
تركيا تهدد باستهداف مقر حفتر إذا هوجمت قواتها

٣ مؤشرات إيجابية عن مستقبل الاقتصاد السعودي

محادثات بين حمدوك وآبي حول «سد النهضة}

(ص٩)

(ص١٠)

نجدد العهد والولاء بقلوب
ملؤها الحب والوفاء

اض
 الري

زيز،
 الع

عبد
لك 

 الم
ريق

ة، ط
مالي

با ال
سام

عة 
جمو

م

السعودي. العربي  النقد  لرقابة وإشراف مؤسسة  المالية خاضعة  مجموعة سامبا 

The Leading Arabic International Newspaper editorial@asharqalawsat.comThe Leading Arabic International Newspaper editorial@asharqalawsat.com

«تدابير مضادة» أساور إلكترونية لتتبع المصابين في السعودية... وبكين تهدد واشنطن بـ

«كورونا» يحاصر استعدادات العيد

London - Friday - ٢٢ May ٢٠٢٠ - Front Page No. ١ Vol ٤٢ No. ١٥١٥١ الجمعة ٢٩ رمضان ١٤٤١ - ٢٢ مايو (أيار) ٢٠٢٠ - السنة الثانية والأربعون - العدد ١٥١٥١

 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهــرة ـ الخرطــوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بــيروت ـ دبــي ـ عمــان ـ فرانكفــورت ـ نيويــورك ـ لــوس أنجليــس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

جهاز مناعة الجسم... منظومتان فطرية ومكتسبةطبعة لندن ـ ٢٤ صفحة

(صحتك)

(اقتصاد)

Austria (€3) - Belgium (€3) - Canada ($2.50) - Cyprus (1.20CY) - Czech(90CZK) - Denmark (15DKr) - France (€2.2) - Germany (€3) - Greece (€1.75) - Ireland (€2.30) - Italy (€3) - Netherlands (€3) - Norway (22Nok) - Portugal (€2.20) - Slovakia (€2.10) - Spain (€3) - Sweden (25 SEK) - Switzerland (4.5SF) - S.Africa (R15) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - New york ($2.50) other states ($2.50)

الرئيس الصيني شي جينبينغ لدى وصوله إلى افتتاح الدورة السنوية للبرلمان في بكين أمس (رويترز)

وكالات إغاثة أممية تسحب موظفيها

السعودية تؤكد رفضها إجراءات ضم أراضٍ في الضفة

موسكو لوساطة بين الفلسطينيين والإسرائيليين

دعوات لتدخل رئيس تونس 
لوقف «تجاوزات الغنوشي»

تحذير من كارثة في اليمن

موسكو: رائد جبر
الرياض: «الشرق الأوسط»

كشفت الخارجية الروسية 
أمــــــــس، عـــــن بــــــذل جــــهــــود لــعــقــد 
افــتــراضــي لممثلي «اللجنة  لــقــاء 
الــــــربــــــاعــــــيــــــة» المــــعــــنــــيــــة بـــمـــلـــف 
الـــــــســـــــلام بـــــــين الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين 
والإســــرائــــيــــلــــيــــين، خـــــلال الأيـــــام 

المقبلة. 
ونقلت وكــالــة «نوفوستي» 
الـــــــحـــــــكـــــــومـــــــيـــــــة عــــــــــــن مــــــصــــــدر 
دبلوماسي، أن اتصالات جارية 

لتحديد موعد اللقاء. 

وكــــــشــــــف المـــــــصـــــــدر عـــــــن أن 
«الاتصال سيكون على مستوى 
المبعوثين الخاصين»، من دون أن 
يوضح مواقف الأطــراف الثلاثة 
الأخــــــــرى فــــي المـــجـــمـــوعـــة حــيــال 
الاقتراح (الولايات المتحدة والأمم 

المتحدة والاتحاد الأوروبي).
وكــــــانــــــت مــــوســــكــــو أعـــلـــنـــت 
اســتــعــدادهــا للعب دور وساطة 
فلسطينية - إسرائيلية، لكنها 
استبعدت لعب دور في تقريب 
وجــــهــــات الـــنـــظـــر بــــين واشــنــطــن 
والجانب الفلسطيني حول خطة 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

فــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، أكــــدت 
الـــســـعـــوديـــة رفـــضـــهـــا لمــــا صـــدر 
بـــخـــصـــوص خـــطـــط وإجـــــــــراءات 
إسرائيل لضم أراضٍ في الضفة 
الـــــغـــــربـــــيـــــة، وفــــــــــرض الــــســــيــــادة 

الإسرائيلية عليها. 
وعبرت الخارجية السعودية 
عن تنديد المملكة بأي إجــراءات 
أحادية الجانب، وأي انتهاكات 
لــقــرارات الشرعية الدولية، وكل 
مــا قــد يــقــوض فـــرص استئناف 
عــمــلــيــة الـــســـلام لــتــحــقــيــق الأمـــن 

والاستقرار في المنطقة.
(تفاصيل ص٨)

تونس: المنجي السعيداني

دعت سبعة أحزاب معارضة في تونس، 
الــرئــيــس قــيــس ســعــيّــد، إلـــى الــتــدخــل وفــرض 
سلطاته في ملف السياسة الخارجية للبلاد، 
بعد المواقف الأخيرة لراشد الغنوشي، رئيس 

«حــــــركــــــة الــــنــــهــــضــــة» ورئــــيــــس 
البرلمان التونسي، وخصوصاً 
تهنئته رئيس حكومة الوفاق 
الــلــيــبــيــة بــــدخــــول قـــواتـــهـــا إلـــى 

قـــاعـــدة الـــوطـــيـــة الـــجـــويـــة، مـــا يـــهـــدد الــحــيــاد 
التونسي في الملف الليبي. 

وأدانت الأحزاب السبعة، الاتصال الذي 
أجراه الغنوشي بالسراج، معتبرة أنه يمثل 
«تجاوزا لمؤسسات الدولة، وتوريطا لها في 
الــنــزاع الــلــيــبــي». وقــالــت الأحــــزاب المــعــارضــة 
مـــــــن صــــــلاحــــــيــــــات رئــــيــــس  إن 
الــجــمــهــوريــة الــتــدخــل فــي ملف 

السياسة الخارجية للبلاد. 
(تفاصيل ص٩)

صنعاء: «الشرق الأوسط»

رت مــنــظــمــة «أطــــبــــاء بلا 
ّ
حــــــذ

حدود»، أمس، من «كارثة» باليمن 
في ظل انتشار فيروس «كورونا 
المـــســـتـــجـــدّ}. وقـــالـــت المــنــظــمــة في 
بــيــان إن عــدد الــوفــيــات فــي المركز 
المــخــصــص لــعــلاج «كــوفــيــد - ١٩» 
الــــذي تـــديـــره المــنــظــمــة فـــي مــديــنــة 
عدن جنوب اليمن، يعكس «وجود 
كــارثــة أوســع نطاقاً» مما تكشف 

عنه الأرقام الرسمية.
في هذه الأثناء، قال عاملون 
مـــحـــلـــيـــون لـــــدى مـــكـــاتـــب وكـــــالات 
«الـــــشـــــرق  الإغـــــــاثـــــــة الأمــــــمــــــيــــــة، لــــــ
الأوسط» إن نحو ٩٨ من الموظفين 
الأجـــانـــب مـــن أصــــل ١٥٨ مــوظــفــاً، 
جـــــــرى ســـحـــبـــهـــم، عــــبــــر رحـــلـــتـــين 
سُيّرتا الأســبــوع الحالي باتجاه 
العاصمة الإثيوبية أديــس أبابا، 

فــــي حــــين بـــقـــي نـــحـــو ٦٠ مــوظــفــاً 
أجنبياً فقط. وأوكلت مهمة القيام 
بــأعــمــال المـــغـــادريـــن إلـــى موظفين 

محليين.
يـــأتـــي ذلــــك فـــي الـــوقـــت الـــذي 
يصرّ الحوثيون فيه على إخفاء 
الأعـــــــــــداد الـــحـــقـــيـــقـــيـــة لــلــضــحــايــا 
الـــــذيـــــن تــــــجــــــاوزوا المـــــئـــــات جـــــراء 
تــفــشــي وبـــــاء «كـــوفـــيـــد - ١٩» في 
العاصمة صنعاء، وفق ما ذكرته 

مــصــادر قــالــت إن عـــودة الموظفين 
الأجــــانــــب فــــي المــســتــقــبــل الــقــريــب 
غــيــر مــتــوقــعــة، لافـــتـــة إلــــى أن من 
تــبــقــى مــنــهــم يــعــمــلــون مـــن داخـــل 
مجمع المنظمة الدولية في الجزء 
الــجــنــوبــي مـــن المـــديـــنـــة، كــمــا ألـــزم 
العاملون المحليون بأداء أعمالهم 
من منازلهم وعدم التحرك الميداني 

إلا في حالات الضرورة.
(تفاصيل ص٢)

محكمة في دمشق 
تمنع رامي مخلوف من السفر

لندن: «الشرق الأوسط»

الــســوريــة، أمــس،  اتــخــذت السلطات 
إجـــراءً إضافيّاً ضــد رامــي مخلوف، ابن 
ل بقرار 

َّ
خــال الرئيس بشار الأســـد، تمث

محكمة القضاء الإداري في دمشق بمنع 
مـــغـــادرتـــه الـــبـــلاد «وذلـــــك عــمــلاً بــأحــكــام 

الدستور».
وأفادت المحكمة، في بيان أمس، بأن 
ــخِــذ بناءً على دعــوى من وزارة  الــقــرار اتُّ

المواصلات، لضمان سداد مخلوف مبلغ 
١٨٥ مليون دولار أمــيــركــي، مستحقات 
الــخــزيــنــة مـــن شـــركـــة «ســـيـــريـــتـــل»، الــتــي 
يــــرأس مــجــلــس إدارتــــهــــا، ويــمــلــك معظم 

أسهمها.
وكان إيهاب، شقيق رامي، أعلن، قبل 
ذلك، أنه استقال من منصب نائب رئيس 
مجلس إدارة «سيريتل»، بسبب خلافه مع 
شقيقه حــول إدارة الشركة، لافتاً إلــى أنه 

يجدّد «ولاءه للرئيس بشار الأسد».

لندن - الرياض: «الشرق الأوسط»

يـــــــحـــــــاصـــــــر وبــــــــــــــــاء كــــــــورونــــــــا 
الاســــتــــعــــدادات لــعــيــد الــفــطــر الــعــام 
فــــــرض دول عــربــيــة  مـــــع  الــــحــــالــــي، 
وإســـلامـــيـــة عـــــدة تـــدابـــيـــر مـــشـــددة؛ 
تفادياً لموجة جديدة من الإصابات.

وعـــلـــى خــــلاف كـــل ســـنـــة، خلت 
الأســــــواق مـــن الــبــهــجــة الــتــي تــرافــق 
الـــتـــحـــضـــيـــرات مــــع تــــراجــــع الإقـــبـــال 
عليها، في حين يستعد الملايين في 
أنحاء العالم العربي لملازمة منازلهم 
لــتــأديــة صــــلاة الــعــيــد، والــقــطــع مع 
تقليد الاحتفالات العائلية الكبيرة. 
وقـــلّـــصـــت غــالــبــيــة الـــــــدول الــعــربــيــة 
ســــاعــــات الـــحـــركـــة فــــي أيــــــام إجـــــازة 
الـــفـــطـــر، وشــــــددت تـــدابـــيـــر الــتــبــاعــد 

الاجتماعي.

في هذا السياق، بدأت السعودية 
إتاحة أساور إلكترونية للمصابين 
بــفــيــروس «كــوفــيــد - ١٩». وأوضـــح 
الــــدكــــتــــور مـــحـــمـــد الـــعـــبـــد الـــعـــالـــي، 
المتحدث باسم وزارة الصحة، أمس، 
أن الأساور الإلكترونية ليست فقط 
التزام المرضى  لتتبع ومعرفة مدى 
الـــحـــجـــر، وإنــــمــــا لـــتـــقـــديـــم خـــدمـــات 
نوعية تضيف مزيداً من الاطمئنان 
والــــرعــــايــــة لــلــمــســتــفــيــديــن مــــن هـــذه 

الخدمات كذلك.
على صعيد آخر، تفاقم التوتر 
الأمــيــركــي - الصيني أمـــس، بعدما 
هـــــــــددت بــــكــــين بـــــاتـــــخـــــاذ «تــــدابــــيــــر 
مـــضـــادة» فــي حـــال أقــــرّ الــكــونــغــرس 
الأميركي عقوبات تستهدفها بسبب 

دورها في نشر الوباء. 
(تغطية شاملة في الداخل)
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الوكالات الأممية تسحب موظفيها الأجانب من صنعاء
صنعاء: «الشرق الأوسط»

مــــــع تــــفــــشــــي وبــــــــــاء كـــــورونـــــا 
فــــي الـــعـــاصـــمـــة الــيــمــنــيــة صــنــعــاء 
ســـحـــبـــت الأمـــــــــم المــــتــــحــــدة نــصــف 
موظفيها الأجــانــب ونقلتهم إلى 
إثــيــوبــيــا خــشــيــة إصــابــتــهــم بــهــذا 
الوباء في ظل عجز كبير في قدرة 
معه،  التعامل  على  المستشفيات 
الــحــوثــي على  وإصـــــرار ميليشيا 
إخفاء الأعداد الحقيقية للضحايا 

والذين تجاوز عددهم المئات.
وقـــال عــامــلــون محليون لدى 
مكتب المنظمة الدولية، إن نحو ٩٨ 
من الموظفين الأجانب من أصل ١٥٨ 
إلــى خــارج  موظفاً جــرى سحبهم 
الــيــمــن عــبــر رحــلــتــين ســيــرتــا هــذا 
الأسبوع إلى العاصمة الإثيوبية 
أديــس أبــابــا، فــي حــين تبقى نحو 
٦٠ موظفاً أجنبياً فــقــط، وأوكــلــت 
مهمة القيام بأعمال المغادرين إلى 
مــوظــفــين مــحــلــيــين، حــيــث خــيّــرت 
الأمم المتحدة المغادرين بين البقاء 
في أديس أبابا والخضوع للحجر 
الطبي أو المغادرة إلى بلدان أخرى 

إذا كانت لديهم تأشيرات دخول.
ووفــــــق مــــا ذكــــرتــــه المــــصــــادر، 
فــإن عــودة الموظفين الأجــانــب إلى 
صنعاء في المستقبل القريب غير 
مــتــوقــعــة، كــمــا أن مــن تبقى منهم 
يعملون من داخل مجمع المنظمة 
الــــدولــــيــــة فـــــي الـــــجـــــزء الـــجـــنـــوبـــي 
مـــن المـــديـــنـــة، كــمــا ألــــزم الــعــامــلــون 
المــــحــــلــــيــــون بــــــــــأداء أعــــمــــالــــهــــم مــن 
منازلهم وعدم التحرك الميداني إلا 

في حالات الضرورة.
وبــــــررت الأمـــــم المـــتـــحـــدة قـــرار 
إجـــــــــــلاء نـــــصـــــف مــــوظــــفــــيــــهــــا مـــن 
صنعاء إلى تزايد الخطر المحتمل 
لانـــتـــشـــار الـــفـــيـــروس فـــي الأحـــيـــاء 
الــقــريــبــة مـــن المــجــمــع الــتــابــع لــهــا، 
المــحــلــيــة غير  ولأن المــســتــشــفــيــات 
مجهزة للتعامل مع الفيروس كما 
أن رحلات الإجلاء الطبي للعاملين 
فــــي المـــنـــظـــمـــات الإغــــاثــــيــــة مــعــقــدة 
وتحتاج إلــى وقــت طويل وفــق ما 
«الــشــرق  لـــ قــالــه عــامــلــون محليون 

الأوسط».
قــرار الإجــلاء أوكــل للموظفين 
المــحــلــيــين مــهــمــة الـــقـــيـــام بــأعــمــال 
أولئك الذين غـــادروا بعدما جرى 
حــــصــــر المــــوظــــفــــين الأجــــــانــــــب فــي 
المــاضــي،  مجمعهم منذ الأســبــوع 
وأخـــضـــعـــوا لــقــيــود صـــارمـــة على 

الحركة من قبل الحوثيين.
ورسمياً، يبلغ عــدد الحالات 
المبلغ عنها في اليمن ١٨٢ إصابة 
مــع ٣١ حالة وفـــاة، إلا أن مصادر 
طبية في صنعاء تحدثت عن وفاة 
نحو ٢٠٠ شخص بسبب الفيروس 
في صنعاء تتوقع منظمة الصحة 

العالمية، وفاة ما لا يقل عن ٤٠ ألف 
الــفــيــروس، حتى لو  يمني بسبب 
اتــخــذت تــدابــيــر كــافــيــة للتخفيف 
من آثار هذه الجائحة التي تتكتم 
ميليشيا الحوثي على ضحاياها 
مــــا يـــفـــاقـــم مــــن خـــطـــر انـــتـــشـــارهـــا 
ووصــولــهــا إلـــى مــنــاطــق شاسعة 
من البلاد تفتقر لأدنــى الخدمات 

الطبية.
مــــن جـــهـــتـــهـــا، قــــالــــت مــنــظّــمــة 
«أطــــبــــاء بـــلا حـــــــدود»، إن فــصــول 
كــارثــة تتكشف فــي مــركــز الــعــلاج 
الوحيد لمرضى «كورونا» في عدن، 
حيث تكشف أعداد الوفيات في هذا 
الــذي تُديره المنظّمة وجود  المركز 
كارثة أوسع نطاقاً في المدينة بدأت 
تتكشف فصولها الآن، وقالت إنه 
لا بدّ للأمم المتحدة والدول المانحة 
أن تبذل المزيد من الجهود بسرعة 

للمساعدة في الاستجابة.
وفـــــــــي بــــــيــــــان وزعــــــــــــه مـــكـــتـــب 
المــنــظــمــة فـــي عـــــدن، فـــإنـــه مــنــذ ٣٠ 
أبــريــل (نــيــســان) وحــتــى ١٧ مايو 
(أيــــــار)، اســتــقــبــل هـــذا المـــركـــز ١٧٣ 
مريضاً، لقي على الأقــل ٦٨ منهم 
حــتــفــهــم. حــيــث يــصــل الــكــثــيــر من 
المــرضــى إلـــى المــركــز وهـــم يعانون 
الــضــائــقــة التنفسية  مــن مــتــلازمــة 
الحادة؛ مما يجعل إنقاذ حياتهم 
مهمة صعبة، كما أن في منازلهم 

مصابين آخرين.
وقالت المنظمة، إن إحصائيات 

الدفن الحكومية تظهر أن الكثير 
الــنــاس يموتون فــي منازلهم،  مــن 
وتكشف أيضاً عن أن ٨٠ شخصاً 
تــــوفــــوا كــــل يـــــوم خـــــلال الأســـبـــوع 
الماضي، بعدما كان المعدل المعتاد 
في فترة ما قبل انتشار المرض ١٠ 
حـــالات وفـــاة فقط يومياً. وذكــرت 
أن المـــؤشـــر الآخــــر الــــذي يـــدل على 
مــــــدى انــــتــــشــــار المــــــــرض هـــــو عـــدد 
المتخصصين في الرعاية الصحية 
الــذيــن يتلقون الــعــلاج فــي المــركــز، 
إلـــــــى جــــانــــب الـــــعـــــدد الـــكـــبـــيـــر مــن 

موظفينا المرضى أيضاً.
وقالت مديرة عمليات «أطباء 
بـــلا حــــــدود» فـــي الــيــمــن كـــارولـــين 
سيغين «إن ما نراه في مركز العلاج 
ــديــره هــو مجرد غيض من 

ُ
الــذي ن

فــيــض مــن حــيــث عـــدد الأشــخــاص 
الــــذيــــن يُـــصـــابـــون ويـــمـــوتـــون فــي 
المـــديـــنـــة». وتــكــمــل «يــلــجــأ الــنــاس 
نقذهم بعد فــوات الأوان، 

ُ
إلينا لن

ونحن نعلم أن آخرين كُثراً لا يأتون 
على الإطلاق: يموتون ببساطة في 

المنزل. هذا الوضع يفطر القلب».
وطالبت الأمم المتحدة والدول 
المــانــحــة بــبــذل المــزيــد مــن الجهود 
وبشكل فوري، ليس فقط من أجل 
عــدن، بل من أجل اليمن بأسرها. 
قائلة إنه يجب تأمين الأموال لدفع 
أجــور العاملين في مجال الرعاية 
الـــصـــحـــيـــة، كـــمـــا يـــجـــب تـــزويـــدهـــم 
بــــمــــعــــدات الـــــوقـــــايـــــة الــشــخــصــيــة 

الــلازمــة للحفاظ عــلــى سلامتهم؛ 
لأن الــبــلــد فــي حــاجــة مــاســة أيضاً 
إلى المزيد من مكثفات الأوكسجين 

لمساعدة المرضى على التنفس.
الـــســـلـــطـــات  مـــــن  وإذ طـــالـــبـــت 
المــحــلــيــة بــــذل كـــل مـــا فـــي وســعــهــا 
الــدولــيــة  المــنــظــمــات  لتسهيل عــمــل 
لـــلـــتـــصـــدي لــــلــــفــــيــــروس وضــــمــــان 
دخول الإمدادات الطبية والموظفين 
الــفــرق فــي المــيــدان،  الدوليين لدعم 
قالت «إن المستوى المرتفع للوفيات 
الــتــي نــراهــا بــين مــرضــانــا يــعــادل 
مستويات وحدات العناية المركزة 
فـــي أوروبـــــــا، غــيــر أن الأشـــخـــاص 
الـــذيـــن يـــمـــوتـــون هـــم أصـــغـــر سناً 
بكثير ممن يموتون في فرنسا أو 
إيطاليا: إن معظمهم رجال تتراوح 

أعمارهم بين ٤٠ و٦٠ عاماً».
وتـــحـــدثـــت ســيــغــين عــــن عـــدم 
الــيــمــنــيــة  الــصــحــيــة  قـــــدرة الإدارة 
عــلــى دفـــع أجــــور المــوظــفــين، وهــي 
غـــيـــر قـــــــــادرة عـــلـــى تـــوفـــيـــر ســـوى 
عـــــدد قــلــيــل مــــن مــــعــــدات الـــوقـــايـــة 
الــشــخــصــيــة وأقـــــل مـــن ذلــــك المــــواد 
الــــــلازمــــــة لإجــــــــــراء الاخـــــتـــــبـــــارات، 
وبــالــتــالــي لا يــمــكــن مــعــرفــة الــعــدد 
الــدقــيــق لـــحـــالات الإصــــابــــة. حيث 
تظهر على المرضى الذين يموتون 
أعراض مرض كورونا، ومع ذلك، 
فـــإن أمــــراض مــثــل المـــلاريـــا وحمى 
الــضــنــك وشيكونغونيا متوطنة 
فــــي المـــديـــنـــة، لــكــنــه لــــم يــســبــق أن 

يــســفــر عــنــهــا هـــــذا الــــعــــدد الــكــبــيــر 
مــن الــوفــيــات فــي مثل هــذه الفترة 

الزمنية القصيرة.
ووفـــــــقـــــــاً لمـــــــا قـــــالـــــتـــــه مـــــديـــــرة 
عمليات «أطــبــاء بــلا حـــدود»، فإن 
المـــســـتـــشـــفـــيـــات «تُــــغــــلــــق أبـــوابـــهـــا 
فـــي الأرجــــــاء الأخــــــرى مـــن المــديــنــة 
أو تـــرفـــض مـــرضـــى مــعــيّــنــين لأن 
المـــوظـــفـــين يــفــتــقــرون إلــــى مــعــدات 
الوقاية الشخصية للحفاظ على 
سلامتهم، ما يجعلنا قلقين للغاية 
بشأن الآثار السلبية لهذا التفشي 
على أنـــواع أخـــرى مــن الأمـــراض». 
وأن مستشفى «أطباء بلا حدود» 
لعلاج الإصابات البالغة في عدن 
يستقبل المرضى، وشهد زيادة في 
عدد حــالات الدخول منذ أن بدأت 
المــســتــشــفــيــات الأخـــــرى فـــي إغـــلاق 

أبوابها.
وتحدثت عن تدابير وضعتها 
المــنــظّــمــة مـــواءمـــة لــلــفــرز وتــدابــيــر 
وقائية أخرى للحفاظ على سلامة 
الموظفين والمرضى في المستشفى 
قـــدر الإمـــكـــان. ويــتــم كــذلــك إرســـال 
أي مـــوظـــف تــظــهــر عــلــيــه أعــــراض 
المـــرض فـــوراً إلــى المــنــزل كــي يعزل 
نفسه. وقــالــت «نحن نفعل كــل ما 
فــــي وســـعـــنـــا، لـــكـــن مـــواجـــهـــة هـــذا 
الفيروس بمفردنا مستحيلة. من 
غير الأخلاقي أن يترك العالم عدن 
وبــقــيــة الــيــمــن وحــدهــمــا فـــي وجــه 

هذه الأزمة».

يمنيان يشتريان أدوية من صيدلية في صنعاء (إ.ب.أ)

عدنيون يعوّلون على الجهود السعودية 
لإنهاء الصراع واستئناف التنمية

عدن: علي ربيع

أكـــد ســكــان فــي الــعــاصــمــة اليمنية المــؤقــتــة عــدن 
«الــشــرق الأوســــط» أن أبــنــاء المــديــنــة يــعــولــون على  لـــ
الجهود التي تبذلها السعودية حالياً من أجل طي 
صــفــحــة الـــصـــراع المــحــتــدم بـــين الــحــكــومــة الــشــرعــيــة 
والمجلس الانتقالي الجنوبي، ووقف المعارك الدائرة 

شرق مدينة زنجبار في أبين.
جاء ذلك في وقت تجددت فيه المواجهات، أمس 
(الخميس)، بين القوات الموالية لكل فريق باستخدام 
القصف المدفعي المتبادَل شرق مدينة زنجبار، وذلك 
عقب إخــفــاق وســاطــة محلية فــي إبـــرام تهدئة خلال 
أيام عيد الفطر المبارك، بحسب ما أفادت به مصادر 

قبلية مطلعة.
ويقول سامي سعيد وهو عامل في مجال البناء 
«الشرق الأوســـط»: «سئمنا من الصراع والحروب  لـ
في عــدن». ويضيف سعيد (٣٤ عــامــاً): «نريد عودة 
الاستقرار في المدينة وتحسين الخدمات، ونتمنى أن 
تنجح السعودية في إقناع (الشرعية) و(الانتقالي) 

ل إلى حل يخدم مصلحة أبناء عدن». بالتوصُّ
من جهته، يؤكد مفيد سالم وهو عامل في إحدى 
المبادرات الشبابية لإسناد سكان المدينة أن مصلحة 
أبناء عدن هي في تحقيق السلام والاستقرار والتنمية 
وإصلاح الخدمات، وليس في الصراع والحروب التي 

«أمراء الحرب» بإذكائها. اتهم من وصفهم بـ
ويعتقد مفيد (٢٧ عــامــاً) أن السعودية «قــادرة 
على الضغط على كل الأطراف لوقف المعارك والعودة 
إلى تنفيذ (اتفاق الرياض)، وصولاً إلى التفرغ لملف 
الخدمات وإعادة إعمار عدن وغيرها من مدن الجنوب 

والتصدي للمشروع الحوثي في الشمال».
وكان اندلاع المعارك في أبين أثار غضباً واسعاً 
فــي الأوســـاط اليمنية إذ يــرى الكثير مــن الناشطين 
والحقوقيين أن الأوضاع التي تمر بها البلاد في عدن 
المــزيــد مــن القتال  والمحافظات الجنوبية لا تحتمل 
وإهــــدار المــــوارد، فــي ظــل تــدهــور الأوضــــاع الصحية 

وانهيار البنى التحتية.
إلــى أن وفــد المجلس الانتقالي الجنوبي  يشار 
بــرئــاســة الـــلـــواء عـــيـــدروس الـــزبـــيـــدي كــــان قـــد وصــل 
العاصمة السعودية الرياض الثلاثاء الماضي، بدعوة 
سعودية في إطــار التواصل والتشاور المستمر بين 
قـــيـــادة المــجــلــس وقـــيـــادة الــتــحــالــف مــمــثــلــة بالمملكة 

العربية السعودية، وفق بيان رسمي للمجلس.
وفي حين أكد الزبيدي التزام المجلس الانتقالي 
بــالــشــراكــة مــع الــتــحــالــف الــعــربــي بــقــيــادة السعودية 
لمواجهة المشاريع التخريبية التي تستهدف الأمــن 
القومي العربي، كانت مصادر في الحكومة الشرعية 
ســربــت بـــنـــوداً مــقــتــرحــة لــلــتــوقــيــع عــلــيــهــا لإلــحــاقــهــا 
الــريــاض» قبل أن تعود وتنفي صحة تلك  «اتــفــاق  بـــ

التسريبات.
عا في الخامس 

ّ
وكان «الانتقالي» والشرعية وق

من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي «اتفاق الرياض» 
برعاية سعودية لجهة طي صفحة المواجهات التي 
كانت اندلعت في أغسطس (آب) المــاضــي، وأسفرت 
عن سيطرة الانتقالي على عدن ومناطق أخــرى من 

أبين ولحج.
وبينما حالت الخلافات المتصاعدة بين الطرفين 

 سياسي 
ّ

دون تطبيق بنود الاتفاق المؤلف من شق
وآخــر عسكري وأمــنــي أدى تصاعد التوتر بينهما 
إلى تفجر الوضع عسكرياً، قبل أكثر من أسبوعين 
شرق مدينة زنجبار، وذلك عقب إعلان «الانتقالي» 
الذاتية» في عــدن والمحافظات  «الإدارة  بـــــ ما وصفه 

الجنوبية.
عــلــى الــصــعــيــد المــيــدانــي أفــــادت مــصــادر قبلية 
بـــأن المــواجــهــات بــين قـــوات الــطــرفــين تــجــددت، أمــس 
(الخميس)، عقب هدوء نسبي في اليومين الماضيين 
كانت تحاول خلاله وساطة قبلية من المنطقة إبرام 
هدنة خلال أيام العيد، بعد أن كانت الوساطة نجحت 
فــي عــقــد اتــفــاق يسمح بــمــرور المــســافــريــن إلـــى عــدن 
ومنها مـــرورا بمحافظة أبــين حيث مناطق القتال 

الواقعة شرق زنجبار.
فـــي الــســيــاق نــفــســه أفـــــادت الــلــجــنــة الأمــنــيــة في 
محافظة شبوة بأن القوات الحكومية عززت بقوات 
إضافية إلى مدينة شقرة الساحلية في محافظة أبين 
استقدمتها عبر محافظة شــبــوة، مـــروراً بمديرية 
أبــين، غير أن القوات  المــجــاورة فــي محافظة  المحفد 
تعرضت لمكمن من قبل مسلحين في المحفد، ما أدى 
إلــى مقتل جنديين وإصــابــة آخــريــن وإصــابــة دبابة 

كانت على متن ناقلة عسكرية.
واتهمت اللجنة في بيان المسلحين بالانتماء إلى 
تنظيم «القاعدة» ومساندة «الانتقالي» مشيرة إلى 
أن القوات الحكومية قامت بملاحقة المهاجمين، في 
حين واصلت التعزيزات العسكرية طريقها إلى مدينة 
شقرة. وتحولت المعارك التي كانت اندلعت قبل أكثر 
من ١٠ أيام في محافظة أبين اليمنية (شرق عدن) بين 
«المجلس  قوات الحكومة الشرعية والقوات الموالية لـ
إلــى دوامــة ملتهبة لاستنزاف  الانتقالي الجنوبي» 

قوات الطرفين دون وجود أي تقدم لحسم المعركة.
وفي الوقت الذي يتكتم فيه الطرفان على حجم 
المــواجــهــات  تـــزال  الخسائر فــي الأرواح والمــعــدات لا 
ومحاولات الالتفاف المتبادلة قائمة من قبل الطرفين، 
حيث تحاول الشرعية التقدم نحو مدينتي زنجبار 

وجعار.
ويــــقــــول المـــــوالـــــون لــــقــــوات «الانــــتــــقــــالــــي» الــتــي 
استقدمت بــدورهــا تــعــزيــزات مــن عــدن ولــحــج إنهم 
يـــحـــرزون تــقــدمــاً فـــي مــواجــهــة الـــقـــوات الــحــكــومــيــة، 
ويطمحون في السيطرة على منطقة «قرن الكلاسي»، 
وصولاً إلى مدينة شقرة الساحلية التي تعد قاعدة 
رئــيــســيــة لـــلـــقـــوات الـــحـــكـــومـــيـــة، الـــتـــي كـــانـــت أيــضــاً 
استقبلت تعزيزات من شبوة ومناطق أخرى خاضعة 

للشرعية.
وكــــــان مــجــلــس الأمــــــن الــــدولــــي وتـــحـــالـــف دعـــم 
الشرعية والأمم المتحدة وجهوا دعوات للتهدئة، من 
أجل توفير الموارد والجهود لمكافحة تفشي فيروس 
«كورونا» الذي انتشر في أغلب المحافظات اليمنية، 
والرجوع إلى «اتفاق الرياض» الموقع بين الطرفين 
الــثــانــي) الماضي  فــي الخامس مــن نوفمبر (تشرين 

برعاية سعودية.
وتسببت المعارك والصراع السياسي على الإدارة 
في مفاقمة الأوضاع الإنسانية المتدهورة في مدينة 
عدن والمناطق المجاورة الأخــرى، خصوصاً في ظل 
تفشي وباء «كورونا المستجد» والأمراض الوبائية 

الأخرى جراء السيول.

اتهامات لعناصر حوثية بابتزاز المتسوّلين في الشوارع
صنعاء: «الشرق الأوسط»

اتـــــهـــــمـــــت مـــــــصـــــــادر مـــحـــلـــيـــة 
الميليشيات الحوثية في صنعاء 
والمــــنــــاطــــق الـــخـــاضـــعـــة لــســيــطــرة 
الـــــجـــــمـــــاعـــــة بــــتــــوجــــيــــه بـــوصـــلـــة 
الـــقـــمـــع والابــــــتــــــزاز بــــاتــــجــــاه فــئــة 
المــتــســولــين لمــحــاصــصــتــهــم فيما 
يــجــنــونــه مــــن أمـــــــوال يـــجـــود بــهــا 
الــخــيــر، وذلـــك بعد  عليهم فاعلو 
أن اســتــنــفــدت الــجــمــاعــة حــمــلات 
القمع تجاه فئات التجار وأرباب 
الأعــــمــــال والــجــمــعــيــات الــخــيــريــة 

والمستثمرين.
ومع ازديــاد أعداد المتسولين 
فــي شـــوارع صنعاء وغــيــرهــا من 
المــــــدن الـــخـــاضـــعـــة لــلــمــيــلــيــشــيــات 
الــــحــــوثــــيــــة بـــســـبـــب شـــــــدة الـــفـــقـــر 
وشحة الأعمال وفقدان الوظائف 
الـــحـــكـــومـــيـــة والــــخــــاصــــة، وجــــدت 
الــجــمــاعــة فـــي هـــذه الــفــئــة مــدخــلا 
للحصول على مزيد مــن الأمــوال 
التي توظفها لمصلحة مشرفيها 
ومــجــهــودهــا الــحــربــي وأتــبــاعــهــا 

الطائفيين.

وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق أفــــــادت 
مــــــصــــــادر مـــحـــلـــيـــة فــــــي صـــنـــعـــاء 
«الشرق الأوسط» بأن الميليشيات  لـ
أجبرت جموع المتسولين على دفع 
حصص مما يحصلون عليه من 
المــال مقابل السماح لهم بالبقاء 
فــي الـــشـــوارع وتــقــاطــعــات الــطــرق 

لكسب عيشهم من المارة.
ووصــفــت المـــصـــادر مــا قامت 
به الجماعة الحوثية بأنه سابقة 
لـــم تــحــدث فـــي تـــاريـــخ الــيــمــن من 
قبل أي سلطة باستثناء سلطة 
الميليشيات الانقلابية التي «أتت 
عـــلـــى الأخــــضــــر والــــيــــابــــس» وفـــق 
مـــا تــقــولــه مـــصـــادر حــقــوقــيــة في 

العاصمة المختطفة صنعاء.
وأفاد عدد من المتسولين في 
شوارع حدة والزبيري والتحرير 
«الشرق الأوســط» بــأن مسلحي  لـ
الجماعة يقومون بالمرور عليهم 
يــومــيــا فـــي أوقــــــات مـــحـــددة قــرب 
انـــــتـــــهـــــاء وجـــــــودهـــــــم فــــــي أمــــاكــــن 
التسول للحصول على نسبة ٢٠ 
في المائة ما يجمعونه طيلة اليوم 

من أموال.

وذكر أحد المتسولين ويدعى 
أنـــه يحصل عــلــى مبالغ  «ســالــم» 
يـــومـــيـــة تــــتــــراوح مــــا بــــين خــمــســة 
آلاف وعــشــرة آلاف ريـــال (مـــن ١٠ 
إلى ٢٠ دولارا) طيلة ١٨ ساعة من 
مد يده للمارة وسائقي السيارات، 
وهــو مبلغ ينفقه كما يقول على 
حاجيات أسرته، غير أن مسلحي 
الجماعة الحوثية فرضوا أخيرا 
عليه دفع إتاوة من المبلغ بنسبة 
٢٠ فــي المــائــة. فــي الــســيــاق نفسه 
حــمــل مـــســـؤول مــحــلــي فـــي وزارة 
الــشــؤون الاجــتــمــاعــيــة الخاضعة 
للانقلابيين في صنعاء الجماعة 
الــحــوثــيــة المــســؤولــيــة عـــن تفشي 
ظـــــاهـــــرة الــــتــــســــول بــــــأعــــــداد غــيــر 
مسبوقة خلال السنوات الخمس 

الأخيرة.
وقال المسؤول الذي فضل عدم 
ذكر اسمه لأسباب تتعلق بضمان 
ســلامــتــه مـــن بــطــش المــيــلــيــشــيــات 
الــحــوثــيــة إن «الــســبــب الــرئــيــســي 
لتفشي الظاهرة واتساع رقعتها 
هو سياسات الجماعة التي قادت 
إلى نهب أمــوال السكان وتوقيف 

رواتبهم وحرمانهم من المساعدات 
الأممية والدولية».

وأكــــــد المــــســــؤول أن عــنــاصــر 
الــــجــــمــــاعــــة ومــــشــــرفــــيــــهــــا تــفــتــق 
ذهنهم أخيرا عن استثمار هؤلاء 
المتسولين للحصول على الأموال 
مــن خـــلال فــرضــهــم نــســبــة ٢٠ في 
المــائــة مــن إجمالي مــا يجمعه كل 
الــســكــوت عليهم  مــتــســول، مقابل 
وعـــــــدم تـــهـــديـــدهـــم بـــالـــحـــبـــس أو 

الاعتقال.
وكــــشــــف عـــــن قــــيــــام مــوظــفــي 
الجماعة الحوثية فــي «الــشــؤون 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة» فـــي صــنــعــاء منذ 
حــــوالــــي شـــهـــر بــتــنــفــيــذ حــمــلات 
مـــيـــدانـــيـــة بـــنـــاء عـــلـــى تــوجــيــهــات 
مـــن قــادتــهــم تــســتــهــدف الــطــرقــات 
والشوارع والأحياء التي يتجمع 
فــــيــــهــــا  المـــــتـــــســـــولـــــون لــتــســجــيــل 
بــــيــــانــــاتــــهــــم وأســـــمـــــائـــــهـــــم وكـــــل 

معلوماتهم التفصيلية.
وخـــيـــر مــســلــحــو الـــجـــمـــاعـــة- 
بــحــســب المـــصـــدر- المــتــســولــين من 
الرجال والنساء بين دفع الإتــاوة 
المــــــقــــــررة مـــــن عــــــائــــــدات تــســولــهــم 

فـــي  أو الاعــــــتــــــقــــــال والــــــســــــجــــــن، 
حـــين أوهـــمـــوا الـــنـــاس بــأنــهــم من 
خــــلال عــمــلــيــات الــحــصــر لأســمــاء 
المــتــســولــين يـــهـــدفـــون إلــــى تــقــديــم 

المساعدة والعون لهم.
إلــى أن خطوة  ولفت المصدر 
الــــجــــمــــاعــــة فــــــي جــــمــــع ضــــرائــــب 
وإتـــــــاوات مــالــيــة مـــن المــتــســولــين، 
الــــذيــــن أجـــبـــرهـــم الــــجــــوع والــفــقــر 
والمرض والإعاقة على مد أيديهم 
للناس، لم تكن في الحسبان وغير 
متوقعة، كما لم يخطر على بال 
أحــــد أن يــصــل إجـــــرام الــحــوثــيــين 
وظلمهم إلى هذا الحد والمستوى.

ويــــــــؤكــــــــد اخـــــتـــــصـــــاصـــــيـــــون 
اجتماعيون  في صنعاء أن ظاهرة 
الــتــســول فـــي الــعــاصــمــة وغــيــرهــا 
مــن المناطق الخاضعة للجماعة 
أصـــبـــحـــت فــــي ظــــل المــيــلــيــشــيــات 
الــــحــــوثــــيــــة مــــــن أكـــــثـــــر الــــظــــواهــــر 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة انــــتــــشــــارا نــتــيــجــة 
الـــذي أنتجه حكم  الــجــوع والفقر 
الــجــمــاعــة، وغــيــاب فـــرص العمل، 
وانــــقــــطــــاع ســـبـــل الـــعـــيـــش وعــــدم 
القدرة على الوصول إلى الخدمات 

الأساسية. وكانت مصادر عاملة 
فــي الــقــطــاع الإنــســانــي والــخــيــري 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» أن  أكـــــــدت لــــــ
الجماعة قــامــت بــإغــلاق أكــثــر من 
٦٠ مؤسسة خيرية كانت تقدم يد 
العون والمساعدة للفقراء، ليصل 
إجـــمـــالـــي عــــدد المـــؤســـســـات الــتــي 
طـــالـــهـــا اســــتــــهــــداف المــيــلــيــشــيــات 
طيلة فترة الانقلاب إلى أزيــد من 
١٣٠ مــؤســســة وجــمــعــيــة خــيــريــة 

وإنسانية.
وأشــــــــــارت المـــــصـــــادر إلــــــى أن 
الــجــمــاعــة وضــعــت رقــابــة مــشــددة 
عـــلـــى مــــا تـــبـــقـــى مــــن المـــؤســـســـات 
الخيرية ومنعتها من توزيع أي 
إغــاثــات أو مــســاعــدات مــا لــم تمر 
عــبــرهــا وتــحــديــدا عــبــر مــا سمته 
«المجلس الأعلى لتنسيق وإدارة 

الشؤون الإنسانية».
وكـــانـــت المــيــلــيــشــيــات حـــذرت 
قبل أيــام رجــال الأعــمــال والبنوك 
والــــشــــركــــات الـــتـــجـــاريـــة الـــكـــبـــرى 
وفاعلي الخير من خطورة دعم أي 
مشاريع خيرية وتنموية وفقراء 
ومحتاجين ما لم يكن عن طريق 

المــؤســســات الحوثية المستحدثة 
مـــمـــا أدى إلـــــى تـــفـــاقـــم كـــبـــيـــر فــي 
انتشار الفقر والمعاناة الإنسانية 
وأعداد المتسولين في مناطق حكم 

الجماعة. 
ومــــــــع اســــــتــــــمــــــرار مـــضـــايـــقـــة 
الـــــجـــــمـــــاعـــــة لــــشــــريــــحــــة الـــــفـــــقـــــراء 
وحــرمــانــهــم مــن أبــســط حقوقهم، 
يــــجــــزم ســــكــــان فــــي صـــنـــعـــاء بـــأن 
ظـــاهـــرة الــتــســول تــفــاقــمــت بشكل 
الــعــاصــمــة خصوصا  مخيف فــي 
عندما أصبح الكثير من المواطنين 
بــمــن فيهم الــنــازحــون لا يــجــدون 
حـــتـــى أدنـــــــى مــــقــــومــــات الـــعـــيـــش، 
الأمــر الــذي دفــع أغلبهم للخروج 

والتسول ومد أيديهم للناس.
وطــــيــــلــــة ســـــنـــــوات الانــــقــــلاب 
عملت الجماعة المسنودة من إيران 
على إفقار اليمنيين بشكل متعمد 
بإيقافها للرواتب، ونهبها موارد 
الـــبـــلاد، وتــوجــيــه الأمـــــوال لإثـــراء 
أفـــــرادهـــــا ، وتـــمـــويـــل مـــوازنـــتـــهـــا 
الــعــســكــريــة لــقــتــل الــيــمــنــيــين، مــا 
تسبب بــتــوســع دائــــرة الــفــقــر إلــى 
أكثر من ٨٠ في المائة من السكان، 

مقارنة بنسب ما قبل الانقلاب.
وكــــانــــت دراســـــــة أجــــريــــت فــي 
٢٠١٣، شملت ثماني محافظات 
يــمــنــيــة، كــشــفــت عــن الــعــدد الكلي 
للمتسولين في صنعاء بنحو ٣٠ 
ألـــف طــفــل وطــفــلــة جميعهم دون 
ســن الـــــ١٨، إلا أنّ دراســــات أخــرى 
صـــدرت فــي ٢٠١٧ بــيّــنــت أنَّ عــدد 
المــتــســولــين ارتـــفـــع بــشــكــل مخيف 
لــيــصــل إلـــى أكــثــر مــن ١٫٥ مليون 
متسول ومتسولة خصوصا في 
الــواقــعــة تحت  العاصمة صنعاء 

سيطرة الحوثيين.
وفـــــــــــي مـــــنـــــتـــــصـــــف فـــــبـــــرايـــــر 
(شباط) الماضي، قدر أكاديميون 
مــخــتــصــون بــقــضــايــا الــســكــان في 
تصريحات سابقة لهم مع «الشرق 
الأوسط»، أن أعداد المتسولين في 
صنعاء فقط، يقدرون حتى مايو 
(أيـــــار) مـــن الـــعـــام المـــاضـــي ٢٠١٩، 
بأكثر من ٢٠٠ ألف متسول سواء 
أكانوا ذكوراً أو إناثاً من مختلف 
الأعـــمـــار. مــقــارنــة بــنــحــو ٣٠ ألــف 
متسول قبل الانقلاب الحوثي في 

.٢٠١٤

قتلى وجرحى حوثيون شمال غربي الضالع... وباليستي يستهدف مأرب
تعز: «الشرق الأوسط»

أطــلــقــت مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
الانـــقـــلابـــيـــة فــــي الـــســـاعـــات الأولـــــى 
صــــــاروخــــــا بـــالـــيـــســـتـــيـــا عــــلــــى حــي 
ســكــنــي فـــي مــديــنــة مــــأرب اليمنية 
تــســجــيــل أي إصــــــابــــــات، فــي  دون 
الــــــوقــــــت الــــــــــذي ســــقــــط فــــيــــه قــتــلــى 
وجـــرحـــى حـــوثـــيـــون عــقــب تــصــدي 
القوات المشتركة من الجيش اليمني 
فــــي مـــحـــافـــظـــة الـــضـــالـــع (جـــنـــوبـــا) 
لـــهـــجـــومـــين مـــســـلـــحـــين مــنــفــصــلــين 
شنتهما عليهم ميليشيات الحوثي 
الانقلابية، المدعومة من إيــران، في 
جبهة الفاخر وقطاع غرب مديرية 
قــعــطــبــة وشـــرقـــي مــديــريــة الــحــشــاء 
شـــمـــال غـــربـــي مــحــافــظــة الـــضـــالـــع، 
وذلــــــــك بــــالــــتــــزامــــن مـــــع اســـتـــهـــداف 
مــقــاتــلات تــحــالــف دعــــم الــشــرعــيــة، 

الأربــــــــعــــــــاء، بــــعــــدة غــــــــــارات جــــوّيــــة 
تـــعـــزيـــزات عــســكــريــة شــمــال شــرقــي 
مديرية الحشاء، وألحقت بالحُوثي 
خسائر كبيرة في العتاد والأرواح، 
وفق المركز الإعلامي لمحور الضالع 

العسكري.
ونقل المركز عن فــؤاد جباري، 
المــتــحــدث الــرســمــي بــاســم جــبــهــات 
مـــحـــور الـــضـــالـــع، قـــولـــه بـــأنـــه «تــــمَّ 
إفشال هجومين منفصلين لميليشيا 
الــحُــوثــي فــي محيط جبهة الفاخر 
وقـــطـــاع (الــــحــــرّة ـ قــــــروض) شــمــال 
شرقي مديرية الحشاء، وأجبرتهم 
على التراجع والفرار». مشيرا إلى 
أنــــه «تــــم تــكــبــيــد الـــحُـــوثـــي عــشــرات 
القتلى والجرحى وخسائر فادحة 
فــي العتاد خــلال كسر الهجومين، 
وما زالت جثث الميليشيات مرمية 

في أرض المعركة».

وكــثــفــت مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
الانــقــلابــيــة مـــن قــصــفــهــا بمختلف 
الــهــاون على الأحياء  أنــواع قذائف 
الـــســـكـــنـــيـــة فـــــي الـــــريـــــف الـــجـــنـــوبـــي 
لمحافظة الحديدة الساحلية (غربا) 
ضمن خروقاتها المتواصلة للهدنة 
الأمـــمـــيـــة فـــي ظـــل الــصــمــت الـــدولـــي 

والأمم المتحدة.
وكــــانــــت جـــبـــهـــات الــــقــــتــــال فــي 
الـــضـــالـــع شـــهـــدت إحــــبــــاط الـــقـــوات 
المــســلــحــة مـــحـــاولـــة تــســلــل حــوثــيــة 
الــثــلاثــاء وأدى  بعد منتصف ليلة 
ذلــك إلــى مقتل خمسة مــن عناصر 
المــيــلــيــشــيــات بــيــنــهــم قـــيـــادي كبير 
فـــي قـــطـــاع الـــجـــب ـ صُـــبـــيـــرة، أثــنــاء 
محاولتهم زرع عبوات ناسفة غرب 
مديرية قعطبة، شمالاً، وفق المركز 
الإعلامي لمحور الضالع العسكري؛ 
ات المسلحة الجنوبية  إذ قال إن «القوَّ

أحبطت محاولة زرع عُبُوَات ناسفة 
ــحَــة من  قــامــت بــهــا مــجــمــوعــة مُــســلَّ
ة  عناصر ميليشيا الحُوثي الإرهابيَّ
غرب مديرية قعطبة شمال محافظة 
الضالع بعد منتصف ليلة الثلاثاء، 
خــلّــفــت خمسة قتلى مــن ميليشيا 
ـــة بــيــنــهــم قــيــادي  الــحُــوثــي الإيـــرانـــيَّ

ميداني كبير».
ونقل المركز عن مصدر عسكري 
تأكيده، أن «القوات تصدّت لمجموعة 
مــــن عـــنـــاصـــر مــيــلــيــشــيــا الـــحُـــوثـــي 
ل من  المدعومة إيرانيّاً حاولت التسلُّ
اتنا  بلدة صُبيرة باتّجاه مواقع قوَّ
المــتــقــدمــة فــي حــبــيــل الــدهــنــة غربي 
مديرية قعطبة وكانت تحمل أحزمة 
مــتــفــجــرة وعُـــــبُـــــوَات نــاســفــة تعمل 
بــالأشــعــة تــحــت الــحــمــراء، صُنعت 
مــحــلــيّــاً واســـتـــخـــدمـــت فــيــهــا مــــواد 

ة الصُنع». شديدة الانفجار إيرانيَّ

وأضاف، أن «تحركات العناصر 
المــيــلــيــشــيــاويــة الـــتـــي كـــانـــت تحمل 
العُبُوَات والأحزمة الناسفة تسلّلت 
الــظــلام باتّجاه الخطوط  فــي جنح 
ة في حبيل  ات الجنوبيَّ المتقدمة للقوَّ
الــدهــنــة مــن اتّـــجـــاه وادي صُــبــيــرة، 
حيثُ تمَّ رصدها واستدراجها ومن 
مَّ جرى التعامل معها وفق قواعد 

ُ
ث

ى إلــــى انــفــجــار  الاشـــتـــبـــاك؛ مــمــا أدَّ
العُبُوَات الناسفة ومقتلهم جميعاً 
بــيــنــهــم الـــقـــيـــادي». مــشــيــراً إلــــى أنَّ 
ة قامت بتمشيط  ات الجنوبيَّ «القوَّ
المــنــطــقــة بــعــد الانــتــهــاء مــن إحــبــاط 
الــعــمــلــيــة وتــــمَّ الــعــثــور عــلــى خمس 
جثث ممزقة لخمسة من العناصر 

الحُوثية المُتسلّلة».
وقـــــال المـــصـــدر ذاتــــــه، إنــــه «تــم 
ل  خلال عملية إحباط عملية التسلُّ
الـــعـــثـــور عـــلـــى خـــمـــس قـــطـــع ســـلاح 

نـــوع كــلاشــنــكــوف وأحـــزمـــة ناسفة 
لم تنفجر جــرى تفكيكها بواسطة 
متخصصين مــن شــعــبــة الهندسة 
الــعــســكــريــة بــمــحــور الـــضـــالـــع، وتــم 
التحفظ على جثث القتلى الحوثيين 
ونـــقـــلـــهـــم إلـــــــى إحـــــــــدى الــــثــــلاجــــات 
المـــركـــزيـــة، حــيــث تُــشــيــر المــعــلــومــات 

الأولية».
وأكــــــــــدت الــــحــــكــــومــــة «دعـــمـــهـــا 
الكامل للجيش الوطني والمقاومة 
الــشــعــبــيــة بــكــل الإمـــكـــانـــات المــتــاحــة 
للقيام بدوره ومهامه من أجل حماية 
الــوطــن والمــواطــنــين والــحــفــاظ على 
النظام الجمهوري ووحدة الأراضي 
اليمنية»، خلال اجتماع افتراضي 
عقده مجلس الوزراء، الاثنين، عبر 
الاتـــصـــال المــرئــي عــن بُــعــد بــرئــاســة 
رئــــيــــس المـــجـــلـــس الــــدكــــتــــور مــعــين 
عبد الملك؛ حيث ناقش فيه مجمل 

التطورات والأوضــاع على الساحة 
الـــوطـــنـــيـــة فــــي ضـــــوء المـــســـتـــجـــدات 
الأخــــــــيــــــــرة، والـــــجـــــهـــــود المـــطـــلـــوبـــة 
للتعامل العقلاني والحكيم معها 
بــمــا يــحــافــظ عــلــى تــمــاســك الــدولــة 
والــحــكــومــة الــشــرعــيــة وتــفــويــت أي 
فرصة على الساعين لتقويض الأمن 
والاســتــقــرار وحـــرف الــبــوصــلــة عن 
المعركة الوجودية لليمن وشعبها 
الــحــوثــي الانقلابية  ضــد ميليشيا 
ومــشــروعــهــا الــعــنــصــري والــدخــيــل. 
بــحــســب مـــا أوردتــــــه وكـــالـــة الأنــبــاء 

اليمنية «سبأ».
إلـــــــــى ذلـــــــــــك، دشــــــنــــــت الـــهـــيـــئـــة 
الشعبية لإسناد الجيش في أمانة 
العاصمة، برئاسة وزير الدولة أمين 
الــلــواء عبد الغني حفظ  العاصمة 
الــلــه جــمــيــل، مــطــرح أبـــنـــاء الأمــانــة 
لدعم وإسناد الجيش في محافظة 

مــــأرب (شـــمـــال شــــرق) خــــلال حشد 
ضم المئات من أبناء أمانة العاصمة 
تــلــبــيــة لــــدعــــوة الـــهـــيـــئـــة الــشــعــبــيــة 

لإسناد الجيش بالأمانة.
وخـــلال الحشد أعلنت الهيئة 
الشعبية «النفير العام لإنقاذ اليمن 
واســتــعــادة مؤسساته الدستورية 
وحــــق أبـــنـــائـــه فـــي الــعــيــش بــحــريــة 

وكرامة».
ودعــــا وكــيــل أمـــانـــة الــعــاصــمــة 
نـــائـــب رئـــيـــس الــهــيــئــة عــبــد المــجــيــد 
الجرف من تأخر من أبناء الأمانة 
إلـــى «الالـــتـــحـــاق بــإخــوانــهــم أبــطــال 
الجيش مــن أجــل استكمال تحرير 
انـــقـــلاب ميليشيا  الـــوطـــن وإنــــهــــاء 
الــحــوثــي». مــؤكــدا «اســتــعــداد أبناء 
الأمــانــة الأحـــرار إلــى رفــد الجبهات 
وتقديم الغالي والنفيس في سبيل 

اليمن الجمهوري».
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٢٨ مبادرة لتخفيف الآثار السلبية للوباء على الصناعة

أساور إلكترونية لتتبع مصابي «كورونا» في السعودية... والمتعافون يتجاوزون ٣٦ ألفاً
الرياض: «الشرق الأوسط»

بـــــــــدأت الــــســــعــــوديــــة إتــــاحــــة 
الأســاور الإلكترونية للمصابين 
بفيروس «كورونا» (كوفيد١٩)، 
وفــــقــــاً لـــلـــدكـــتـــور مـــحـــمـــد الــعــبــد 
الـــعـــالـــي؛ المــتــحــدث بـــاســـم وزارة 
الصحة، الذي حدد ١٠ فئات أكثر 
تعرضاً لمضاعفات عند الإصابة 

بالفيروس.
وأوضــــح الــعــبــد الــعــالــي في 
مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي بــــالــــريــــاض، 
أمـــس، أن الأســــاور الإلكترونية 
لـــيـــســـت فــــقــــط لـــتـــتـــبـــع ومـــعـــرفـــة 
الــــتــــزام المــــرضــــى، وإنــــمــــا أيــضــاً 
لتقديم خــدمــات نوعية تضيف 
مــزيــداً مــن الاطــمــئــنــان والــرعــايــة 
للمستفيدين من هذه الخدمات. 
وأشـــــــار إلـــــى أن الـــفـــئـــات الأكـــثـــر 
تعرضاً للخطر والمضاعفات عند 
الإصابة بفيروس «كورونا» هم 
كــبــار الــســن، ومــرضــى السكري، 
ومـــرضـــى ارتــــفــــاع ضــغــط الــــدم، 
ومــــرضــــى الـــقـــلـــب، والمـــصـــابـــون 
بـــــأمـــــراض تــنــفــســيــة وصــــدريــــة، 
وأمراض الكلى المزمنة والأورام، 
والــــــــحــــــــوامــــــــل، والمـــــــرضـــــــعـــــــات، 
وضـــعـــاف المـــنـــاعـــة، مــشــيــراً إلــى 
وجــــــــــود دلـــــيـــــل لـــــهـــــذه الــــفــــئــــات 
بعنوان «حق علينا» على الموقع 
الإلكتروني الذي أطلقته الوزارة 

لتفاصيل «كورونا».
ولــــفــــت الـــعـــبـــد الــــعــــالــــي إلـــى 
المــــائــــة مــــن المــصــابــين  فــــي  أن ٩٩ 
«كورونا» المستجدّ يعانون من  بـ
ارتــفــاع درجـــة الـــحـــرارة، و٦٠ في 
المائة من السعال، و٣٠ في المائة 
من صعوبة التنفس، إضافة إلى 
احـــتـــمـــال وجـــــود أعــــــراض أخـــرى 
منها الشعور بالإرهاق والدوخة 

وألم المفاصل والعضلات وضعف 
الـــشـــهـــيـــة وتـــــأثـــــر حــــاســــة الـــشـــم 
ومشكلات في الجهاز الهضمي.

الـــصـــحـــة  وزارة  ورصـــــــــــدت 
٢٥٣٢ إصـــابـــة جـــديـــدة بــفــيــروس 
«كـــورونـــا»؛ أعــلاهــا فــي الــريــاض 
بـــــــــــــ٧١٤ إصـــــــابـــــــة، لــــيــــصــــل عــــدد 
الإصــــــابــــــات الإجــــمــــالــــي إلــــــى ٦٥ 
بــيــنــهــا ٢٨١  ألـــفـــاً و٧٧ إصــــابــــة، 

حــالــة حـــرجـــة. وتـــبـــينّ أن ٢٧ في 
المـــائـــة مـــن الإصــــابــــات الــجــديــدة 
لإنــــــاث، و٧٣ فـــي المـــائـــة لـــذكـــور، 
ومـــــن بــــين المـــصـــابـــين الــــجــــدد ١٠ 
فــي المــائــة أطــفــال، و٨٧ فــي المائة 
بــالــغــون، و٣ فــي المــائــة كــبــار في 
الــســن. وكــانــت ٦١ فــي المــائــة من 
الإصـــــــابـــــــات لـــغـــيـــر ســــعــــوديــــين، 
و٣٩ في المائة لسعوديين، فيما 

بــلــغ عـــدد المــتــعــافــين أمـــس ٢٥٦٢ 
شخصاً، وبــذلــك يرتفع إجمالي 
عـــدد المــتــعــافــين إلـــى ٣٦ ألــفــاً و٤٠ 

شخصاً.
تــســجــيــل ١٢ حــالــة  وجـــــــرى 
وفاة، بينها حالة واحدة لمواطن، 
وتــتــراوح أعمار المتوفين بين ٤٥ 
و٨٧ عـــامـــاً، ومــعــظــمــهــم يــعــانــون 
أمــــــــراضــــــــاً ومـــــشـــــكـــــلات صـــحـــيـــة 

مـــزمـــنـــة، وبـــذلـــك يــصــل إجــمــالــي 
عـــــدد الــــوفــــيــــات فــــي الـــســـعـــوديـــة 
«كورونا» إلى  نتيجة الإصابة بـ

٣٥١ شخصاً.
وأجرت وزارة الصحة ١٤ألفاً 
و٩٨٠ فــحــصــاً مــخــبــريــاً جـــديـــداً 
لفيروس «كورونا» ليصل العدد 
إلــى ٦٣٣  الإجــمــالــي للفحوصات 

ألفاً و٦٤ فحصاً.

على صعيد متصل، أكّد جراح 
الـــجـــراح، المــتــحــدث بــاســم وزارة 
الــصــنــاعــة الــســعــوديــة، اســتــمــرار 
الأعــــــمــــــال فـــــي جـــمـــيـــع المـــصـــانـــع 
وتــــواصــــل ســـلاســـل الإمــــــــداد فــي 
القطاعات المهمة، مما أسهم في 
المــواد الغذائية والطبية  وصــول 
والاســـــتـــــهـــــلاكـــــيـــــة لـــلـــمـــواطـــنـــين 
والمقيمين. وأشار إلى أن الوزارة 

أطلقت ٢٨ مبادرة لتخفيف الآثار 
الـــســـلـــبـــيـــة، واســــتــــدامــــة الإنــــتــــاج 
الصناعي والتعديني. ولفت إلى 
الــــــوزارة تــعــمــل مــع شركائها  أن 
في الجهات الحكومية والقطاع 
الخاص لتعزيز توفر الكمامات 
والمــــعــــقــــمــــات فـــــي الـــــســـــوق لــســد 
الــحــالــي والمستقبلي،  الاحــتــيــاج 
الـــصـــنـــاعـــي  الــــقــــطــــاع  مـــبـــيـــنـــاً أن 
ينتج ٥ ملايين كمامة أسبوعياً 
إلــى ٣٫٦  عبر ٦ مصانع، إضــافــة 
مليون لتر معقم أسبوعياً عبر 
٦٠ مصنعاً، «ولدى الوزارة خطة 
للتوسع ورفع الطاقة الإنتاجية 
اســتــجــابــة للطلب المــتــوقــع خــلال 
الأســـبـــوعـــين المــقــبــلــين بــالــتــعــاون 
الــصــحــة». كــمــا تطرق  مــع وزارة 
إلــى «وجـــود ٣٥ مدينة صناعية 
يوجد فيها ٣٥٠٠ مصنع و٥٠٠ 
ألــف مــوظــف بحجم استثمارات 
٣٦٧ مليار ريال (٩٨ مليار دولار)، 
بينها ٨٢٠ مصنعاً غذائياً، و١٥٠ 
مــصــنــعــاً طــبــيــاً». وذكـــــر الـــجـــراح 
الــصــنــاعــة، بالتعاون  أن «وزارة 
الــصــحــة، عــمــلــت منذ  مـــع وزارة 
(كـــورونـــا)  اكــتــشــاف إصـــابـــات بــــ
فـــي المــديــنــة الــصــنــاعــيــة الــثــانــيــة 
بــالــدمــام، على إنــشــاء مستشفى 
ميداني بطاقة استيعابية ٢٠٠ 
سرير، وتوفير إسكان مؤقت على 

مساحة ١٠ آلاف متر مربع».

الأمن يرصد مدى الالتزام بقرار منع التجول في تبوك (واس)جزء من عمليات الإصحاح البيئي في السعودية (واس)

ه بإقامة صلاة العيد في البيوت المغرب يوجِّ
الرباط: لطيفة العروسني

ـــــه المــجــلــس الــعــلــمــي الأعــلــى  وجَّ
المـــغـــربـــي بـــإقـــامـــة صــــلاة عــيــد الــفــطــر 
فـــي المــــنــــازل، مــنــعــاً لــتــفــشــي فــيــروس 
«كــــــورونــــــا» المـــســـتـــجـــد. واســتــشــهــد 
المجلس لإثــبــات مشروعية إقامتها 
فــــي المـــــنـــــازل والــــبــــيــــوت بــــــأن عــلــمــاء 
المذهب المالكي وغيرهم نصوا على 
سنية إقامتها في المنازل والبيوت، 
حال فوات صلاتها في المصلى أو في 
المسجد مــع الجماعة، أو حــال تعذر 
إقــامــتــهــا فــيــهــمــا لـــــداعٍ مـــن الـــدواعـــي 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة فـــــي بـــعـــض الأوقــــــــات 
والأحـــــــــوال، كــمــا هـــو الأمـــــر والـــحـــال 
الــراهــنــة الصعبة التي  الــظــروف  فــي 
يجتازها المــغــرب وغــيــره مــن الــبــلاد، 

جراء تفشي الوباء وانتشاره.
وأضاف بيان صادر عن المجلس 
ى حينئذ  العلمي الأعلى أنها لا تصلَّ
لا فـــي المــســاجــد ولا فـــي المــصــلــيــات، 

وإنما في المنازل والبيوت.
في سياق ذي صلة، أحيا العاهل 

المغربي الملك محمد السادس مرفوقاً 
بــولــي العهد الأمــيــر مـــولاي الحسن، 
وشقيقه الأمير مولاي رشيد، الليلة 

قبل الماضية، ليلة القدر المباركة.
وأدى الملك محمد السادس صلاة 
العشاء والــتــراويــح مــع عــدد محدود 
من المصلين، في إطار احترام الحجر 
الصحي، والالتزام بالتدابير الوقائية 
والاحـــتـــرازيـــة الــتــي اتــخــذتــهــا الــبــلاد 
لمواجهة جائحة فيروس «كورونا»، 
كــمــا قــــام وزيـــــر الأوقـــــــاف والـــشـــؤون 
الإسلامية بالمناسبة بختم صحيح 

البخاري.
ع المغرب 

َّ
في سياق منفصل، وق

والاتحاد الأوروبي اتفاقية بقيمة ١٫١ 
مليار درهم (١٠٠ مليون يورو)، لدعم 
تمويل قطاع الصحة في سياق أزمة 

«كوفيد- ١٩».
وذكــــر بــيــان لمــفــوضــيــة الاتــحــاد 
الأوروبي بالمغرب، أن هذه الاتفاقية 
التي وقعها كــل مــن وزيــر الاقتصاد 
والمــــالــــيــــة وإصــــــــلاح الإدارة مــحــمــد 
بنشعبون، ووزير الصحة خالد آيت 

الطالب، وسفيرة الاتحاد الأوروبــي 
لــــدى المـــغـــرب كـــلـــوديـــا ويــــــدي، تــدعــم 
تـــمـــويـــل الأنـــشـــطـــة الـــصـــحـــيـــة، وكــــذا 
مـــخـــطـــط الإصـــــــــلاح الــــطــــمــــوح الـــــذي 
تشرف عليه وزارة الصحة على المدى 

المتوسط.
وستواكب هــذه الاتفاقية أيضاً 
الـــحـــلـــول المــســتــقــبــلــيــة لمــــا بـــعـــد أزمــــة 
المــســاهــمــة في  «كـــوفـــيـــد- ١٩»، عــبــر 
تــعــزيــز مـــرونـــة قـــطـــاع الــصــحــة ضد 
الأزمـــــــــــات الـــصـــحـــيـــة المـــحـــتـــمـــلـــة فــي 

المستقبل.
ويـــــهـــــدف الــــبــــرنــــامــــج إلــــــى دعـــم 
ثــلاثــة قــطــاعــات ذات أولــويــة قصوى 
فــي مخطط الصحة ٢٠٢٥ التي تهم 
تحسين جـــودة وســلامــة الــعــلاجــات، 
والمواكبة في التدبير البشري والمالي 
لــلــنــظــام الاســـتـــشـــفـــائـــي، وكــــــذا دعـــم 
تنفيذ مبدأ البعد الترابي للخدمات 

الصحية.
وسيتم تخصيص مبلغ تكميلي 
لتوفير مساعدة تقنية، بغية تدعيم 
قــدرات النظام الوطني للصحة، في 

الاستعداد وتدبير ومواجهة الأزمات 
الصحية، وهذه الأموال ستخصص 
أيـــضـــاً لاقـــتـــنـــاء مـــعـــدات وتــجــهــيــزات 
وآلـــــيـــــات طــبــيــة ضـــــروريـــــة لمــواجــهــة 

الأزمات.
مــن جهة أخـــرى، دعــت مكونات 
مــجــلــس الـــنـــواب (الــغــرفــة الأولــــى في 
الــبــرلمــان)، أغلبية ومــعــارضــة، خلال 
جـــلـــســـة عــــامــــة خـــصـــصـــت لمــنــاقــشــة 
عـــرض رئــيــس الــحــكــومــة الـــذي قدمه 
أمام غرفتي البرلمان بشأن «تطورات 
تــدبــيــر الــحــجــر الــصــحــي مــا بــعــد ٢٠ 
مـــايـــو (أيــــــــار)»، إلــــى ضـــــرورة بــلــورة 
إجــراءات عملية تستشرف المستقبل 

لمواجهة آثار أزمة «كوفيد- ١٩».
النيابي لحزب  الــفــريــق  واعــتــبــر 
«الــعــدالــة والــتــنــمــيــة» أن الــنــجــاحــات 
الــــــتــــــي حــــقــــقــــهــــا المـــــــغـــــــرب فـــــــي زمـــــن 
الثقة في  «كــورونــا»، تحققت بفضل 
المؤسسات، داعياً إلى الاهتمام، في 
ظل هذه الظرفية، ببعد اللامركزية، 
الــجــمــاعــات  وتــعــزيــز وتــفــعــيــل أدوار 
الـــتـــرابـــيـــة (الــــبــــلــــديــــات) الـــتـــي تــبــذل 

مـــجـــهـــودات لمـــحـــاصـــرة تــفــشــي وبـــاء 
«كــــــــــورونــــــــــا» بـــتـــنـــســـيـــق مـــــــع بـــقـــيـــة 
الفاعلين، داعياً إلى تسريع مراجعة 
وتحيين النموذج التنموي، ومراعاة 

المستجدات الحالية.
وأبـــــــــــرز الـــــفـــــريـــــق الــــنــــيــــابــــي أن 
الحكومة اتخذت قرارات غير مسبوقة 
فيما يخص مــحــاصــرة تفشي وبــاء 
«كــــــورونــــــا»؛ إذ حـــقـــق المــــغــــرب عــــدداً 
مــن الإنـــجـــازات والإبــــداعــــات، منوهاً 
«بالتضامن الاجتماعي المعبر عنه 
خــــلال هــــذه الـــفـــتـــرة، كــثــقــافــة وقــيــمــة 
وكموجه للسياسات العمومية التي 

تم اعتمادها».
من جهته، انتقد الفريق النيابي 
لحزب «الأصالة والمعاصرة» المعارض 
خلو مضمون عرض رئيس الحكومة 
مـــن الــبــيــانــات والأرقـــــــام والمــعــطــيــات 
حـــول كــثــيــر مـــن جـــوانـــب الأزمــــــة، من 
قــبــيــل حــقــيــقــة مــــدخــــرات الــصــنــدوق 
الــخــاص بتدبير جائحة «كــورونــا»، 
وحجم ووجهة المبالغ التي صرفت، 
وتصنيف القطاعات المتضررة وغير 

المــتــضــررة، ومــعــايــيــر صـــرف الــدعــم، 
وغيرها.

النيابي لحزب  وتساءل الفريق 
«الاســـــتـــــقـــــلال» المـــــعـــــارض (الــــوحــــدة 
والــتــعــادلــيــة) حـــول وضــعــيــة المــالــيــة 
الــعــمــومــيــة، وكــــذا احــتــيــاطــي العملة 
الصعبة؛ خصوصاً مع تدهور عدد 
من القطاعات التي كانت تساهم في 
تعزيز هذا الاحتياطي، لافتاً إلى أن 
الــفــريــق كــان يطالب فــي هــذا الصدد 
بتوسيع العرض التصديري الوطني، 
وتــطــويــر عـــلامـــة «صـــنـــع بــالمــغــرب»، 
وتعزيز دور المغرب في سلسلة تزويد 
أفــريــقــيــا ومــنــاطــق أخــــرى بـــالأدويـــة، 
واعــتــمــاد ســيــاســة لــتــطــويــر صناعة 

المواد الغذائية (حلال).
الــحــالــيــة  الـــظـــرفـــيـــة  وســـجـــل أن 
تــشــكــل مــنــاســبــة لإعــــــادة الــنــظــر في 
الاخـــــتـــــيـــــارات، مــــشــــدداً عـــلـــى أن أي 
مقاربة جــديــدة للشأن العمومي ما 
بعد أزمـــة «كــورونــا» يجب أن تأخذ 
بعين الاعتبار مستجدين اثنين، هما 

الأمن الصحي والأمن الغذائي.

الإصابات تتخطى 
حاجز الألف في لبنان

بيروت: «الشرق الأوسط»

طى عدد الإصابات بفيروس «كورونا» المستجد في 
ّ

تخ
لبنان الألف مع تسجيل ٦٣ حالة جديدة، في أكبر رقم منذ 
بدء انتشار الفيروس في لبنان، فيما اتخذت الحكومة قرارا 

بتمديد التعبئة العامة حتى ٧ يونيو (حزيران) المقبل.
وفي تقريرها اليومي، أعلنت وزارة الصحة أن الحالات 
الجديدة موزعة بين ٣٦ إصابة من المقيمين و٢٧ من الوافدين، 
حيث ارتفع العدد الإجمالي إلى ١٠٢٤. وذلك من أصل ٢١٤٧ 

فحصا أجريت في الـ٢٤ ساعة الأخيرة.
وبعد جلسة الحكومة التي عقدت أمس، أعلنت وزيرة 
الــــوزراء قــرر تمديد  الإعـــلام مــنــال عبد الصمد أن «مجلس 
حالة التعبئة العامة حتى ٧ يونيو المقبل ضمنا»، وقالت 
«من خلال دراسة طبيعة الحالات يتبين أنها ليست انتشارا 
للوباء وسببها الأساسي رحلات الوافدين ويمكن ضبطها، 
أما حــالات المقيمين فسببها عدم احترام إجــراءات التعبئة 

العامة».
وأكدت عبد الصمد أنه «لا تصور ولا توجه حتى الآن 
لإعادة فتح المطار، ولا استئناف للرحلات بعد انتهاء عملية 

عودة المغتربين الشهر الحالي».

السيسي: ارتفاع الحالات تطور طبيعي والأزمة تدار بحرفية
القاهرة: وليد عبد الرحمن 

دعـــــا الـــرئـــيـــس المــــصــــري عــبــد 
الـــفـــتـــاح الــســيــســي إلــــى «الـــحـــرص 
عــلــى مــواجــهــة فـــيـــروس (كـــورونـــا 
المــــســــتــــجــــد)». وطـــــمـــــأن الــســيــســي 
المـــصـــريـــين أمـــــس بـــقـــولـــه: «(أزمــــــة 
كــورونــا) تــدار بحرفية، ونحن لن 
نوقف التعامل مع باقي الأمراض 
والأزمـــات الصحية، والتعامل مع 
(أزمــة كــورونــا) فقط؛ لكن الصحة 
تـــتـــعـــامـــل مــــع جــمــيــع الأمـــــــــراض». 
وأضــــاف السيسي أن «الــتــطــورات 
والـــــزيـــــادات فـــي (كـــــورونـــــا) تــطــور 
طــبــيــعــي ويــمــكــن تقليلها بنسبة 

بسيطة، إذا حافظنا على أنفسنا»، 
إلــى أن «الــريــاضــة والأطعمة  لافتاً 
مهمة لزيادة المناعة»، مشيراً إلى 
أن «الدولة حاولت من بداية (أزمة 
الفيروس) عــدم إرهــاب المصريين، 
الــدولــة ووزارة الصحة  وتحملت 

والأطقم الطبية كافة المسؤولية».
ووجــــــــــــــــه الــــــســــــيــــــســــــي خـــــــلال 
افتتاحه مشروع «بشاير الخير ٣» 
بالإسكندرية أمس، الشكر للأطقم 
الــطــبــيــة وأثــــنــــى عـــلـــى دورهـــــــا فــي 
مواجهة الفيروس. وحث المصريين 
عــلــى «ضــــــرورة مــســاعــدة الأطــبــاء 
للقيام بــدورهــم على أكمل وجــه»، 
مــؤكــداً أن «الــوعــي ضــــروري حتى 

نتمكن من المضي في المسار الذي 
تتوقعه الدولة». 

في حين توقع الدكتور خالد 
عبد الغفار، وزيــر التعليم العالي 
والبحث العلمي بمصر، «وصــول 
الإصابات بالفيروس إلى ٢٠ ألف 
حالة في ٢٨ مايو (أيار) الجاري»، 
ألــف حالة  إلــى ٤٠  مضيفاً «نــصــل 
كحد أقصى، وبعدها يتم الإعلان 
عــــن تــســجــيــل (صــــفــــر إصـــــابـــــات)، 
والدراسات العلمية لرصد تفشي 
الــــفــــيــــروس تـــتـــوقـــع أنـــهـــا ســتــصــل 
(الـــــصـــــفـــــر) بــــحــــلــــول مــنــتــصــف  ــــــ ل
يوليو (تــمــوز) المــقــبــل»، لافــتــاً إلى 
أنــــــه «مــــــن المـــتـــوقـــع بــــــدء انـــحـــســـار 

انتشار الفيروس بدءاً من ٧ يونيو 
(حزيران) المقبل؛ لكن حتى يوم ٥ 
مــن الــشــهــر نــفــســه، ســيــكــون هناك 
ارتفاع كبير في عدد الإصابات». 

وأوضــح الوزير خلال افتتاح 
مــشــروع بــشــايــر الــخــيــر أمــــس، أنــه 
«يوجد ألفا مصاب بالفيروس في 
مستشفيات العزل، منهم ٢٥٠ في 
العناية المركزة»، مضيفاً أن «نسبة 
نمو الفيروس في مصر لا تتجاوز 
٥٫٥ في المائة، وعمليات الرصد التي 
تتم عبر لجان علمية متخصصة 
توقعت حدوث تحركات للفيروس 
ومـــعـــدلات الإصـــابـــة خــــلال الــفــتــرة 
الماضية، كما هو معلن في تقارير 

وزارة الصحة».
وأكــــد عــبــد الــغــفــار أن «مــعــدل 
الــــــنــــــمــــــو الـــــــيـــــــومـــــــي لــــــلإصــــــابــــــات 
بـــالـــفـــيـــروس لا يــــــزال فــــي الــنــطــاق 
الآمــــــــــــن، وحــــــــــــالات الــــتــــعــــافــــي مــن 
الــفــيــروس مــرتــفــعــة»، مــشــدداً على 
أن «الرئيس السيسي يتابع بشكل 
يومي أرقــام الإصــابــات»، موضحاً 
أن «نــســبــة وفــيــات (كـــورونـــا) غير 

قابلة للتشكيك». 
فـــــي غــــضــــون ذلـــــــك، انـــتـــشـــرت 
الصحية  بالحالة  تتعلق  شائعة 
للدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة 
والسكان فــي مصر مساء أول من 
أمـــس، عــقــب الــتــرويــج عــلــى بعض 

صــفــحــات الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
بـــــالـــــفـــــيـــــروس؛ إلا أن  إصــــابــــتــــهــــا 
الــدكــتــور خــالــد مــجــاهــد، المتحدث 
الرسمي باسم وزارة الصحة، نفى 

ذلك. 
يأتي ذلك في وقت، قال محمد 
فــــوزي، المــتــحــدث الــرســمــي لـــوزارة 
الــشــبــاب والــريــاضــة عــبــر صفحته 
«فــيــســبــوك» أمــــس، إن  الــرســمــيــة بـــ
«الـــدكـــتـــور أشـــــرف صــبــحــي وزيـــر 
الــــشــــبــــاب والــــريــــاضــــة قــــــرر عــــودة 
التدريبات للأندية في ١٥ يونيو 
المقبل بشكل جزئي، وفقاً لما أقره 
مجلس الوزراء»، مضيفاً: «ندرس 
مــع اتــحــاد الــكــرة كــافــة الإجـــــراءات 

الوقائية المنتظر تطبيقها، وعلى 
الــخــمــاســيــة الآن الاتـــفـــاق  الــلــجــنــة 
مع الأندية على إجــراءات العودة، 
تــــمــــهــــيــــداً لاســـــتـــــئـــــنـــــاف الــــنــــشــــاط 

الرياضي».
من جانبه، أكد لياو ليتشيانغ، 
سفير الصين في القاهرة، «حرص 
بلاده على تعزيز التعاون الدولي، 
خاصة مع منظمة الصحة العالمية 
فــــي إطـــــــار مـــواجـــهـــة الــــفــــيــــروس»، 
مضيفاً أن «الصين تسعى لتوفير 
المـــزيـــد مـــن الـــدعـــم المـــالـــي والــفــنــي 
والبشري للدول الأفريقية»، مشيراً 
إلى «إرسال عدة فرق صينية للدول 
الأفريقية لمساعدتها في مواجهة 

(كورونا)». 
وقـــــال هــــان بــيــنــغ، المــســتــشــار 
الاقـــتـــصـــادي والـــتـــجـــاري لــســفــارة 
الـــصـــين بـــالـــقـــاهـــرة، خــــلال مــؤتــمــر 
صحافي أمس بمقر السفارة عبر 
«الفيديو كونفرنس»، إن «الشركات 
الصينية بمصر تتخذ منذ ظهور 
الــــوبــــاء، الإجـــــــــراءات الاحـــتـــرازيـــة، 
كــــــارتــــــداء الــــكــــمــــامــــات، ومــــنــــع أيـــة 
انـــتـــشـــار  يــــوجــــد  تــــجــــمــــعــــات، ولا 
لـــلـــمـــرض فـــــي صــــفــــوف الـــعـــامـــلـــين 
بالشركات سواء من الصينيين أو 
المصريين»، مشيراً إلى «إنشاء خط 
إنتاجي صيني بمصر للكمامات». 

حصيلة مرتفعة في دول الخليج نتيجة الكشوفات المخبرية النشطة

الفحص الكثيف والرصد يحسّنان فرص السيطرة على الوباء
الرياض: صالح الزيد

في الأسابيع الأولــى من تفشي 
فـــــيـــــروس كـــــورونـــــا المـــســـتـــجـــد حـــول 
الــعــالــم، كـــان ينظر إلـــى الــــدول التي 
سجلت أعلى معدلات الإصابة على 
أنها دول في نطاق الحذر، ونظامها 
الصحي معرض للسقوط، خصوصا 
مــع تصاعد الأرقــــام بشكل حـــاد، إلا 
أن تضاعف الحالات لا يعكس بشكل 
مــؤكــد أن الــنــظــام الــصــحــي مــعــرض 
للسقوط، وإن كانت الحالات بأعداد 

كبيرة.
وفــــــــــــي إطـــــــــــــــار ســــــعــــــي الــــــــــــدول 
لمــحــاصــرة الـــوبـــاء والــســيــطــرة على 
انــتــشــاره، اعتمد كثير منها  وتــيــرة 
ف ورصد 

ّ
استراتيجية الفحص المكث

المــصــابــين، مــا يمكن مــن كشف مدى 
فـــــيـــــروس «كــــوفــــيــــد - ١٩»  انــــتــــشــــار 
بــين الــســكــان. هــذا مــا جعل الرئيس 
الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرمــب يــقــول إنــه 
يــــــرى أن تــســجــيــل بـــــــلاده أكــــثــــر مــن 
مــلــيــون ونــصــف المــلــيــون إصــابــة هو 
«وســــــام فـــخـــر»، مــشــيــراً فـــي حــديــث 
مــع الصحافيين فــي البيت الأبيض 
إلـــــى أنـــــه نـــجـــاح لـــلـــنـــظـــام الــصــحــي، 

حيث أجــرت الولايات المتحدة قرابة 
١٢ مليون فحص مخبري. وتحتل 
الولايات المتحدة المرتبة الأولى عالميا 
من حيث عدد الإصابات، والأولى في 

عدد الفحوصات المخبرية.
عــلــى المــســتــوى الــعــربــي، جــاءت 
دول خليجية على قائمة أكثر الدول 
الــعــربــيــة إصـــابـــة بـــالـــفـــيـــروس، رغــم 
أنها أقل من حيث عدد السّكان حيث 
الـــ١٥  تظهر السعودية فــي الترتيب 
دولياً والأولى عربياً بعدد الإصابات 
ألــف فحص  بالفيروس، بنحو ٦٣٠ 
مخبري، ما يعادل ١٨ ألف فحص لكل 
مليون نسمة، تأتي بعدها قطر التي 
الــــ٢١ دولــيــاً بأكثر من  تحتل المرتبة 
ألــف فحص مخبري، ما يعادل   ١٦٦
٥٧ ألف فحص لكل مليون نسمة، في 
حين تأتي الإمارات ثالثة عربياً و٢٩ 
عالمياً بإجراء أكثر من مليون و٦٠٠ 
ألــف فحص مخبري، ما يعادل ١٦٢ 

ألف فحص لكل مليون نسمة.
ويــــؤكــــد أطــــبــــاء مـــخـــتـــصـــون أن 
هناك احتمالية للإصابة بالفيروس 
والـــشـــفـــاء مــنــه دون عــــلاج أو حتى 
ملاحظة ذلك، وهو ما يرجح إلى أن 
هناك نسبة من الأشخاص يصابون 

بــــالــــفــــيــــروس ويــــشــــفــــون مــــنــــه دون 
تسجليهم كــحــالات جـــديـــدة. يشير 
الـــدكـــتـــور نـــــزار بــاهــبــري اســتــشــاري 
الــطــب الباطني والأمــــراض المعدية، 
إلــــــى أن نـــســـبـــة الأشـــــخـــــاص عــالمــيــاً 
الــــذيــــن لا يـــشـــعـــرون بــــأعــــراض رغـــم 
إصــابــتــهــم بــالــفــيــروس تــقــدر بنحو 
٢٠ في المائة من إجمالي الأشخاص 
الذين تم تشخيص حالتهم. وأضاف 
الدكتور باهبري في اتصال هاتفي 

«الـــشـــرق الأوســــــط»، أنـــه كــلّــمــا زاد  بــــ
الـــفـــحـــوصـــات المـــخـــبـــريـــة زادت  عـــــدد 
أعداد الإصابات، وأنه كلّما ارتفعت 
الأرقــام كان هناك تحكم في المرض، 
وحجر الحالات التي يتم اكتشافها، 
مشيراً إلى أن زيادة عدد الفحوصات 
المــخــبــريــة والــتــي جــعــلــت الــســعــوديــة 
تــتــخــطــى دولا مــتــقــدمــة مـــن نــاحــيــة 
عدد الفحوصات لكل ألف نسمة، يعد 

تميزا للنظام الصحي.

وتــقــدر منظمة الصحة العالمية 
أن شخصاً واحداً من بين ٢٠ شخصاً 
سيحتاج إلى علاج بالعناية المركزة، 
والـــــــذي يــمــكــن أن يــشــمــل الــتــخــديــر 

ووضع جهاز التنفس الصناعي.
وفــــي الـــســـعـــوديـــة، تـــقـــدر نسبة 
الـــفـــحـــوصـــات الإيـــجـــابـــيـــة والمــــؤكــــدة 
بـــــــ٨ إلــــــى ١٠ فــــي المــــائــــة مــــن جــمــيــع 
الــــفــــحــــوصــــات المــــخــــبــــريــــة، وفــــقــــاً لمــا 
المــتــحــدث بــاســم وزارة الصحة  قــالــه 
فـــــي حــــديــــث ســــابــــق خــــــلال المـــؤتـــمـــر 
الـــصـــحـــافـــي الــــيــــومــــي، فـــيـــمـــا يــصــل 
عــدد الفحوصات المخبرية اليومية 
نحو ١٦ ألف فحص. تجدر الإشارة 
الــســعــوديــة  الــصــحــة  إلــــى أن وزارة 
الثالثة  تعتزم الانــطــلاق في المرحلة 
المــوســع لتقييم معدل  الــفــحــص  مــن 
الانــتــشــار الــعــام لــفــيــروس «كــوفــيــد - 

١٩» في البلاد.
إلى ذلك، اتخذت الدول الخليجية 
عـــــــددا مــــن الإجـــــــــــراءات الاحــــتــــرازيــــة 
الــــــصــــــارمــــــة فـــــــي ســــبــــيــــل مــــواجــــهــــة 
الفيروس منذ بداية تفشيه، ووضع 
مــحــاجــر صــحــيــة، وتــرتــيــب أوضـــاع 
مساكن العمالة الوافدة، وغيرها من 

الإجراءات الوقائية.

إجراءات فحص السكان في السيارات شمال الرياض (أ.ف.ب)

٤ دول خليجية تسجل 
أكثر من ٣ آلاف إصابة جديدة

الدمام: «الشرق الأوسط»

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، أمس 
الــخــمــيــس، تسجيل ١٠٤١ إصــابــة جــديــدة 
بمرض فيروس «كورونا» خلال الـ٢٤ ساعة 
الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات 
المسجلة في البلاد إلى ١٨٦٠٩ حــالات، في 
حين تم تسجيل ٥ حالات وفاة إثر إصابتها 
الــوفــاة  بــالمــرض، ليصبح مجموع حـــالات 

المسجلة حتى أمس ١٢٩ حالة.
الــوزارة،  وقــال الناطق الرسمي باسم 
الـــدكـــتـــور عـــبـــد الـــلـــه الـــســـنـــد، فــــي المــؤتــمــر 
الــصــحــافــي الـــيـــومـــي، إن جــمــيــع الـــحـــالات 
السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض هي 
حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها، 
وأخــــرى قــيــد الــبــحــث عــن أســبــاب الــعــدوى 
وفحص المخالطين لهم. وأوضح السند أن 
حالات الإصابة الـ١٠٤١ تضمنت ٢١١ حالة 
لمواطنين كويتيين، والبقية لمقيمين، بينما 
أعلن شفاء ٣٢٠ حالة من المصابين، ليرتفع 
بذلك عــدد الحالات التي تعافت وتماثلت 

للشفاء في البلاد إلى ٥٢٠٥ حالات.
الــصــحــة  أعــلــنــت وزارة  مـــن جــهــتــهــا، 
الــبــحــريــنــيــة تسجيل ١٥١ إصــابــة جــديــدة 
بـــفـــيـــروس «كـــــورونـــــا»، وتـــعـــافـــي ١٤٧ من 
المصابين، ليصل العدد الإجمالي للحالات 

أمـــا الإصـــابـــات التي  إلـــى ٣٧١٥.  المتعافية 
بلغت أمــس ١٥١ حــالــة قائمة جــديــدة فقد 
كان منها ٩٦ حالة لعمالة وافدة، و٤٨ حالة 
لمخالطين لحالات قائمة، و٧ حالات قادمة 
من الخارج. وقالت الصحة البحرينية، إن 
عدد الحالات القائمة التي يتطلب وضعها 
الصحي تلقي العلاج بلغ ٢٧ حالة، منها 
٩ حــالات تحت العناية، في حين أن ٤٣٠٣ 
حالات وضعها مستقر من العدد الإجمالي 
لــلــحــالات الــقــائــمــة الـــــذي بــلــغ ٤٣١٢ حــالــة 
قــائــمــة. وفــي سلطنة عــمــان، أعلنت وزارة 
الصحة تسجيل ٣٢٧ حالة إصابة جديدة 
بــمــرض فــيــروس «كــورونــا» (كــوفــيــد- ١٩)، 
منها ١٠٥ حـــالات لعمانيين، و٢٢٢ حالة 
لغير عمانيين، وبذلك يصبح العدد الكلّي 
للحالات المسجلة في السلطنة ٦٣٧٠ حالة، 
وعــدد الوفيات ٣٠ وفــاة. كما بلغ مجموع 

الحالات التي تماثلت للشفاء ١٨٢١ حالة.
أما في قطر، فقد أعلنت وزارة الصحة 
الــعــامــة عـــن تــســجــيــل ١٥٥٤ حـــالـــة إصــابــة 
جــديــدة بــفــيــروس «كـــورونـــا»، وذلـــك خــلال 
الـــ٢٤ ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد 
حــــالات الإصـــابـــة ٣٨٥٦١. كــمــا أعــلــنــت عن 
شفاء ٦٨٨ حالة، ليصل إجمالي عدد حالات 
الشفاء إلى ٧٢٨٨ حالة، بالإضافة إلى حالة 

وفاة واحدة.
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الأطفال ليسوا محصنين من «كوفيد ـ ١٩» وبعضهم يواجه أعراضاً «قاتلة»
القاهرة: حازم بدر

مع بداية جائحة فيروس كورونا 
المــســتــجــد، كـــان هــنــاك انــطــبــاع سائد 
أن الأطــفــال محصنون ضــد الإصابة 
بالفيروس، وبدأ هذا الانطباع يتغير 
رويــــدا رويــــدا إلـــى الــقــول إن الأطــفــال 
يـــتـــعـــرضـــون لـــلإصـــابـــة بـــالـــفـــيـــروس، 
ولـــكـــن لا تــظــهــر عــلــيــهــم الأعــــــــراض، 
وإن ظــهــرت عــلــيــهــم تــكــون أقــــل حــدة 
مــن أعــــراض الــبــالــغــين، ولــكــن دراســـة 
أميركية حديثة نشرت أول من أمس 
في مجلة «طب الأطفال»، حــذرت من 
الارتــكــان لذلك، لتشير بوضوح إلى 
أن الأطــــفــــال لــيــســوا مــحــصــنــين ضد 
الــفــيــروس وأن بعضهم يصاب  هـــذا 
إلــى مستوى  بأعراض قاتلة تحتاج 

أعلى من الرعاية.
واتـــفـــقـــت الــــدراســــة الـــتـــي أجـــراهـــا 
أطــبــاء مــن مستشفى «مونتيفيوري» 
لــلأطــفــال فــي نــيــويــورك الــتــابــع لكلية 
ألـــبـــرت أيــنــشــتــايــن لــلــطــب، مـــع مـــا هو 
شائع من أن معظم الأطفال المصابين 
بــالــفــيــروس الــتــاجــي الــجــديــد لــديــهــم 
أعـــــــراض خــفــيــفــة، لــكــنــهــا شــــــددت فــي 
الــوقــت ذاتـــه على أن مجموعة فرعية 

تتطلب دخـــول المستشفى، وأن عــددا 
صــغــيــرا مـــن هــــذه المــجــمــوعــة يتطلب 

رعاية مكثفة.
وتناولت الدراسة حالة ٤٦ طفلاً 
تتراوح أعمارهم بين شهر واحد و١٨ 
عاماً، والذين تلقوا رعاية إما في وحدة 
عـــامـــة، أو فـــي وحـــــدة رعـــايـــة الأطـــفـــال 
الحرجة، وهذه هي أكبر دراسة حتى 
الآن لــوصــف حــالــة الأطــفــال فــي مركز 

طبي واحد داخل الولايات المتحدة.
الـــــبـــــاحـــــثـــــون أن الأطـــــفـــــال  وجــــــــد 
إلــى العناية المركزة  الذين يحتاجون 
لديهم مستويات أعــلــى مــن الالتهاب 
ويحتاجون إلى دعم إضافي للتنفس، 
الــذيــن عولجوا في  مقارنة مــع أولــئــك 
وحــدة عــامــة، ومــن بــين الأطــفــال الذين 
يتم الاعتناء بهم في وحــدات العناية 
الـــخـــاصـــة، كــــان مـــا يـــقـــرب مـــن ٨٠ في 
المــائــة يــعــانــون مــن مــتــلازمــة الضائقة 
الـــحـــادة (ARDS)، والــتــي  الــتــنــفــســيــة 
أكــثــر شــيــوعًــا بمرضى  ترتبط بشكل 
فيروس كورونا المستجد لدى البالغين 
المصابين بأمراض خطيرة، وتم وضع 
ما يقرب من ٥٠ في المائة من الأطفال 
المصابين بهذه المتلازمة على أجهزة 

التنفس الصناعي.

وفــي المــتــوســط، بقي الأطــفــال في 
المــركــزة فــي المستشفى  وحــدة العناية 
أيــام مــن الأطفال  لفترة أطــول بأربعة 
في الوحدة العامة، ووجــد الباحثون 
ا أنه بينما كانت السمنة أو الربو 

ً
أيض

منتشرة بشكل كبير فــي الأطــفــال في 
هـــذه الــــدراســــة، فـــإن هـــذه المــضــاعــفــات 
لم تــزد احتمال أن يحتاج الطفل إلى 

مستويات معززة من الرعاية.
ووجد الباحثون أيضا أن أكثر من 
لــم يكن لديهم اتصال  نصف الأطــفــال 
معروف بشخص مصاب بالفيروس، 
وقــد يعكس هــذا حقيقة أن الفيروس 
قــبــل الأشــخــاص  يمكن أن ينتشر مــن 
الذين لا تظهر عليهم الأعـــراض، وقد 
يكون أكثر انتشارا في المجتمعات ذات 

الكثافة السكانية العالية.
ويــقــول دكــتــور شيفاناند ميدار، 
الباحث المشارك في الدراسة بالتقرير 
المــوقــع الإلكتروني لكلية  الــذي نشره 
ألـــبـــرت أيــنــشــتــايــن لــلــطــب «مــــن حسن 
الـــحـــظ أن مــعــظــم الأطــــفــــال المــصــابــين 
بالفيروس تماثلوا للشفاء، والبعض 
الآخــــر لــيــس لــديــهــم أي أعـــــراض على 
الإطــــلاق، لكن هــذا البحث هــو تذكير 
واقعي بــأن الأطفال ليسوا محصنين 

ضد هذا الفيروس وأن بعضهم يحتاج 
إلى مستوى أعلى من الرعاية».

أحد الأسئلة المهمة التي لم تجب 
عنها هذه الدراسة، وينتظر الباحثون 
نتائج دراسات أكبر تجيب عنها تلك 
التي تتعلق بأسباب التباين في معدل 

الإصابات بين الأطفال والبالغين.
ويقول دكتور محمد عبد العليم، 
اســـتـــشـــاري الأطـــفـــال بــــــوزارة الــصــحــة 
«الــشــرق الأوســــط»: «تؤكد  المــصــريــة لـــ
هذه الدراسة أن كل الأطفال معرضون 
لــلإصــابــة بــعــدوى الــفــيــروس، إلا أنها 
تــشــيــر فــــي الــــوقــــت ذاتــــــه إلـــــى أنـــهـــم لا 
يمرضون بمعدل الأشخاص البالغين 

نفسه».
وقدمت تفسيرات لهذا الأمر منها 
أن أجهزة المناعة الخاصة بالكبار تبالغ 
فــي رد الفعل تجاه الفيروس محدثة 
«عــاصــفــة الــســيــتــوكــين»،  مـــا يـــعـــرف بـــ
والتي تسببت في وفاة عدد كبير من 
الحالات، بينما أجهزة المناعة الخاصة 
بــالأطــفــال لا تبالغ فــي رد الفعل، هذا 
فضلا عن أنهم لا يعانون من أمراض 

مزمنة بخلاف البالغين.
ويـــضـــيـــف عـــبـــد الـــعـــلـــيـــم: «تــبــقــى 
هــذه التفسيرات مجرد اجــتــهــادات لم 

يتم إثباتها بعد في دراســات علمية، 
ويجب أن تكون هناك دراســات تؤكد 

أو تنفي هذه الاجتهادات».
ومـــن بـــين الأســئــلــة الأخـــــرى الــتــي 
إلــيــهــا دكــتــور عــبــد العليم تلك  يشير 
الــتــي تتعلق بالتفاوت فــي الخطورة 
بـــــين الأطــــــفــــــال فـــــي الأعــــــمــــــار الــســنــيــة 
المختلفة، حيث يكون الأطفال دون عمر 
سنة أكثر عرضة للإصابة من غيرهم، 
ويقول: «رغم ندرة حالات الإصابة في 
هذه الفئة العمرية فإن دراسة صينية 
أكــــثــــر مــــن ٢١٠٠ طــفــل  أجــــريــــت عـــلـــى 
مصاب ومشتبه في إصابته بين أواخر 
ديسمبر (كانون الأول) وأوائل فبراير 
(شباط) الماضي، أثبتت أن نسبة تقدر 
بنحو ١١ في المائة من الرضع حدثت 
لديهم أعراض شديدة وحرجة مقارنة 
بنسبة ٧ في المائة بين الأطفال من عمر 

سنة و٥ سنوات».
ومـــــثـــــل الـــــــســـــــؤال الـــــســـــابـــــق فــــإن 
الاجتهادات تقول إن المناعة الخاصة 
بــالأطــفــال دون عــمــر ســنــة لـــم تنضج 
الــكــافــي، مقارنة بغيرهم من  بالشكل 
الــفــئــات الــعــمــريــة، ولــكــن «لا يـــزال هــذا 
الاجـــتـــهـــاد فـــي حـــاجـــة إلــــى إثـــبـــات أو 

نفي»، كما يؤكد دكتور عبد العليم.

مخاوف من أن يدفع المواطن ثمنها كلفة صحية 

قرارات حكومية «ارتجالية»
 تربك عطلة العيد في الأردن 

عمان: محمد خير الرواشدة

يبدأ اليوم الجمعة فرض الحظر 
فـــي الأردن يستمر  الــكــلــي  الـــشـــامـــل 
حتى فجر الاثنين، بحسب ما أعلنت 
الحكومة الأردنية أول من أمس، وسط 
الــغــضــب المجتمعي عبرت  حــالــة مــن 
عــنــه قـــطـــاعـــات مــخــتــلــفــة، إذ فــاجــأت 
السلطات الشارع الأردني بإلغاء قرار 
سابق سمح بحركة مشروطة للمارة 
والسيارات خلال الأيام المقبلة، التي 

تتزامن مع عطلة عيد الفطر.
وفــــــيــــــمــــــا ســـــمـــــحـــــت الــــحــــكــــومــــة 
للمواطنين بالحركة يومي الخميس 
والأربــــعــــاء المــاضــيــين حــتــى الــســاعــة 
الــــــحــــــاديــــــة عـــــشـــــرة مــــــســــــاء، تــســبــب 
الـــقـــرار بــتــدافــع كــبــيــر إلــــى الأســـــواق، 
وازدحــامــات سير خانقة، في الوقت 
الذي تساءل فيه مراقبون عن جدوى 
الـــتـــضـــارب بـــين الــــقــــرارات الــرســمــيــة، 
لتعود لجنة الأوبــئــة الوطنية لنقد 
الــقــرارات الحكومية مجددا، بحسب 
ما جاء على لسان رئيسها الدكتور 

نذير عبيدات.
حالة الإرباك التي أحدثها القرار 
الــحــكــومــة فيها  لــم تستند  الــجــديــد، 
إلى مسوّغات مقنعة، تتعلق بالحالة 
الوبائية في البلاد حيث لا تزال أعداد 
الإصابات وانتشارها تحت السيطرة 

الكاملة.
وقــال رئيس غرفة تــجــارة عمان 
خــلــيــل الــــحــــاج تـــوفـــيـــق، فــــي حــديــث 
«الشرق الأوسط» إن القرار الحكومي  لـ

أربك جميع قطاعات التجار.
وعــبــر عــن خشيته مــن أن يكون 
لذلك «كلفة صحية سيدفعها المواطن 
نــتــيــجــة ضـــعـــف إجـــــــــراءات الــســلامــة 

العامة».
الــقــرارات الحكومية عشية  تأتي 
ارتــــــفــــــاع أعــــــــــداد المــــصــــابــــين بـــمـــرض 
فــيــروس كــورونــا المــســتــجــد، ليسجل 
يــوم الأربــعــاء المــاضــي عــودة لارتفاع 
أعـــــداد الـــحـــالات بــعــد أن ســجــلــت ٢٣ 
إصــابــة جــديــدة، فــي أربــع محافظات 
متفرقة، مــا يــهــدد بــالــعــودة لــقــرارات 

إغلاق المدن وحظر التجول فيها.
لكن عودة الإصابات التي تبقى 
ضمن زيــــادات مــحــدودة، كشفت عن 
ضــعــف الإجــــــــراءات الــحــكــومــيــة على 
الــــحــــدود الـــبـــريـــة مــطــلــع شــهــر مــايــو 
(أيـــــار) الــحــالــي وأظـــهـــرت جــانــبــا من 

الــرســمــي، بــعــد أن تسربت  الــقــصــور 
حالة لسائق شاحنة أصيب بفيروس 
كورونا، وخالط العشرات، ما تسبب 
ذلـــــك فــــي إصــــابــــة نـــحـــو ٨٠ مــواطــنــا 
بالمرض وفق إحصاءات صحية، من 

مخالطين للسائق نفسه.
ويــمــضــي الأردنـــيـــون عطلة عيد 
الفطر في منازلهم، بعد قرار حكومي 
بــتــنــفــيــذ الــحــظــر الــشــامــل فـــي الــبــلاد 
اعــتــبــاراً مــن منتصف ليلة الجمعة، 
وحتى منتصف ليلة الأحد، ليستأنف 
الــعــامــلــون فــي الــقــطــاع الــعــام عملهم 
صباح الثلاثاء المقبل، خلال ساعات 
فك الحظر الجزئي من الساعة الثامنة 

صباحا وحتى السابعة مساء.
وفــــــي الـــــوقـــــت الـــــــذي أعـــــــدت فــيــه 
الــحــكــومــة خــطــة عــــودة المــوظــفــين في 
الـــقـــطـــاع الــــعــــام بـــالـــتـــدريـــج، بــحــســب 
خارطة نشرها ديوان الخدمة المدنية 
على موقعه الإلكتروني، ما تزال أزمة 
العاملين في القطاع الخاص متفاعلة 
بــعــد تــعــثــر شـــركـــات فـــي دفـــع رواتـــب 
العاملين، وتهديد قطاعات واسعة 

بتسريح عمالتها.
إلـــــى ذلـــــك مــــا تــــــزال خـــطـــة عــــودة 
الأردنــيــين من الخارج طــور التنفيذ، 
بــعــد عــــودة الــدفــعــة الــثــانــيــة الــتــي تم 
تــنــفــيــذ الــحــجــر الــصــحــي عــلــيــهــا في 
فــــنــــادق الـــعـــاصـــمـــة، فــــي حــــين بــــدأت 
عــمــلــيــات إخـــــلاء الـــدفـــعـــة الأولــــــى من 

فنادق البحر الميت قبل عيد الفطر.
وحتى نهاية الأسبوع، استقبلت 
المملكة ٦٨٥٥ من الأردنيين المغتربين 
والــعــالــقــين فـــي الـــخـــارج؛ ضــمــن عــدة 
مراحل لعودة المغتربين، على أن تبدأ 
مرحلة ثالثة لهم في ٢٨ مايو (أيار) 
الجاري ، وذلك من أجل إجلاء آخرين 
من دول جديدة كالسودان والجزائر 
الــدول الخليجية  وهنغاريا وبعض 
وفلسطين، بحسب ما أعلنت الحكومة 

الأسبوع الماضي. 
وتتصاعد حملة انتقادات لوزير 
الـــصـــحـــة الأردنــــــــي ســـعـــد جـــابـــر عــبــر 
مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة 
الــكــوادر الطبية  بعد خصم عـــلاوات 
الــــتــــي عـــمـــلـــت خــــــلال فــــتــــرة الإغــــــلاق 

لمواجهة الفيروس.
واعــتــبــر نــشــطــاء أن قـــرار الحظر 
الشامل خلال إجــازة العيد، هو قرار 
جائر وغير مدروس وغير مبني على 

حقائق.

ر من الحركة خلال عيد الفطر
ّ
الحصيلة تلامس ١٣٠ ألفاً... ووزارة الصحة تحذ

١٠ آلاف إصابة جديدة بإيران في ٤ أيام
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

بـــعـــد ٤ أيـــــــام عـــلـــى تــــجــــاوز عـــدد 
الإصابات ١٢٠ ألفاً، لامست الحصيلة 
أمـــس ١٣٠ ألــفــاً بــعــد تــشــخــيــص نحو 
تـــزامـــنـــاً مــع  ٢٤٠٠ إصــــابــــة جـــــديـــــدة، 
إعــلان الحكومة اقترابها من احتواء 
الـــفـــيـــروس، والإصــــــرار عــلــى اســتــقــرار 

الأوضاع.
وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، 
أمس، تشخيص ٢٣٩٢ إصابة جديدة 
بفيروس «كورونا» المستجدّ، خلال ٢٤ 
ساعة، ما رفع حصيلة المصابين إلى 

١٢٩ ألفاً و٣٤١ حالة.
وكــــانــــت الإحـــصـــائـــيـــة الــرســمــيــة 
المعلنة تشير الأحــد الماضي إلــى ١٢٠ 
ألفاً و١٩٨ شخصاً. وتحركت حالات 
الإصــــابــــة فـــي مـــســـار صـــعـــودي خــلال 
الأسبوعين الماضيين. غير أن الرئيس 
حسن روحــانــي قــال أول مــن أمــس إن 
إيـــران تــوشــك على «احـــتـــواء» الــوبــاء. 
فيما قــال وزيــر الصحة سعيد نمكي 

إن بلاده بلغت المرحلة فعلاً.
ومع ذلك، أعلنت السلطات حالة 
الإنـــذار فــي ٦ محافظات مــن أصــل ٣١ 

محافظة على الأقل.
وأصــــــــرت الـــحـــكـــومـــة عـــلـــى إلـــقـــاء 
اللوم على أهالي المحافظات المتأثرة، 
وأعــادت تسارع الإصــابــات هناك إلى 
عدم التزام الناس، لكن مسؤولين في 
المــحــافــظــات، قـــالـــوا إنــهــا تـــأثـــرت بعد 
قـــــرار الــحــكــومــة اســتــئــنــاف الأنــشــطــة 
الاقــتــصــاديــة فــي ١١ أبــريــل (نــيــســان) 

الماضي.
بـــــاســـــم وزارة  المـــــتـــــحـــــدث  وقـــــــــال 
الصحة كيانوش جهانبور إن من بين 
الإصــابــات الجديدة ٣٥١ حالة تمكث 
في المستشفيات لتلقي العلاج، فيما 
٢٠٤١ حالة وصفها بأن لديها أعراضاً 

خفيفة رغم تأكيد الإصابة.
الـــصـــحـــة تــمــيــيــز  وبــــــــدأت وزارة 
الإصــابــات الجديدة إلــى صنفين منذ 
بــدايــة الأســبــوع الحالي. على مــدى ٣ 
أشــهــر، اتــبــعــت الـــــوزارة أســالــيــب عــدة 
للإبلاغ عن الأرقــام المتعلقة بالوباء، 
في وقت تواجه فيه انتقادات ومطالب 

أخرى بالشفافية.
المـــرض أودى  وقـــال جهانبور إن 
الــــعــــدد  بــــحــــيــــاة ٦٦ شـــخـــصـــاً وبـــــلـــــغ 
لــلــوفــيــات ٧٢٤٩ شــخــصــاً،  الإجـــمـــالـــي 
على مدى ٩٢ يوماً من تفشي الوباء. 
وأضــــــاف: «لــــم تــكــن حـــــالات وفـــــاة في 

١٢ محافظة على مــدى ٢٤ ساعة، و٦ 
محافظات سجلت حالة وفاة فقط».

وطلب جهانبور مــن الإيــرانــيــين، 
خــصــوصــاً مــحــافــظــة الأحـــــواز، الــتــزام 
المعايير الصحية، وتجنت السفر غير 
الـــضـــروري «لــكــي تــــؤدي كــل خــطــوات 
اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا إلى 

ضبط واحتواء الوباء».
وفــي شــأن آخــر، صــرح جهانبور 
بأن مسيرة «يوم القدس» في الجمعة 
الأخــيــرة مــن شــهــر رمــضــان، والمــقــررة 

اليوم، «لن تقام هذا العام».
الــدخــول  إلــى أن  ولــفــت جهانبور 
إلـــى المــســتــشــفــى فـــي أقـــل حـــالاتـــه منذ 
تـــفـــشـــي الـــــــوبـــــــاء، مــــشــــيــــراً إلـــــــى أنـــهـــا 
تراجعت من ٩٥ في المائة في أول شهر 
انتشار الوباء إلى ١٥ في المائة حالياً. 
وأوضــــــح أن عــمــلــيــات الــتــحــري الــتــي 
أجــرتــهــا الــــــوزارة شــمــلــت فـــي المــرحــلــة 
الأولى ٨٧ مليوناً وفي المرحلة الثانية 
٢٥ مليوناً، وأضــــاف: «تــم تشخيص 
مليونين من المشتبه بإصابتهم» في 

عمليات التحري.
ورداً عــلــى ســــؤال عــمــا إذا كــانــت 
إيران قد بدأت بالفعل مرحلة «تحجيم 
قــــال  كــــــــورونــــــــا»،  واحـــــــتـــــــواء وإدارة 

جهانبور: «نشاهد مساراً متذبذباً في 
بعض المحافظات». وأضاف: «ليست 
هناك فيما بين الـ٧ والـ١٠ أيام الأخيرة 
إدارة للوباء في خوزستان (الأحواز)».

وقال المتحدث إن البلاد ستدخل 
مــرحــلــة «الــتــحــكــم» بــالــوبــاء والــحــركــة 
بــاتــجــاه «الاحــــتــــواء» فــي حـــال توقف 
مـــســـار الــــوبــــاء فــــي الأحــــــــواز وهـــــدأت 

الأوضاع العاصفة هناك.
وكان روحاني قد أعلن عن إقامتها 
أول مــن أمـــس فــي المــنــاطــق البيضاء، 
غير أن المتحدث ذكــر أن تلك المناطق 
«قــد تشهد إقــامــة صــلاة الجمعة وقد 
إلــى إلغاء  المــســيــرة»، لافتاً  يحضرون 
«مسيرة السيارات» في طهران والمدن 

الأخرى.
ونقلت «رويــتــرز» عن التلفزيون 
الإيــــــرانــــــي، أمــــــس، أن وزيــــــر الــصــحــة 
ناشد المواطنين تحاشي السفر خلال 
عطلة عيد الفطر لتجنب خطر انتشار 

العدوى.
وتــتــفــاوت نــســب الاهــتــمــام بعيد 
إيــــران. ففي مناطق وسط  الفطر فــي 
وشمال البلاد، يعدّ عيد الفطر، عطلة 
رســمــيــة ويــقــتــصــر عــلــى صـــلاة العيد 
ويستغل الإيــرانــيــون العطلة للسفر، 

لـــكـــن فــــي المـــحـــافـــظـــات ذات الأغــلــبــيــة 
السنية، فإنه يقترب من الاهتمام بعيد 
النوروز، أما بين العرب، خصوصاً في 
مــدن الأحـــواز جــنــوب إيـــران، فــإن عيد 
الــفــطــر يــعــدّ مناسبة رئــيــســيــة، يفوق 
الاهتمام به أي أعياد دينية ورسمية 
أخــــــرى، وتــشــهــد المــنــطــقــة مــنــاســبــات 

اجتماعية متنوعة حسب التقاليد.
وخــــاطــــب وزيــــــر الـــصـــحـــة ســعــيــد 
نــمــكــي الإيـــرانـــيـــين الـــذيـــن يــســتــغــلــون، 
قــائــلاً إن ذلـــك قــد يــــؤدي إلـــى تجاهل 
الــتــبــاعــد الاجــتــمــاعــي وتــفــشــي مــرض 
«كوفيد١٩» الناجم عن الفيروس من 
جـــديـــد. ونـــقـــل الــتــلــفــزيــون عـــن نمكي 
قوله: «أحثكم على عــدم السفر خلال 
الــعــيــد. فــمــن المــؤكــد أن هـــذه الــرحــلات 
تعني حـــالات عـــدوى جـــديـــدة... على 
الناس ألا يسافروا إلى المناطق شديدة 

الخطورة أو منها».
ونــــوه الـــوزيـــر بـــأن «نــحــو ٩٠ في 
المائة من السكان في مناطق كثيرة لم 
يــصــابــوا بــالمــرض. وفــي حــال انتشار 
المرض من جديد، فسيكون من الصعب 
جــــداً عـــلـــيّ وعـــلـــى زمـــلائـــي الــســيــطــرة 

عليه».
مـــــن جــــانــــب آخــــــــر، نـــقـــلـــت وكـــالـــة 

«إيلنا» عن نائب وزيــر الصحة أمس 
الخميس قــولــه إن نــحــو ١٠ آلاف من 
العاملين في قطاع الصحة في البلاد 

أصيبوا بفيروس «كورونا».
وقــالــت وزارة الــصــحــة فــي أبــريــل 
(نـــيـــســـان) إن مـــا يــربــو عــلــى ١٠٠ من 

العاملين في الصحة توفوا بالمرض.
وأشـــــار تــقــريــر مـــن مــركــز أبــحــاث 
في البرلمان الإيراني إلى أن الحصيلة 
الفعلية للإصابات والوفيات في إيران 
قـــد تــكــون أضـــعـــاف مـــا أعــلــنــتــه وزارة 
الصحة. غير أن الحكومة عمدت إلى 
تخفيف مــعــظــم الــقــيــود عــلــى الــحــيــاة 
المــاضــي  أبــريــل  فــي أواخــــر  الطبيعية 
انطلاقاً من قلقها من تداعيات تقييد 
الأنشطة العامة على الاقتصاد الذي 

يعاني من آثار العقوبات الأميركية.
على صعيد الأضرار الاقتصادية، 
نــقــلــت وســــائــــل إعــــــلام إيـــرانـــيـــة أمـــس 
الـــزراعـــة فــي الغرفة  عــن رئــيــس لجنة 
التجارية الإيرانية، أن تفشي فيروس 
«كـــــــورونـــــــا» أوقــــــــف تـــصـــديـــر الــســلــع 
التجارية، وأوقــف تصدير نحو ١٥٠ 
ألف طن من الفستق الإيراني، موضحاً 
أن الاستهلاك الداخلي بــدوره تراجع 

نتيجة تفشي الوباء.

بائع سجاد في بازار بتبريز أمس (تسنيم)

«أصحاب الوساطات» فقط مصادر طبية مستقلة: التحاليل الخاصة لـ

احتجاجات في مركز حجر بدمشق على سوء المعاملة وتردي الأوضاع
دمشق: «الشرق الأوسط»

ردا عــلــى احــتــجــاج بــعــض نـــزلاء 
مـــركـــز الــحــجــر الــصــحــي فـــي المــديــنــة 
الــجــامــعــيــة بـــدمـــشـــق، قـــامـــت وزارتــــــا 
الداخلية والصحة بفتح تحقيق حول 
ما شهده المركز، أول من أمس، وقيام 
الــنــزلاء برمي وجبات الطعام  بعض 

المقدمة إليهم من شرفة المركز.
وقــــــالــــــت مــــــصــــــادر مـــطـــلـــعـــة فــي 
«الشرق الأوســـط» إن بعض  لـ دمشق 
النزلاء من القادمين من خارج البلاد 
المـــلـــزمـــين بــالــحــجــر لمـــــدة أســـبـــوعـــين، 
المــقــدم إليهم وقاموا  رفــضــوا الطعام 
برميه احتجاجا على ســوء المعاملة 
وقـــلـــة الــنــظــافــة فـــي المـــركـــز، والــتــأخــر 
بأخذ مسحات منهم لإجراء التحليل 
الــخــاص بــفــيــروس كــورونــا المستجد 
(كوفيد - ١٩) ، وطالبوا بالخروج من 
المركز قبل نهاية الموعد المحدد بـ١٤ 

يوما.
وعــلــى الــفــور بــاشــر فــريــق مكلف 

مـــــن وزارتــــــــــــي الــــداخــــلــــيــــة والـــصـــحـــة 
فــــي الــتــحــقــيــق بــــالأمــــر بـــعـــد انــتــشــار 
فــيــديــوهــات وصـــــور فـــي الــســوشــيــال 
مـــيـــديـــا تــظــهــر الــــنــــزلاء وهـــــم يـــرمـــون 
الطعام، لإحالة المحتجين إلى القضاء 
وفق ما ذكرته مصادر إعلامية محلية.

وســـبـــق أن تــســربــت فــيــديــوهــات 
وصـــــور فـــي عــــدد مـــن مـــراكـــز الــحــجــر 
تـــوضـــح ســـــوء الـــنـــظـــافـــة والـــخـــدمـــات 
فـــي عــــدد مـــن المـــراكـــز الــصــحــيــة الــتــي 
خــصــصــتــهــا الـــحـــكـــومـــة بـــدمـــشـــق، لا 
الــجــامــعــي لاستيعاب  الــســكــن  ســيــمــا 
الأعــــــداد الــكــبــيــرة مـــن الــعــائــديــن، من 
روسيا والإمــارات المتحدة والسودان 
وســـلـــطـــنـــة عـــــمـــــان ولــــبــــنــــان ومـــصـــر 
والـــكـــويـــت والـــــعـــــراق وغـــيـــرهـــا، بــعــد 
الـــســـمـــاح لمــــن يـــرغـــب مــــن الـــســـوريـــين 
الــعــودة بداية  العالقين بالخارج فــي 
شهر مايو (أيـــار) الحالي، مع اتباع 
الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة 

تفشي فيروس كورونا المستجد.
ونقلت صفحة (يوميات الحجر 

الصحي بدمشق) الخاصة بأخبار 
فيروس كورونا بدمشق عن مصادر 
«المــــتــــابــــعــــة»، أنــــــه «تـــم  وصـــفـــتـــهـــا بـــــ
تكليف الجهات المعنية في وزارتــي 
الداخلية والصحة بــإجــراء تحقيق 
فـــي مـــمـــارســـات بــعــض المــقــيــمــين في 
مــركــز الــحــجــر الــصــحــي فـــي المــديــنــة 
الــجــامــعــيــة بــدمــشــق والمــتــمــثــلــة في 
رمــــي وجـــبـــات الــطــعــام المــقــدمــة لهم 
مجانا..... على أن يتم تقديم نتائج 
التحقيق بأقصى سرعة ليتم إحالة 

المخالفين للقضاء». 
وفــــــــــي الــــــســــــيــــــاق ذاتــــــــــــه أفــــــــــادت 
(يـــــومـــــيـــــات الــــحــــجــــر الــــصــــحــــي) بــــأن 
«عـــــدداً مـــن الأشـــخـــاص الــقــادمــين من 
الخارج رفضوا الالتزام بالحجر لمدة 
بـــالاعـــتـــراض عليه  ١٤ يــومــا وبــــــدأوا 
لــلــكــوادر الطبية من  بطريقة مسيئة 
خــلال قيامهم بشتم الأطــبــاء وقاموا 
(النفخ في وجه أحد الأطباء لإجباره  بـ
على البقاء معهم ضمن مركز الحجر 
بــالــفــيــروس في  وتعريضه لــلإصــابــة 

حال كان أحدهم حاملاً له». كما ذكرت 
الصفحة أن «الطبيب لم يتقدم بدعوى 

قضائية ضد هؤلاء الأشخاص».
وتعاني وزارة الصحة في دمشق 
من نقص حاد في معدات التشخيص 
لصعوبة تــوفــرهــا بسبب العقوبات 
الاقتصادية، ورغم ذلك قامت الوزارة 
بإجراء ١٥٠٠ مسحة وكانت الأولوية 
للمسنين وأصحاب الحالات المرضية 
والذين ظهرت عليهم أعراض، حسب 

قولها.
لكن مصادر طبية مستقلة قالت 
إن الأولـــــويـــــة فــــي إجــــــــراء الــتــحــالــيــل 
الــــخــــاصــــة بــــفــــيــــروس كــــــورونــــــا هــي 
لـــلـــمـــقـــربـــين وأصــــــحــــــاب الــــوســــاطــــات 
الــقــادمــين من  القوية مــن المحجورين 
الـــخـــارج، وهـــو مــا تسبب بالفوضى 

والاحتجاج.
الــصــحــة  أرقــــــــام وزارة  وحــــســــب 
بدمشق فإن عدد الإصابات بفيروس 
كورونا المسجلة لم يتخط الـ٥٨ بينها 

٣ حالات وفيات، و٣٦ حالة شفاء.

كورونا
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جانب من سوق شعبية في دمشق (إ.ب.أ)

بعد أيام من تخفيف الإجراءات

قرار الإغلاق خلال العيد يربك أهالي الضفة
رام الله: «الشرق الأوسط»

تـــحـــثّ بــيــت لــحــم الــخــطــى لــلــعــودة 
إلى الحياة العادية في الوقت المناسب 
لاحتفال المسلمين بعيد الفطر بعد نحو 
٣ أشهر من تحولها إلى أول مدينة في 
الــضــفــة الــغــربــيــة يــتــم إغـــلاقـــهـــا بسبب 

انتشار فيروس كورونا المستجد.
ورغم استمرار إغلاق كنيسة المهد، 
فــإن المــتــاجــر تــعــرض المــلابــس الجديدة 
والحلوى لإغــراء الزبائن بالشراء بعد 

إغلاق استمر ٧٥ يوماً.
ودبـــت الــحــيــاة فــي أوصــــال المدينة 
بعد أن قررت السلطة الفلسطينية يوم 
السبت الماضي تخفيف القيود السارية 
فــــي مـــــدن عــــــدة، مــــن بــيــنــهــا بـــيـــت لــحــم، 

استعداداً لعيد الفطر.
وســــمــــحــــت الــــســــلــــطــــات لـــلـــمـــتـــاجـــر 
والشركات والبنوك باستئناف نشاطها 
لــفــتــرة وجــيــزة فــي المـــدن الــتــي لــم تتأثر 

بشدة بالعدوى.
غير أن السلطة الفلسطينية قالت 
إنه سعياً للحدّ من التجمعات الكبيرة 
التي تشاهد في العادة خلال العطلات، 

فإنها ستفرض إغلاقاً كاملاً خلال أيام 
العيد الثلاثة على الضفة الغربية.

وأثـــــار الإعـــــلان حــيــرة كــثــيــريــن من 
السكان كانوا قد بــدأوا يتمتعون بقدر 
أكبر من الحرية. وسيمنع الإغلاق الناس 
من الاحتفال بالوسائل التقليدية، من 
خــلال المـــآدب الأســريــة وارتــــداء الملابس 

الجديدة والخروج للمتنزهات.
وقال أحد سكان بيت لحم، ويدعى 
خــالــد عــبــد المــعــطــي، لــوكــالــة «رويـــتـــرز» 
لـــلأنـــبـــاء، «الـــنـــاس تــريــد أن تــعــيّــد رغــم 
(كورونا)، ورغم الوضع الموجود، ورغم 
المـــعـــانـــاة». وأضــــاف «بـــرأيـــي هـــذا شــيء 
خطير». وسجلت السلطة الفلسطينية 
٤ حالات وفاة و٥٩٦ إصابة بالفيروس. 
لكن البعض يعتقد أنها بالغت في رد 
الفعل؛ الأمــر الــذي تسبب فــي مشكلات 
اقــتــصــاديــة. وفـــي قــطــاع غـــزة؛ حــيــث لم 
«كورونا» خارج  تظهر حالات إصابة بـ
مراكز الحجر الصحي، قال مسؤولون 
في حركة «حماس»، إن الإغلاق الكامل 
ليس مطلوباً حتى الآن. وأقبل الناس 
بالآلاف على الأسواق والمتاجر، ولم يكن 

يضع كمامة سوى عدد ضئيل.



٥

سباق اللقاحات العالمي يحتدم
وواشنطن تراهن على شركات رائدة

لندن: «الشرق الأوسط»

طلبت الحكومة الأميركية 
٣٠٠ مــلــيــون جـــرعـــة مـــن لــقــاح 
مــحــتــمــل لمـــــرض «كــــوفــــيــــد١٩»، 
تــقــوم شــركــة «أســـتـــرا زينيكا» 
وجامعة أكــســفــورد بتطويره، 
تـــــكـــــون أولـــــى  فـــــي أن  وتـــــأمـــــل 
الـــــجـــــرعـــــات جــــــاهــــــزة بـــحـــلـــول 

أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وقـــــــــــــــال وزيـــــــــــــــر الــــصــــحــــة 
ألـــيـــكـــس أزار، فــي  الأمــــيــــركــــي 
بيان، إن «هذا العقد مع (أسترا 
زيــنــيــكــا) يــعــدّ خــطــوة كــبــرى... 
صوب لقاح آمن وفعال ومتاح 
عــــلــــى نـــــطـــــاق واســـــــــع بـــحـــلـــول 

.«٢٠٢١
وعــــــــــــززت هــــــــذه الــــخــــطــــوة 
الــســبــاق الــعــالمــي لإنــتــاج لقاح 
فــعــال وآمـــن فــي فــتــرة قياسية 
لمـــــــواجـــــــهـــــــة وبـــــــــــــــاء فــــــيــــــروس 
«كــــــورونــــــا»، فــــي الــــوقــــت الــــذي 
تــشــجــع فـــيـــه مــنــظــمــة الــصــحــة 
العالمية تعاوناً دولياً لتوزيع 
عــادل للقاح. ويُجمع الرئيس 
الـــــصـــــيـــــنـــــي شــــــــي جـــيـــنـــبـــيـــنـــغ 
ونــظــيــره الــفــرنــســي إيــمــانــويــل 
مــاكــرون والمستشارة الألمانية 
أنـــــجـــــيـــــلا مـــــيـــــركـــــل ومـــنـــظـــمـــة 
الصحة العالمية على ضــرورة 
أن يكون أي لقاح ضد فيروس 
«كــــورونــــا» المــســتــجــدّ «مــنــفــعــة 
عـــالمـــيـــة عـــــامـــــة». إلا إن خــلــف 
مبدأ «المنفعة العالمية العامة»، 
تــكــمــن فـــي الـــواقـــع إشــكــالــيــتــان 
مــنــفــصــلــتــان؛ أولاهـــمـــا الملكية 
الـــفـــكـــريـــة. والـــثـــانـــيـــة إشــكــالــيــة 
تــوزيــع الــجــرعــات الأولـــى. وقد 
يــكــون حــــلّ الإشــكــالــيــة الأولــــى 

أكثر سهولة من الثانية.
وتــطــالــب أفــريــقــيــا فــي هــذا 
الـــســـيـــاق بـــلـــقـــاح غـــيـــر خــاضــع 
لقيود الملكية الفكرية، كما أعلن 
رئيس جنوب أفريقيا سيريل 
رامـــافـــوســـا. لــكــن تــحــقــيــق ذلــك 
يــبــدو غير مــرجــح؛ إذ ستكون 
المــخــتــبــرات راغـــبـــة بـــاســـتـــرداد 
المـــلـــيـــارات الـــتـــي اســتــثــمــرتــهــا، 
ويــمــكــن لــهــا الاعــتــمــاد فــي هــذا 
الإطـــــــــار عـــلـــى دعــــــم الـــــولايـــــات 
المتحدة، الرافضة أي مراجعة 
لحقوق الملكية الفكرية الدولية، 
كما أكدت هذا الأسبوع رداً على 

منظمة الصحة العالمية.
ومـــن دون شـــك؛ لـــن يــكــون 
الــلــقــاح المــرتــقــب مــجــانــيــاً. أمــا 
لــلــســعــر، فستسعى  بــالــنــســبــة 
المــجــمــوعــات الــتــي عــمــلــت على 
تـــطـــويـــره إلــــى اســــتــــرداد سعر 
تكلفة الإنــتــاج بالحد الأدنـــى، 
كــمــا ذكـــــرت وكـــالـــة الــصــحــافــة 
الـــــفـــــرنـــــســـــيـــــة. وتـــــعـــــهـــــد ســـعـــر 
الــتــكــلــفــة أيـــضـــاً لـــيـــس بـــالأمـــر 
طع تُعهد 

ُ
المــوضــوعــي. وكــان ق

مماثل لعلاجات فيروس نقص 
المــــنــــاعــــة، كـــمـــا يــكــشــف مــاثــيــو 
كافاناه من جامعة جورج تاون، 
عين غير الرسميين 

ّ
لكن المصن

وجــدوا بعد ذلك هامشاً كبيراً 
لــلــمــنــاورة، وخفضوا الأســعــار 

بعشرة أضعاف أو أكثر.
مــــن جـــانـــبـــه، يــشــيــر مــــارك 
فينبرغ، المدير العلمي السابق 
لــــشــــركــــة «مــــــيــــــرك فـــاكـــســـيـــنـــز» 
«المــبــادرة  والــرئــيــس الــحــالــي لـــ
الـــدولـــيـــة لــلــقــاح الإيــــــــدز»، إلــى 
الـــدرس  المــخــتــبــرات تعلمت  أن 
ولـــــن تـــرغـــب فــــي الـــتـــحـــول إلـــى 
طـــرف «مــنــبــوذ» فـــي المــعــادلــة، 
مــــمــــا قــــــد يـــــســـــيء لــســمــعــتــهــا 

وقدرتها على تحقيق الأرباح. 
ويــعــتــقــد فــيــنــبــرغ أن تـــشـــارك 
الــفــكــريــة سيتم حتماً،  المــلــكــيــة 
لأنه «لا أحد يستطيع بمفرده 
الاســـتـــجـــابـــة لــلــطــلــب الــعــالمــي، 
وسيجبر أي طرف على البحث 
عـــن شـــركـــاء مـــن أجــــل صــنــاعــة 
المنتج»، كما نقلت عنه وكالة 

الصحافة الفرنسية.
مــــن هـــنـــا، يـــكـــون الـــســـؤال 
الأصـــعـــب، فـــي نــهــايــة المــطــاف: 
الــبــالــغ  أي مـــن ســـكـــان الأرض 
نــســمــة  مــــلــــيــــار  عــــــددهــــــم ٧٫٦ 
ح أولاً؟ وتسعى منظمة 

َّ
سيُلَق

الــــصــــحــــة الــــعــــالمــــيــــة وأوروبــــــــــا 
والمـــنـــظـــمـــات غـــيـــر الــحــكــومــيــة 
الـــعـــامـــلـــة فــــي مـــجـــال مــكــافــحــة 
فــيــروس «كـــورونـــا» المستجدّ، 
لإنــــفــــاذ آلـــيـــة تــــوزيــــع «عــــــادل» 
غير مسبوقة، تنطلق بالمبدأ 
من تلقيح العاملين في مجال 
الصحة في البلدان كافة التي 
طالها الفيروس، ثم العاملين 
في وظائف أساسية كالشرطة 
والــنــقــل، وبــعــدهــم تــأتــي بقية 

السكان.
لـــكـــن الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
دونالد ترمب الذي ينتظر عودة 
بــفــارغ  إلـــى طبيعتها  الــحــيــاة 
الــصــبــر، لــيــس مــن هـــذا الــــرأي. 
وتـــهـــدف حــكــومــتــه إلـــى توفير 
لــقــاحــات للأميركيين كــافــة من 
شــبــاب وكــبــار فــي الــســن، علماً 
بأن ذلك لا يزال مجرد فرضيات 
لأن الاخــتــبــارات الــســريــريــة قد 
بدأت للتو. واستثمرت الإدارة 
الأميركية مبكراً مئات الملايين 
مـــــن الـــــــــــــــدولارات فـــــي تــــجــــارب 
لــقــاحــات تــطــورهــا مجموعات 
«جــــونــــســــون آنـــــد جـــونـــســـون» 
و«موديرنا» و«سانوفي»، أملاً 
فــي أن تثمر إحــداهــا ويصنع 
بــالــتــالــي الــلــقــاح فــي الــولايــات 

المتحدة.
وقـــال مــديــرو «مــوديــرنــا»، 
وهـــــــــي شــــــركــــــة تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
حيوية، و«سانوفي»، ما مفاده 
بأن بإمكان أوروبا أن تستوحي 
مــن الــخــطــوة الأمــيــركــيــة. لكن، 
عـــلـــى عـــكـــس عــــــام ٢٠٠٩ عــنــد 
انـــتـــشـــار فــــيــــروس «إتــــــش وان 
«الانــــطــــلاق  يـــجـــري  إن وان»، 
هنا من صفحة بيضاء، ليس 
لدينا لا لقاح ولا مصنع»، كما 
تـــقـــول بــاســكــال بــارولــيــيــه من 
مؤسسة «غافي» التي تشتري 
الــــلــــقــــاحــــات لـــــلـــــدول الـــنـــامـــيـــة. 
واســتــثــمــر «تــحــالــف ابــتــكــارات 
التأهب الوبائي»، الذي أنشئ 
لمـــواجـــهـــة الإخـــفـــاق  عــــام ٢٠١٧ 
الأولـــــــي فــــي احـــــتـــــواء فـــيـــروس 
«إيـــبـــولا»، نصف مليار دولار 
فــي ٩ شــركــات تــطــور لــقــاحــات 
ضد «كوفيد١٩»، ويطلب منها 
فـــي المــقــابــل أن يــجــري تــشــارك 
الـــتـــقـــنـــيـــات المـــــطـــــورة مــــن أجـــل 
عملية إنتاج سريعة وضخمة.
ومــــــع هــــــذا الـــــدعـــــم، تــعــمــد 
إلــى إنشاء سلاسل  المختبرات 
انــتــظــار  إنـــتـــاج إضـــافـــيـــة دون 

نتائج الاختبارات السريرية.
وتعقد الشركات تحالفات 
«موديرنا»  فيما بينها. ويمكن لـ
الإنــتــاج فــي الــولايــات المتحدة 
(للسوق الأميركية) وسويسرا 
(للسوق الأوروبية). وتتعاون 
«ســانــوفــي» مــع «جـــي إس كــا» 
المـــنـــافـــســـة. وتــمــلــك الــشــركــتــان 
العملاقتان مصانع في أوروبا 

وأميركا.

كورونا
Issue العدد ١٥١٥١ – Friday الجمعة ٢٠٢٠/٥/٢٢

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

«كوفيد ـ ١٩» في العالم أميركا اللاتينية تشهد أسرع وتيرة انتشار لـ

الصين تهدد واشنطن بتدابير مضادة... وتستعد لإعلان «انتصارها» على الوباء
بكين - واشنطن: «الشرق الأوسط»

تــــــجــــــاوز عــــــــدد المـــــصـــــابـــــين بـــفـــيـــروس 
«كـــورونـــا» المــســتــجــدّ ٥ مــلايــين فــي الــعــالــم، 
أغلبهم في أوروبا التي تواصل رفع الحجر 
رغم وجود خشية من حدوث طفرة وبائية، 
في حين تستعدّ الصين لإعلان «انتصارها» 
على الوباء، وفق وكالة الصحافة الفرنسية. 
وتــضــاعــف عــدد الإصــابــات المسجلة خلال 
إلــى ٥٫٠١ مليون على الأقــل،  شهر ليصل 

بينها ٣٢٨ ألفاً و٢٢٠ وفاة. 
ورغــم أن هذه الأرقــام لا تعكس الواقع 
كاملاً، فإن المعطيات تظهر تسارع انتشار 
الـــعـــدوى، خــصــوصــاً خـــلال الأيــــام الــعــشــرة 

الأخيرة.
وفـــــي الـــصـــين حـــيـــث ظـــهـــر الــــوبــــاء فــي 
ديسمبر (كانون الأول) الماضي في مدينة 
ووهــان، يجتمع نــواب «الجمعية الوطنية 
بـــدءاً من  الــبــالــغ عــددهــم ٣ آلاف  الشعبية» 
الــيــوم الــجــمــعــة فــي الـــــدورة الــســنــويــة التي 
ـــنـــهـــا الـــرئـــيـــس شــــي جــيــنــبــيــنــغ أمــــس. 

ّ
دش

وسيشكل ذلـــك فــرصــة لــلاحــتــفــال بانتهاء 
الوباء.

في هذا الصدد، قالت المحللة السياسية 
دايانا فو، من جامعة تورونتو، إن الدورة 

(الرئيس) شي  «يفترض أن تشكل مناسبة لـ
جينبينغ ليعلن الانتصار الكامل في الحرب 
الشعبية على الفيروس». وذلك رغم الخشية 
من ظهور موجة ثانية بعد رصد إصابات 
جديدة في بعض المناطق خــلال الأسابيع 

الأخيرة.
مــــــــن جــــــهــــــة أخــــــــــــــــرى، رفـــــــضـــــــت بـــكـــين 
الــتــصــريــحــات الأخــيــرة للرئيس الأمــيــركــي 
دونــــالــــد تـــرمـــب الـــتـــي اتـــهـــم فــيــهــا الــصــين 
بالتسبب في «قتل عدد كبير من الأشخاص 
تـــهـــا» في  فـــي الـــعـــالـــم» بــســبــب «عـــــدم كـــفـــاء
معالجة أزمـــة «كــوفــيــد١٩». وقـــال المتحدث 
باسم وزارة الخارجية، زهاو ليجيان: «في 
مكافحتها للوباء؛ كانت الحكومة الصينية 
دائماً منفتحة وشفافة ومسؤولة». وأضاف: 
«نتكلم عن وقائع، ونقدم وقائع، ونتحلى 
بالحكمة. نقوم بكل ما في وسعنا لحماية 

صحة الأفراد وتشجيع التعاون الدولي».
وتنتقد الإدارة الأميركية الصين التي 
تتهمها بعدم التحرك بسرعة للجم الوباء. 
ودعــــت الـــولايـــات المــتــحــدة وأســتــرالــيــا إلــى 
فــتــح تــحــقــيــق دولــــي مــســتــقــل حـــول مــصــدر 
الفيروس. فيما أكد ترمب ووزير خارجيته 
مايك بومبيو أن فيروس «كورونا» المستجدّ 
تـــــســـــرب مــــــن مـــخـــتـــبـــر صــــيــــنــــي. وتــــرفــــض 

الصين دعــوة واشنطن وكانبيرا بوصفها 
«ســـيـــاســـيـــة»، لــكــنــهــا تـــدعـــم «تــقــيــيــم» الـــرد 

العالمي على الوباء بعد وقف تفشيه.
في المقابل؛ هــددت بكين أمس باتخاذ 
«تدابير مــضــادة» في حــال أقــرّ الكونغرس 
الأميركي عقوبات تستهدفها بسبب دورها 
المــفــتــرض فــي نشر الــوبــاء. وقـــال المتحدّث 
بـــاســـم الـــبـــرلمـــان جـــانـــغ يـــســـوي: «نـــعـــارض 
مـــشـــاريـــع الـــقـــوانـــين هـــــذه بــــشــــدّة، وســـنـــرد 
بحزم وسنتّخذ تدابير مضادة بناء على 
المناقشات (التي سيجريها البرلمان) بشأن 
هذه التشريعات». وأضاف أن «تغطية أحد 
مــا على المــشــكــلات الــخــاصــة بــه، عبر إلقاء 
اللوم على الآخرين، هو أمر غير مسؤول ولا 
أخلاقي. لن نقبل إطلاقاً أي دعاوى قضائية 

أو مطالبات بتعويضات لا مبرر لها».
ويواصل الوباء انتشاره في الولايات 
المــتــحــدة؛ الــدولــة الأكــثــر تــضــرراً فــي العالم 
لناحية الإصابات (١٫٥٥ مليون)، والوفيات 
(أكـــثـــر مـــن ٩٣ ألــفــاً و٤٠٠). رغـــم ذلــــك، فــإن 
بــإعــادة الحياة  الرئيس الأميركي متمسك 
الـــدول  إلـــى طبيعتها. وقـــد دعـــا مــجــمــوعــة 
الــصــنــاعــيــة الــســبــع الـــكـــبـــرى إلــــى اجــتــمــاع 
بحضور القادة في «كامب ديفيد». وعبّر 
رئــيــس المــجــلــس الأوروبـــــــي شــــارل مــيــشــال 

والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن 
استعدادهما للمشاركة في القمة، «في حال 

سمحت الظروف الصحيّة».
من جهتها، أصبحت أميركا اللاتينية 
والـــكـــاريـــبـــي المـــنـــطـــقـــة الـــتـــي يــنــتــشــر فــيــهــا 
الفيروس بأسرع وتيرة؛ إذ سجلت نحو ٣٠ 
ألــف إصــابــة جــديــدة أول مــن أمــس. وتشهد 
البرازيل تسارعاً في انتشار الوباء بحصيلة 
يــومــيــة ارتــفــعــت إلـــى نــحــو ٢٠ ألـــف إصــابــة 
و١١٧٩ وفاة. لكن الرئيس جاير بولسونارو 
يـــــواصـــــل الـــتـــقـــلـــيـــل مـــــن خـــــطـــــورة فـــيـــروس 
«كورونا» المستجدّ وانتقاد إجراءات العزل. 
وتـــحـــت ضــغــط رئـــيـــس الـــدولـــة الــبــرازيــلــي، 
أوصــت وزارة الصحة الأربــعــاء باستخدام 
«كــــــلــــــوروكــــــين» وعـــــقـــــار «هــــيــــدروكــــســــي  الـــــــ
كلوروكين» لمرضى «كوفيد١٩» الذين تظهر 

عليهم عوارض خفيفة.
وفي انتظار لقاح ودواء، يثير استخدام 
هذا العقار جدلاً؛ لأن تأثيره على الفيروس 
لم يثبت حتى الــيــوم. أمــا في تشيلي، فقد 
ارتفع عدد الإصابات إلى أكثر من ٥٠ ألفا، 
بــيــنــمــا ســـــارت مـــظـــاهـــرة جـــديـــدة فـــي أحــد 
الأحـــيـــاء الــشــعــبــيــة لــلــمــطــالــبــة بــمــســاعــدات 
غذائية للتشيليين الأكثر فقراً الذي يعانون 

جنود صينيون عند مدخل «المدينة المحرمة» في بكين أمس (أ.ف.ب)من توقف النشاط الاقتصادي.

«رينو» وتضمن قروضها حتى ٥ مليارات يورو الحكومة تقدم دعماً استثنائياً لـ

«كوفيد ـ ١٩» يهدد قطاع صناعة السيارات في فرنسا
باريس: ميشال أبو نجم

المـــــــســـــــانـــــــدة  أن  يـــــــــبـــــــــدو  لا 
الاســــتــــثــــنــــائــــيــــة الــــــتــــــي قـــدمـــتـــهـــا 
الحكومة الفرنسية لشركة «رينو» 
لـــصـــنـــاعـــة الـــــســـــيـــــارات، وقـــوامـــهـــا 
توفير ضمانات قروض تصل إلى 
خــمــســة مــلــيــارات يـــــورو، ستكون 
كــــافــــيــــة لإخـــــراجـــــهـــــا مـــــن أزمـــتـــهـــا 
الـــحـــادة. وتــمــلــك الــحــكــومــة نسبة 
١٥٫١ في المائة من أسهم الشركة، 
المــــســــاهــــم الأول  بــــالــــتــــالــــي  وهـــــــي 
«رينو» بتحالفها  لـ فيها. وسبق 
الصناعي مع نظيرتها اليابانية 
«نيسان» التي تملك ١٥ في المائة 
مــنــهــا، أن احــتــلــت المــرتــبــة الأولـــى 
في العالم من حيث حجم الإنتاج. 
إلا أن ما تعاني منه منذ القبض 
عــــلــــى رئـــــيـــــس مـــجـــلـــس إدارتــــــهــــــا 
الــســابــق كـــارلـــوس غــصــن خــريــف 
تــبــعــه مــــن نــشــر  عـــــام ٢٠١٨، ومـــــا 
«الــغــســيــل الـــوســـخ» والـــهـــزة الــتــي 
ضربت «التحالف» وتغيير غالبية 
تــبــعــات وبـــاء  ثـــم  الــطــاقــم الإداري 

كورونا المستجد وتوقف المصانع 
عن العمل وتراجع المبيعات بشكل 
حــاد فــي فرنسا وعبر الــعــالــم، كل 
الرائدة  ذلك تفاعل ليضع الشركة 
فــي وضـــع بــالــغ الـــحـــرج. مــن هنا، 
مـــســـارعـــة الــحــكــومــة لـــلإعـــلان عن 
دعـــمـــهـــا. ولـــلـــتـــدلـــيـــل عـــلـــى وضـــع 
«ريــنــو»، تكفي الإشــــارة إلــى أنها 
خسرت، منذ انــدلاع أزمــة «كوفيد 
- ١٩» مــا يــقــارب ٧٩ فــي المــائــة من 
يـــنـــعـــكـــس وقـــف  مـــبـــيـــعـــاتـــهـــا. ولا 
النشاطات على الشركة وحدها، 
بــل على كامل النسيج الصناعي 
الضالع في قطاع مركزي وحيوي 
بالنسبة لفرنسا علماً بأن «رينو» 
هي عبر العالم، حاملة رايته منذ 
أن تأسست فــي الأول مــن أكتوبر 

(تشرين الأول) عام ١٨٩٨.
إضافة إلى الأرقام والمبيعات، 
يتعين على الحكومة أن تنظر إلى 
الــنــتــائــج الاجــتــمــاعــيــة الــتــي تهدد 
هذا القطاع الــذي يشغل ٤٠٠ ألف 
شــــخــــص. يــــضــــاف إلـــيـــهـــم نــصــف 
مــلــيــون شــخــص آخـــر يعملون في 

الــخــدمــات والأنــشــطــة الــرديــفــة، ما 
يعني أن هناك ما يقرب من مليون 
شخص يتأثرون مباشرة بوضع 
الــقــطــاع ومـــا سيستتبع ذلـــك من 
تسريحات بالآلاف. وثمة تقديرات 
تفيد أن أعداد المسرحين ستصل في 
الأشهر القليلة المقبلة إلى ٦٠٠ ألف 
شخص، عندما ستتوقف الدولة 
عـــن رواتــــــب المــوظــفــين والــعــامــلــين 
في القطاع الخاص تحت مسمى 
«البطالة الجزئية» التي ستكلفها 
حتى نهاية يونيو (حزيران) نحو 
٦٦ مليار يــورو؛ لأنها تتناول ما 

يزيد على ١٢ مليون شخص.
تخطط إدارة «رينو» للكشف 
عن خطة تقشفية تريد بموجبها 
الــــتــــوصــــل إلـــــــى تــــوفــــيــــر مـــلـــيـــاري 
يـــورو فــي الــعــام، وذلـــك عــن طريق 
إغــــلاق أربــعــة مــواقــع رئــيــســيــة في 
فرنسا وحدها وموجة تسريحات 
وخفض أنشطة. في غضون ذلك، 
ينبغي على الشركة أن تعمل على 
الــتــعــجــيــل فــي الانــتــقــال مــن إنــتــاج 
الــــســــيــــارات الـــتـــي تــعــمــل بــالــطــاقــة 

الــــحــــراريــــة «الـــبـــنـــزيـــن والـــفـــيـــول» 
إلــــى الـــســـيـــارات «الــنــظــيــفــة» الــتــي 
تعمل بالطاقة الكهربائية. وتفيد 
المــفــاوضــات  مــصــادر مطلعة عــلــى 
بين الشركة والحكومة بأن الأخيرة 
تــفــرض عليها عــــدداً مــن الــشــروط 
للاستفادة من ضمانات القروض، 
وأحــــدهــــا الــتــخــلــي عـــن المــحــركــات 
التقليدية القديمة. والحال أن مئات 
الآلاف من السيارات التي أنتجتها 
«ريــنــو» تــتــراكــم بــانــتــظــار أن تجد 
مـــن يــشــتــريــهــا، وهــــذا المـــخـــزون له 
بالغ الأثر عليها لأنه يتعين عليها 
تــنــزل  قـــبـــل أن  تــتــخــلــص مـــنـــه  أن 
إلــى الأســـواق الــســيــارات الجديدة، 
ومنها العاملة بالطاقة النظيفة. 
يــضــاف إلــى ذلــك أن الــشــركــة، وفق 
طـــمـــوحـــاتـــهـــا الـــســـابـــقـــة وبــالــنــظــر 
لتحالفها مع «نيسان» سبق لها 
أن بنت آلة صناعية ضخمة للغاية 
وهــــذه لا تــشــغــل الـــيـــوم إلا بــطــاقــة 
جــزئــيــة. وعــلــى سبيل المـــثـــال، فــإن 
مصنع «دوي» الواقع شمال فرنسا 
لا ينتج ســوى ٨٠ ألــف ســيــارة في 

العام، بينما هو قــادر على إنتاج 
٤٠٠ ألف سيارة، وهي أيضاً حال 
مصنع «ساندوفيل»، شمال غربي 
باريس الذي ينتج ١٢٠ ألف سيارة 
مقابل قــدرة إنتاجية من ٣٠٠ ألف 

سيارة.
وفي كلمته إلى أعضاء مجلس 
الشيوخ أول من أمس، أعلن إدوار 
فيليب، رئــيــس الــحــكــومــة أنـــه «لــن 
يــــســــاوم» فــيــمــا يـــخـــص مــحــافــظــة 
«ريـــنـــو» عــلــى مــصــانــعــهــا ومــراكــز 
أبحاثها فــي فرنسا. وقــال فيليب 
«ســــنــــكــــون رافـــــضـــــين لـــلـــمـــســـاومـــة 
ومــــتــــمــــســــكــــين إلــــــــى أقـــــصـــــى حــــد، 
بـــأن تــبــقــى فــرنــســا المـــركـــز الــعــالمــي 
(رينو)، لجهة الأبحاث والتجديد  لـ
والـــتـــطـــويـــر والمــــــهــــــارات كـــمـــا أنــنــا 
ســنــكــون متنبهين تــمــامــاً لنوعية 
الــحــوار (بـــين الإدارة والمــوظــفــين)، 
وللمواكبة الاجتماعية للخطوات 

(التي تقررها الإدارة)».
ويــثــيــر مــوقــع مــصــنــع «فــلــين» 
«رينو» الواقع في مقاطعة  التابع لـ
«إيــفــلــين» غـــرب بــاريــس ســيــلاً من 

الـــــتـــــســـــاؤلات، بـــالـــنـــظـــر لـــرمـــزيـــتـــه 
وأهـــمـــيـــتـــه الـــتـــاريـــخـــيـــة فــــي مــســار 
الــشــركــة. ويــنــتــج المــصــنــع المــذكــور 
سيارات كهربائية صغيرة الحجم 
تــحــت المــســمــى الــتــجــاري «زويـــــه». 
وســـارعـــت «ريـــنـــو» إلـــى تــأكــيــد أنــه 
لــن يــقــفــل، بــل ســيــتــم تــحــويــلــه إلــى 
نــشــاطــات أخـــــرى، وذلــــك فـــي إطـــار 
خــطــة إعــــادة الــنــظــر الــشــامــلــة التي 
تــعــتــزم الــشــركــة تــطــبــيــقــهــا. إلا أن 
النقابات وعلى رأسها الفيدرالية 
الــــعــــامــــة لـــلـــعـــمـــال تـــشـــكـــك بـــنـــوايـــا 
الشركة، ولن يحسم الوضع إلا مع 
الإعلان رسمياً عن خطتها الجمعة 

المقبل.
وهكذا ينضم قطاع السيارات 
إلـــــى قـــطـــاعـــات اقـــتـــصـــاديـــة أخــــرى 
على وشــك الغرق، ومنها صناعة 
الطائرات والنقل الجوي والسياحة 
وغيرها، ما يبين حجم التحديات 
التي تواجهها الحكومة الفرنسية 
الــــتــــي عــــمــــدت إلــــــى فـــتـــح عــــــدد مــن 
القطاعات الاقتصادية، لكن بحذر 

شديد.

روما ومدريد اعتمدتا مقاربتين مختلفتين وسط مخاوف من موجة ثانية للفيروس

عين أوروبا على «مغامرة» إيطاليا وتأني إسبانيا في العودة إلى الحياة الطبيعية

مدريد: شوقي الريّس

مع تعاقب خطط الانفتاح والعودة 
الــتــدريــجــيــة إلـــى الــحــيــاة الــطــبــيــعــيــة في 
أوروبــا، بعد شهرين من ظهور «كوفيد 
- ١٩» والانتكاسات التي أصابت معظم 
هذه الخطط، تتطلّع الدول الأوروبية إلى 
بعضها، وتراقب عن كثب مفاعيل هذه 
الــوبــاء واحــتــمــالات  الخطط على تــطــوّر 
إلــى الانتشار، وتتجه من جديد  عودته 
إلى رصد الحالتين الإيطالية والإسبانية، 

حيث كانت بداية العاصفة الصامتة.
منذ بــدايــة الأزمــــة، ســـارت إسبانيا 
على خطى إيطاليا، بعد أسبوع واحد 
مـــــن تــــدابــــيــــر الـــــعـــــزل وإقــــــفــــــال المــــــــدارس 
وإعـــلان حــالــة الـــطـــوارئ، ووقـــف العجلة 
الصناعية. ومــن إيطاليا انتشر الوباء 
فـــي أوروبــــــا، ومــنــهــا انــتــقــل بــســرعــة في 
إلــى إسبانيا عــن طريق  المرحلة الأولـــى 
حركة السفر الكثيف المتبادَل بين البلدين 
الـــلـــذيـــن تــربــطــهــمــا أكـــثـــر مــــن ٧٠ رحــلــة 
طيران في الأســبــوع، كما يعتقد خبراء 
الــلــجــنــة الــعــلــمــيــة الـــتـــي تـــرصـــد الـــوبـــاء. 
لــكــن مــنــذ مــطــلــع هــــذا الأســـبـــوع تــبــدّلــت 
هذه المعادلة، رغم التنسيق الوثيق بين 
الــحــكــومــتــين الــلــتــين تـــتـــواصـــلان يــومــيــاً 
على كل المستويات السياسية والفنية 

لإدارة الأزمــــــة، وعــــــادت أوروبــــــا لتنظر 
مرة أخرى إلى روما ومدريد، لتستطلع 
الثانية من  وتستخلص العبر للمرحلة 

مواجهة الوباء.
إيـــطـــالـــيـــا قـــــــرّرت اســـتـــئـــنـــاف جــمــيــع 
الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية منذ 
الاثنين المــاضــي، وأعلنت فتح حدودها 
أمـــــــام الــــســــيّــــاح الأوروبــــــيــــــين مــــن غــذيــر 
فرض حجر صحي اعتباراً من ٣ يونيو 
(حـــزيـــران) المــقــبــل. إســبــانــيــا مــن جهتها 
ذهــبــت فــي الاتــجــاه المــعــاكــس هــذه المــرة، 
وقـــــررت عـــدم الــســمــاح بــعــبــور الـــحـــدود، 
بما فيها الداخلية بين المقاطعات، حتى 

نهاية الشهر المقبل.
وتـــتـــعـــرّض الــحــكــومــتــان مــنــذ فــتــرة 
لــضــغــوط هــائــلــة مــن الــقــطــاع السياحي 
الذي قرّرت إيطاليا المجازفة في تسريع 
إجـــراءات الانفتاح منعاً لانهياره كلّياً، 
بـــيـــنـــمـــا اتّــــجــــهــــت إســـبـــانـــيـــا إلــــــى إبـــقـــاء 
حـــدودهـــا مــقــفــلــة، ومــنــعــت الانــتــقــال بين 
المــقــاطــعــات حــتــى مطلع يــولــيــو (تــمــوز) 
 عــلــى مـــوســـم ســيــاحــي 

ً
المـــقـــبـــل، مـــراهـــنـــة

متأخر ومقصور على السياحة الداخلية. 
ولم تحدّد مدريد حتى الآن موعداً لفتح 
حدودها الخارجية المقصورة حالياً على 

حركة البضائع والحالات الخاصة.
وتـــقـــول أوســــــاط قــريــبــة مـــن رئــيــس 

الـــــــــوزراء الإســـبـــانـــي بــــيــــدرو ســانــتــشــيــز 
إنــه يــرى تسرّعاً فــي الــخــطــوات الأخــيــرة 
ــى لها 

ّ
لــلــحــكــومــة الإيــطــالــيــة الــتــي يــتــمــن

النجاح، لكنه يعتبر أن جوزيبي كونتي 
يجازف كثيراً في تدابير الانفتاح، علماً 
بــأن أرقـــام الأيـــام الأخــيــرة تُــظــهِــر وضعاً 
أفـــضـــل فـــي إســبــانــيــا عــلــى صــعــيــد عــدد 
الوفيات اليومية والإصــابــات الجديدة، 
فيما يُجمِع الخبراء في البلدين على أن 
خطر عــودة الوباء إلــى الانتشار ما زال 

مرتفعاً.
رئيس الــــوزراء الإيــطــالــي مــن جهته 
قــــــرّر «المــــغــــامــــرة» بـــتـــبـــديـــة الاعــــتــــبــــارات 
المـــرحـــلـــة  فــــي إدارة هـــــذه  الاقــــتــــصــــاديــــة 
مـــن الأزمـــــــة، مــخــالــفــاً تـــوصـــيـــات خــبــراء 
الــوبــائــيــات فـــي لــجــنــتــه الــعــلــمــيــة، وتـــرك 
تــدابــيــر الانــفــتــاح ومــواقــيــتــه للسلطات 
الإقليمية، بعكس سانتشيز الذي رفض 
إحــــالــــة هـــــذه الـــصـــلاحـــيـــات لــلــحــكــومــات 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة رغــــــم الــــضــــغــــوط الـــشـــديـــدة 
ة 

ّ
الــتــي يــتــعــرّض لــهــا، مــرجّــحــاً بــذلــك كف

الاعتبارات العلمية على الاقتصادية.
وتــقــول أوســــاط حــكــومــيــة إسبانية 
التريّث أسبوعين، وتحمّل المزيد من  إن 
الخسائر الاقتصادية، أفضل من المجازفة 
بـــعـــودة الــــوبــــاء إلــــى الانـــتـــشـــار مـــجـــدداً، 
والاضطرار لفرض العزل التام مرة أخرى 

وتدمير الاقتصاد بعد إنهاكه في المرحلة 
الأولى. ويقول أحد الوزراء في الحكومة 
الإسبانية إن «إيطاليا تتعرّض لضغط 
هائل من القطاع السياحي، ونحن كذلك، 
ل الحذر وعدم المجازفة، لأن 

ّ
لكننا نفض

السمعة عامل أساسي في هــذا القطاع، 
وهدفنا أن تعود إسبانيا وجهة سياحية 
إلـــى نقطة  الــعــودة  آمــنــة، وأن نتحاشى 

البداية، ونشوّه صورتنا السياحية».
ويـــــنـــــقـــــل أعـــــــضـــــــاء فـــــــي الــــحــــكــــومــــة 
الإســبــانــيــة أن سانتشيز يــنــزعــج كثيراً 
عــنــدمــا يــطــرح بــعــض الـــــوزراء أمــامــه ما 
يتعرّضون له من ضغوط في قطاعاتهم 
الــحــركــة الطبيعية، ويــقــول:  لاستئناف 
«نحن هنا لمواجهة هذه الضغوط التي 
نتعرّض لها جميعاً، وهدفنا الأساسي 
كــــان وســيــبــقــى خــفــض عــــدد الإصـــابـــات 
الجديدة، ومنع انتشار الوباء في موجة 

ثانية».
ويؤكد سانتشيز أمام وزرائه عزمه 
على عدم التراجع عن موقفه مهما بلغت 
الضغوط التي يتعرّض لها يوميّاً، والتي 
بــأنــهــا لا تقتصر عــلــى القطاعات  يــذكّــر 
الاقتصادية والصناعية الإسبانية، بل 
تأتيه أيضاً من حكومات أوروبية عديدة 
تطالبه بفتح الحدود أمام عشرات الآلاف 
مــن الألمــــان والــفــرنــســيــين والبريطانيين 

والبلجيكيين الذين يملكون منازل في 
إســبــانــيــا، ويــرغــبــون فــي الـــعـــودة إليها 
لــتــمــضــيــة الـــعـــطـــلـــة الـــصـــيـــفـــيـــة. ويـــقـــول 
سانتشيز إن بعض هذه البلدان لم يبلغ 
بعد ذروة انتشار الوباء، وإنه لن يقبل 
بفتح الحدود أمام الأجانب فيما الإسبان 
مــمــنــوعــون مــن الانــتــقــال بــين المقاطعات 

الداخلية.
لا شـــك فـــي أن حــســابــات الــحــكــومــة 
الإســــبــــانــــيــــة الــــتــــي تــــتــــعــــرّض لــضــغــوط 
اقتصادية كبيرة تنطلق بشكل أساسي 
مـــن حــرصــهــا عــلــى عــــدم تـــكـــرار المــشــهــد 
المــــأســــاوي الـــــذي عــاشــتــه إســبــانــيــا في 
المرحلة الأولــى، وعلى سمعتها كوجهة 
ســيــاحــيــة آمـــنـــة يــقــصــدهــا أكـــثـــر مـــن ٨٠ 
مليون زائر كل عام. لكن هذه الاعتبارات 
الــتــي ينطلق منها  لــيــســت هــي وحــدهــا 
سانتشيز في قرارته الحذرة، فالأجواء 
السياسية المشحونة بشكل غير مسبوق، 
وهشاشة الأغلبية البرلمانية التي تعتمد 
عــلــيــهــا حــكــومــتــه، إضـــافـــة إلـــى الأخــطــاء 
الجسيمة التي ارتكبتها في بداية الأزمة، 
تجعل من الخطأ في هذه المرحلة حكماً 
مبرماً عليه بالإعدام السياسي ويتسلّح 
 Chi va piano» :بالقول الإيطالي المأثور
الــنــدامــة وفــي  الــعــجــلــة  va sano...» (فـــي 

التأني السلامة).

مسنة تتجول بكمامتها في إشبيلية بعد تخفيف القيود أمس (د.ب.أ)موظفو مطاعم نابولي خلال دقيقة صمت تكريما لضحايا الوباء أمس  (رويترز)



باسيل يسعى إلى تطبيع العلاقة مع واشنطن... وتحسينها مع «المستقبل»

ع بين «الوطني الحر» و«حزب الله»
ّ

بوادر تصد
بيروت: محمد شقير

يــــبــــدو أن تـــفـــاهـــم كــنــيــســة مـــار 
أبــرمــه العماد ميشال  الــذي  مخايل، 
«حزب الله»  عــون، مع الأمــين العام لـ
حسن نصر الله في فبراير (شباط) 
٢٠٠٦، بــدأ يهتز، على وقــع تصاعد 
وتــيــرة الــخــلاف بــين رئــيــس «الــتــيــار 
الوطني الحر» جبران باسيل، وقيادة 
الحزب، رغم أن للطرفين مصلحة في 
الحفاظ على تحالفهما السياسي، 

ولو من موقع تنظيم الاختلاف.
فـــــالـــــظـــــروف الــــتــــي أمــــلــــت عــلــى 
الــطــرفــين الــتــوصــل إلــى هــذا التفاهم 
برم بعد اغتيال رئيس الحكومة 

ُ
الذي أ

السابق رفيق الحريري بدأت تتغيّر، 
وباتت لكل فريق طروحاته الشعبية 
التي لم تعد متناغمة مع المضامين 
الــســيــاســيــة لــهــذا الــتــفــاهــم، وإن كــان 
الــنــائــب فــي «الــتــيــار الــوطــنــي» زيــاد 
أســـود هــو مــن أظــهــر بـــوادر الخلاف 
إلى العلن، بقوله إن هناك استحالة 
للجمع بين البندقية والجوع، بعد أن 
سبقه زميله في التيار ناجي حايك 
إلى الترويج لمصلحة دعم الفيدرالية 
الــســيــاســيــة، مــع الإشــــارة إلـــى أنهما 
أطــــلا بــطــروحــاتــهــمــا الــخــلافــيــة من 
شاشة محطة «أو تــي فــي» الناطقة 

باسم التيار.
ويقول من يواكب بــوادر اندلاع 
الــــخــــلاف بــــين الــحــلــيــفــين إن نــبــض 
الشارعين لم يعد يتناغم مع تفاهم 
عون – نصر الله، وأصبح من ينتمي 
إليهما يتحدث بلغة سياسية غير 

تلك التي تأسس عليها التفاهم.
ويـــؤكـــد هــــؤلاء أن الـــتـــحـــوّل في 
الــــشــــارعــــين جـــــاء نــتــيــجــة تـــراكـــمـــات 
ســـيـــاســـيـــة، وتــــحــــديــــداً بــــين الـــحـــزب 
وبـــاســـيـــل الــــوريــــث الـــشـــرعـــي لــعــون 
قــيــادة «الــتــيــار الوطني»،  على رأس 
ــر 

ّ
ويــكــشــفــون أن بــاســيــل بــــدأ يــحــض

لخوض معركة رئاسة الجمهورية، 
وهو يراهن على أن حليفه لن يتخلّى 
عــنــه، لأنـــه فـــي حــاجــة لمـــا يـــوفـــره من 

غطاء سياسي من الفريق المسيحي 
الأول.

ولـــهـــذا الــســبــب يــتــحــرك باسيل 
بعيداً عن الأضــواء لتطبيع علاقاته 
بالولايات المتحدة، وبدأ يشق طريقه 
بالدور الذي لعبه، كما تردد، لتأمين 
سفر المتعامل السابق مع إسرائيل، 
عـــــامـــــر فــــــــاخــــــــوري، إلــــــــى واشـــنـــطـــن 
«تـــفـــادي أســــوأ الـــعـــواقـــب فـــي حــال  لــــ
استمر احــتــجــازه» بحسب مــا قالته 
السفيرة الأميركية دوروثي شيا فور 

الإفراج عنه.
كما أن باسيل قــرر الدخول في 
مـــهـــادنـــة مــــع حـــاكـــم مـــصـــرف لــبــنــان 
رياض سلامة، بعد أن تصدّر حملة 
الإطــاحــة بــه، وحــرّض على التظاهر 
ضده، وهو يحاول استدراج العروض 
لتطبيع علاقته مع «المستقبل» لأنه 
في حاجة إلى ترميم وضعه كمرشح 
للرئاسة، لكنه جوبه بموقف رافض 
من الرئيس سعد الحريري، ناهيك 
أن باسيل أوقــف حملته على قيادة 
الــجــيــش ومـــديـــر المـــخـــابـــرات العميد 
طوني منصور، بعد أن أحــس أن لا 
جدوى منها، لما للعماد جوزيف عون 
من تقدير يعبّر عنه أبــرز القوى في 
الموالاة والمعارضة، وهو يدق حالياً 
بـــاب رئــيــس المــجــلــس الــنــيــابــي نبيه 
بــــري، لــعــلــه يــدخــل مــعــه فـــي مــرحــلــة 
«غسل القلوب» وإن كــان سيكتشف 
أن الأخير لا يفرط بتحالفه مع «حزب 

الله».
كــمــا أن بــاســيــل وإن كـــان يــلــوذ 
بالصمت حيال الجنوح السياسي 
للنائب أسود وحايك فإنه في المقابل 
يــدّعــي أنــه يــخــوض مــنــفــرداً معركته 
ضد الفساد وقوى الأمر الواقع، من 
دون أن يــحــدّد مــن هــي هــذه الــقــوى، 
إضــــافــــة إلـــــى تـــمـــايـــز نــــــواب «الـــتـــيـــار 
الوطني» عن زملائهم في «حزب الله» 
في تعاطيهم مع الخطة الاقتصادية 
رغبة منهم بتمرير رسالة اعتراضية 
حيال تغيير النظام الاقتصادي في 

لبنان.

وفـــــــــي المــــــقــــــابــــــل، فـــــــــإن الـــــحـــــزب 
يــســجّــل حــالــيــاً مـــا لـــديـــه مـــن مــآخــذ 
الـــذي ينتهجه حليفه  الــتــحــوّل  على 
باسيل؛ خصوصاً أن موقف أســود 
لــن يمر مـــرور الــكــرام لأنــه يستهدف 
الــحــزب فــي الصميم، ولــقــي ترحيباً 
مــن قــوى فــي المــعــارضــة، وربــمــا أراد 
توجيه رسالة باتجاه المحور الدولي 

المناوئ للحزب وإيران.
ل 

ّ
الــحــزب وإن كــان لا يفض لكن 

الــــدخــــول فـــي ســـجـــال فـــي الــعــلــن مع 
ــل الرئيس 

ّ
باسيل فــي ظــل عــدم تــدخ

عون لإعادة الأمور بين الطرفين إلى 
نصابها التحالفي، فــإن مــن يواكب 
المسار الذي بلغته علاقتهما يسأل إذا 
كــان الحزب سيلوذ بالصمت حيال 
إصـــرار «التيار الوطني» على طرح 
الفيدرالية السياسية من جهة، وعلى 
اتــهــام مــا عـــداه بالفساد؛ خصوصاً 
أنـــه يــراقــب عــن كــثــب تــحــوّل باسيل 
بــاتــجــاه واشــنــطــن لــتــطــبــيــع علاقته 
بالإدارة الأميركية، كما أنه ليس من 
باب الصدفة أن تنقل «المنار» التابعة 
لــلــحــزب وقـــائـــع المــؤتــمــر الــصــحــافــي 
لزعيم تيار «المردة» سليمان فرنجية 
الـــــذي أعـــلـــن فــيــه الـــحـــرب عــلــى عــون 
وباسيل، إضافة إلى أن الحزب صوّت 
في مجلس الوزراء ضد إنشاء معمل 
توليد الكهرباء في سلعاتا بخلاف 

إرادة باسيل.
لذلك فإن العلاقة بينهما باتت 
محكومة بتبادل الرسائل الخلافية 
وإن كان «حزب الله» يتناولها بهدوء 
ومن دون أي استفزاز كما فعل أسود، 
وإن كان لا يغفر للفيتو الذي وضعه 
ح مسؤول الحزب 

ّ
باسيل على ترش

في جبيل الشيخ حسين زعيتر على 
لائحة «التيار الوطني» للانتخابات 

النيابية.
وعليه يبقى السؤال، هل يخرج 
عــون عــن صمته لإصــلاح ذات البين 
بين الحليفين لوقف انهيار التحالف 
الذي لم يعد تفاهم مار مخايل يشكل 

الإطار السياسي له؟
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وجه كلمة إلى اللبنانيين بعد مائة يوم على نيل حكومته الثقة 

دياب: ورثت خزينة خاوية وأنجزت الكثير الكثير 
بيروت: «الشرق الأوسط»

قـــال رئــيــس مــجــلــس الـــــوزراء 
الــــلــــبــــنــــانــــي حـــــســـــان ديــــــــــاب بــــأن 
حكومته أنجزت ٩٧ في المائة من 
أنــه تبلغ وعدا  التزاماتها معلنا 
مــن حــاكــم مــصــرف لــبــنــان ريــاض 
ســـــلامـــــة بــــالــــتــــدخــــل فـــــي الــــســــوق 
لحماية الليرة ولجم ارتفاع سعر 

الصرف.
وجـــــــاءت مــــواقــــف ديــــــاب فــي 
كـــلـــمـــة وجـــهـــهـــا إلـــــى الــلــبــنــانــيــين 
بــمــنــاســبــة مــــرور مــائــة يــــوم على 
نــيــل حــكــومــتــه الــثــقــة مــشــيــرا إلــى 
أنـــــهـــــا وضـــــعـــــت خــــطــــة لمـــواجـــهـــة 
التحديات، واكتشفت أن خزينة 

الدولة خاوية.
وقال «قبل مائة يوم تسلمنا 
الـــحـــكـــم، والـــبـــلـــد يــــغــــرق بــســرعــة 
قياسية»، وسأل «هل كان بإمكان 
أي حكومة أن توقف هذا الانهيار 
الـــدرامـــاتـــيـــكـــي؟ هــــل يــمــكــن وقـــف 
الانــهــيــار مــن قــبــل الــذيــن تسببوا 
بــه ثــم تــركــوه لحظة الــســقــوط؟». 
وأضاف «عندما خرج اللبنانيون 
أكــــتــــوبــــر  فــــــي ١٧  الـــــــشـــــــارع  إلــــــــى 
(تشرين الأول)، كــان ذلــك بمثابة 
فـــرصـــة لـــبـــدايـــة تــــحــــوّل تــاريــخــي 
فــي لــبــنــان... فــتــحــت الـــثـــورة كــوة 
كــــبــــيــــرة فـــــي جــــــــدار الـــعـــصـــبـــيـــات 
والمصالح والاصطفافات المذهبية 
والطائفية والسياسية، فتشكلت 
هذه الحكومة التي قررت خوض 
التحديات ووضعت برنامج عمل 

طموحا وواقعيا وموضوعيا».
وأشار دياب إلى أنه بعد ١٠ 
أيام من نيل الحكومة الثقة «ضرب 
إعصار كورونا السفينة، وحاول 
حـــــرف مـــســـارهـــا، وفــــــرض نــفــســه 
كأولوية لكن ذلك لم يحبطنا ولم 
يثبط عزيمتنا ولم يعطل برنامج 
إلـــى أن الحكومة  عملنا، مــشــيــرا 
نجحت «في تأمين الحد الأقصى 
من الحماية للبنانيين، بمواجهة 

الوباء».
ووصــف ما حققته حكومته 
«بـــالـــكـــثـــيـــر الـــكـــثـــيـــر»، وقـــــــال بـــأن 
الـــحـــكـــومـــة مـــتـــروك  «تـــقـــويـــم أداء 
للناس، وكذلك للعالم الذي راقب 
بــدهــشــة مــا أنــجــزنــاه. لــكــن حجم 
المشكلات في البلد أكبر من قدرة 
التعامل معها،  أي حكومة على 
وهـــــو مــــا ســـاهـــم بــتــعــطــيــل خــطــة 
كــانــت الحكومة تعتزم تنفيذها 
للحصول على دعم مالي بأشكال 
مختلفة، وإطلاق ورشة إنقاذية».
وتــــــحــــــدث ديــــــــــاب عــــــن أبــــــرز 
الــوعــود الــتــي أنــجــزتــهــا حكومته 
قـــائـــلا «لـــقـــد أطــلــقــنــا ورشـــــة عمل 
الــتــزامــات لبنان بمؤتمر  لتنفيذ 
ســيــدر، ونــحــن الــيــوم فــي الطريق 
الـــصـــحـــيـــح نـــحـــو بــــــدء الــتــرجــمــة 
العملية لمقرراته، بحيث يستفيد 
لــبــنــان ســريــعــا مــن ورشـــة الإنــقــاذ 
المـــالـــي الــتــي أطــلــقــتــهــا الــحــكــومــة، 

بموازاة المفاوضات التي انطلقت 
مع صندوق النقد الدولي لمساعدة 

لبنان».
وأشار إلى أن «خطة الحكومة 
تعتبر الأرضية الصلبة التي يمكن 
البناء عليها لإعادة تكوين البنية 
المالية والاقتصادية للبنان، وهي 
ســتــســتــكــمــل، خــــلال أيـــــام، لــتــكــون 
الأولـــــــــــى مــــــن نــــوعــــهــــا لـــلـــبـــنـــان»، 
مؤكدا «نحن متمسكون بالنظام 
الاقـــتـــصـــادي الـــحـــر، ومــصــمــمــون 
على تحويل اقتصادنا من ريعي 

إلى منتج».
وأضــــاف «يــمــكــنــنــي أن أعلن 
الــــيــــوم، أن الــحــكــومــة أنـــجـــزت ما 
نسبته ٩٧ في المائة من التزاماتها 
فــي الــبــيــان الــــوزاري للمائة يــوم، 
ونحو ٢٠ في المائة من التزاماتها 
خارج المائة يوم في برنامج عمل 

السنة.
وتــــحــــدث عــــن ارتـــــفـــــاع ســعــر 

صـــــــــرف الـــــــــــــــدولار أمـــــــــــام الــــلــــيــــرة 
اللبنانية، وتداعياته على السلع 
الــغــذائــيــة والاســتــهــلاكــيــة، معلنا 
أنــه تبلغ وعــدا من حاكم مصرف 
المــــصــــرف ســيــتــدخــل  لــــبــــنــــان، أن 
فـــي الــــســــوق، اعـــتـــبـــارا مـــن الــيــوم 
(أمـــــس)، لــحــمــايــة الــلــيــرة وسيتم 
دعــــم اســـتـــيـــراد الــســلــع الــغــذائــيــة 
الأســـــاســـــيـــــة وفـــــقـــــا لــــــجــــــداول تــم 
اللبنانيون  تحديدها، وسيلمس 
في وقت قريب تراجعا في أسعار 

السلع».
وفـــيـــمـــا قـــــال بـــأنـــه «بـــرنـــامـــج 
الإنــــــجــــــازات»، عــــدد ديـــــاب بعض 
الـــعـــنـــاويـــن، وهــــي «إطـــــلاق بــدايــة 
الــتــدقــيــق فـــي مــيــزانــيــة المــصــرف 
تـــاريـــخ  فــــي  مـــــرة  المـــــركـــــزي، لأول 
لـــــــبـــــــنـــــــان»، و«دعــــــــــــــــوة الــــجــــهــــات 
المــــانــــحــــة لـــلـــكـــشـــف عـــــن الأمـــــــــوال 
المنهوبة واسترجاعها» و«إقــرار 
الاستراتيجية الوطنية لمكافحة 

الفساد، وإقرار تدابير آنية وفورية 
لمكافحة الفساد واستعادة الأموال 
المـــتـــأتـــيـــة عــــنــــه»، و«طــــلــــب إجـــــراء 
الــتــحــقــيــقــات بــخــصــوص الأمــــوال 
الـــتـــي حـــولـــت إلـــــى الـــــخـــــارج قــبــل 
وبعد ١٧ أكتوبر ٢٠١٩»، إضافة 
إلـــى «مـــشـــروع قـــانـــون يــرمــي إلــى 
رفع السرية المصرفية، و«استرداد 
الــهــاتــف  قـــطـــاع  إدارة وتــشــغــيــل 
الــخــلــيــوي والــتــحــضــيــر لمناقصة 
عالمية وإنــجــاز القوانين المتعلقة 
بــاســتــقــلالــيــة الــقــضــاء والــتــنــظــيــم 

القضائي».
وفي موضوع النفط لفت إلى 
«بدء المفاوضات لتلزيم استقدام 
الــغــاز الطبيعي وانــتــهــاء المرحلة 
الأولـــــــى مــــن الــتــنــقــيــب عــــن الـــغـــاز 
في المياه اللبنانية، والاستعداد 

للمرحلة الثانية».
وأقــرّ ديــاب أن المطلوب كثير 
جدا، ولفت إلى أن «أولى أولويات 
هـــــــذه الــــحــــكــــومــــة هـــــي اســــتــــعــــادة 
الـــعـــلاقـــة بــــين الــــدولــــة والمــــواطــــن، 
حيث إن الثقة لا تستقيم بينهما 
إذا كانت الدولة تأخذ ولا تعطي».

ولــــــم تـــخـــل كـــلـــمـــة ديـــــــاب مــن 
رســـــائـــــل ســـيـــاســـيـــة، تــــوجــــه بــهــا 
إلــى مــن قــال بأنهم يسعون «إلــى 
إفــشــال الــحــكــومــة، ســـواء لمصالح 
سياسية أو شــخــصــيــة»، مــشــددا 
«لكننا مصممون على الاستمرار 
بتقديم نموذج في الأداء والعمل، 
رغــــم الـــصـــعـــوبـــات الــكــثــيــرة الــتــي 

تواجهنا».
وأضاف «واجهنا الكثير من 
الــتــحــديــات، بــجــرأة وصــراحــة ولا 
الــتــلــهــي بــمــعــارك سياسية  نــريــد 
عقيمة، ونفضل قلّة الكلام وكثرة 
اللبنانيين  العمل، لأننا نــدرك أن 
فــقــدوا الــثــقــة بــالــكــلام، ومـــلّـــوا من 
المـــعـــارك الــكــلامــيــة الــوهــمــيــة التي 
تــــحــــاول اســـتـــنـــفـــار الــعــصــبــيــات، 
لـــخـــدمـــة مـــصـــالـــح شـــخـــصـــيـــة أو 

سياسية».

حسان دياب خلال كلمته أمس (دالاتي ونهرا)

الخلافات تشير إلى افتتاح مبكر لمعركة الرئاسة اللبنانية

ه «محاولة لإفشال الإصلاح»
ّ

التكتل المسيحي يشتد ضد باسيل و«التيار» يعد
بيروت: نذير رضا

توسعت الجبهات السياسية 
المسيحية خلال الأسابيع الأخيرة، 
لـــتـــكـــرس اصـــطـــفـــافـــين أســـاســـيـــين، 
أحــدهــمــا يــمــثــلــه «الـــتـــيـــار الــوطــنــي 
الحر» الذي يترأسه النائب جبران 
باسيل، والثاني تمثله ثــلاث قوى 
أســــاســــيــــة لا تـــجـــمـــعـــهـــا خـــــيـــــارات 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة واحــــــــــــدة، ويـــظـــهـــر 
الانـــقـــســـام افــتــتــاحــاً مــبــكــراً لمــعــركــة 
رئــاســة الــجــمــهــوريــة، مــع أن ولايــة 
الــرئــيــس مــيــشــال عـــون لا تــــزال في 

سنتها الرابعة.
الــــــقــــــوات  ورغــــــــــــم أن «حــــــــــــزب 
الـــذي يــتــرأســه الدكتور  اللبنانية» 
ســـمـــيـــر جـــعـــجـــع، و«تـــــيـــــار المـــــــردة» 
الــــــــذي يــــتــــرأســــه الــــنــــائــــب الـــســـابـــق 
ســـــلـــــيـــــمـــــان فــــــرنــــــجــــــيــــــة، و«حـــــــــــزب 
الـــذي يترأسه  الكتائب اللبنانية» 
الــنــائــب ســامــي الــجــمــيــل، تجمعهم 
الخصومة مع «الوطني الحر»، إلا 
تــتــفــاوت بــين خصم  أن مقارباتهم 
اخـــتـــار الــقــطــيــعــة مـــع الـــعـــهـــد، مثل 
«الكتائب» و«المــردة»، بينما اختار 
جــعــجــع الــفــصــل بـــين عــــون ومــوقــع 
الرئاسة، وهــو ما دفعه للمشاركة 

في لقاء بعبدا الأخير.
وتتخذ الحملات في ظاهرها 
تــــصــــعــــيــــداً عــــلــــى خـــلـــفـــيـــة مـــلـــفـــات 
حـــكـــومـــيـــة، واتـــــهـــــامـــــات بـــالـــفـــســـاد 

والاســـتـــئـــثـــار بــالــتــعــيــيــنــات، وهــي 
اتــهــامــات مــوجّــهــة لــبــاســيــل، لكنها 
تــــحــــمــــل بــــــــــــذور الـــــتـــــنـــــافـــــس عـــلـــى 
الرئاسة، بحسب ما تقول مصادر 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــط»،  مــســيــحــيــة لــــــ
كون الشخصيات الاربــع «مرشحة 
تلقائياً للموقع». وتعتبر المصادر 
هذا السجال «افتتاحاً مبكراً لمعركة 
الرئاسة» كون ولايــة الرئيس عون 

تنتهي في خريف ٢٠٢٢.
لكن «الــقــوات» تنفي التنافس 
عـــلـــى الـــــرئـــــاســـــة، بـــالـــنـــظـــر إلــــــى أن 
الــصــراع مع باسيل بــدأ بعد أشهر 
قليلة من انتخاب عــون، وبالتالي 
لا عـــلاقـــة لـــه بــاســتــحــقــاق رئـــاســـي. 
«الشرق  لـ وتقول مصادر «القوات» 
الأوســـط» إن الخلافات مــع باسيل 
الــــدولــــة  كـــيـــفـــيـــة إدارة  هـــــي حـــــــول 
والخروج على «اتفاق معراب» بين 

الطرفين.
وتأسست معارضة «الــقــوات» 
لباسيل حول الخلاف على مقارباته 
لـــلـــمـــلـــفـــات، لـــذلـــك يـــجـــري تــحــمــيــلــه 
مــســؤولــيــة مـــا حــصــل فـــي ســنــوات 
العهد من مواجهات، لكن التصعيد 
«ليس شخصياً ضده، بل هو على 
خــلــفــيــة مـــلـــفـــات مــــحــــددة نــعــارضــه 
فيها» ما يعني أن المواجهة قائمة 
عـــلـــى عــــنــــاويــــن. وتــــجــــزم المـــصـــادر 
أن المـــعـــارضـــة لا تـــقـــوم عــلــى هــويــة 
فــــي مــوقــع  الــــشــــخــــص، وهــــــي الآن 

معارضة العهد، وتعبر عن موقفها 
بشكل يومي.

وحـــمـــل هـــجـــوم «تـــيـــار المـــــردة» 
الـــتـــوجـــه نـــفـــســـه، إذ يــــجــــري حـــول 
قضايا الطاقة والكهرباء، وملفات 
أخــــرى يختلف مــعــهــا «المـــــردة» مع 
«الـــوطـــنـــي الــــحــــر»، ولـــــو أن لــهــجــة 
الــتــصــعــيــد الـــتـــي اتــبــعــهــا فــرنــجــيــة 
أخــذت بعداً أكثر حــدة مــن المقاربة 
الــتــي غــالــبــاً مـــا يــعــبــر بــهــا جعجع 
عــن مــعــارضــتــه. فــقــد اتــهــم فرنجية 
«التيار» بالكذب على الناس، وبأن 
قوة «التيار» «لم تعد من الناس بل 

من السلطة».
غير أن مقاربة «حزب الكتائب» 
تأخذ منحى مختلفاً، ذلك أن الحزب 
يعارض كامل المنظومة السياسية، 
ولـــيـــس بـــاســـيـــل وحـــــــده، ويــــــرى أن 
المــشــكــلــة فـــي لــبــنــان هـــي المــنــظــومــة 
المؤلفة من ٥ أو ٦ أقطاب واللاعب 

الأساسي فيها هو «حزب الله».
ويقول عضو المكتب السياسي 
فــي حـــزب «الــكــتــائــب» ســيــرج داغــر 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» إن خــصــوم  لـــــ
أكــبــر مــن حجمه،  بــاســيــل يعطونه 
ويستفيد هو من ذلك، مشيراً إلى أن 
قوة باسيل مستمدة من قوة «حزب 
الله» التي أوصلت عــون للرئاسة. 
ويــقــول داغــــر إن بــاســيــل يستقوي 
بـــــالـــــحـــــزب، كــــمــــا حــــلــــفــــاء آخــــــــرون 
لــلــحــزب ضــمــن الــطــائــفــة السنية أو 

الـــدرزيـــة، ذلـــك أنـــه الــفــريــق الوحيد 
الـــقـــادر عــلــى تعطيل الانــتــخــابــات، 
وبــات البعض يرى أن الطريق إلى 
الرئاسة يمر عبر «حزب الله» الذي 
إلـــى المقاعد  يكفل وصـــول حلفائه 
الحكومية والإدارات الرسمية، في 
مقابل ألا تتعارض سياساتهم مع 
تــوجــهــات الــحــزب. وعــلــيــه، يــرى أن 
«حجم جبران مفتعل»، وخصومه 
«يــذهــبــون بــالــوهــم إلـــى أنـــه قـــوي»، 
مشدداً على أنه لا مشكلة للكتائب 

مع باسيل بل مع سائر المنظومة.
ويــنــفــي داغـــر أن يــكــون رئيس 
الحزب سامي الجميل يتصرف على 

أساس أنه مرشح طبيعي للرئاسة، 
لأن «الـــكـــيـــان الــلــبــنــانــي فـــي خــطــر، 
وهــــنــــاك أولــــويــــة مــعــالــجــة حــمــايــة 
الــكــيــان وحــل الأزمــــات الاقتصادية 
إبــعــاد كل  ومعالجة الأســبــاب عبر 
الـــطـــبـــقـــة الـــحـــاكـــمـــة المــــســــؤولــــة عــن 

التدهور».
فــي المــقــابــل، يـــرى «الــتــيــار» أن 
تــركــيــز الـــهـــجـــوم عــلــى بــاســيــل هو 
بهدف «النيل منه»، كما يقول عضو 
تكتل «لــبــنــان الــقــوي» مــاريــو عــون 
«الــشــرق الأوســــط»، عـــاداً الهجوم  لـــ
عـــلـــى بـــاســـيـــل «مــــحــــاولــــة لإفـــشـــال 
الـــذي تحدث  كــل مخطط الإصــــلاح 

عـــنـــه»، مــضــيــفــاً: «الـــهـــجـــوم المـــركّـــز 
يطال الشخص الرصين والمسؤول 
والقوي لمحاولة إضعافه، وهو ما 
يزيدنا قناعة بصوابية خياراتنا، 
وبــضــرورة الدفاع عنها»، متحدثاً 
عـــــن نـــــوايـــــا خـــفـــيـــة تــــجــــاه بــاســيــل 

والعهد وتكتله.
ورغم تلك الاصطفافات، لا يرى 
الكتائبي السابق والسياسي كريم 
بقرادوني أن الاصطفافات ظاهرة 
جـــديـــدة، ويــوضــح فــي تصريحات 
«الــشــرق الأوســـط» أن المسيحيين  لـــ
فـــــي مـــعـــظـــم المــــــراحــــــل، لـــــم يـــكـــونـــوا 
مـــريـــديـــن لـــزعـــيـــم واحــــــد أو جــبــهــة 
واحــــــــدة، بــــل «هـــــم مـــعـــتـــادون عــلــى 
التعددية» باستثناء فترة الحرب، 
حيث كان هناك إجماع على زعامة 
الـــرئـــيـــس الــــراحــــل بــشــيــر الــجــمــيــل. 
وقــال: «المسيحيون اليوم في حالة 
عــاديــة، حتى أن تصعيد الخطاب 
لم يصل بعد إلى مستوى التصعيد 
بين الراحلين بيار الجميل وريمون 

إده».

خسارة على مختلف الجبهات
ثـــغـــرتـــين  والـــــــحـــــــال أن هـــــنـــــاك 
وقـــع بــهــمــا بــاســيــل خـــلال تجربته 
الــســيــاســيــة مــنــذ ١٢ عــامــاً، أسستا 
لخصومات واسعة له على مختلف 
الـــــجـــــبـــــهـــــات، أولـــــهـــــمـــــا مـــخـــاصـــمـــة 
مــخــتــلــف الأقـــــطـــــاب عـــلـــى الـــســـاحـــة 

المــســيــحــيــة، مـــا يــتــيــح لــهــم الــتــكــتــل 
ضده، وهو ما يكرر تجربة تحالف 
أحـــزاب «الكتلة الوطنية» (ريــمــون 
إده)، و«الكتائب» (بيار الجميل)، 
و«الأحــــــــرار» (كــمــيــل شــمــعــون) في 
مــواجــهــة الــحــلــف الــشــهــابــي (تــيــار 
الـــرئـــيـــس فـــــؤاد شــــهــــاب)، مـــا أســفــر 
عـــن خـــســـارة الأخـــيـــر لــلانــتــخــابــات 
أمــا  الـــعـــام ١٩٦٨...  فـــي  الــبــرلمــانــيــة 
الثانية، فهي الخصومة مع «الحزب 
الــذي يتهمه  التقدمي الاشــتــراكــي» 
بتجاوز توازنات الجبل، و«التوتر» 
المحدود مع رئيس المجلس النيابي 
نبيه بري في وقت سابق، فضلاً عن 
الخصومة مع المجتمع المدني على 
الــســوريــين  الــنــازحــين  خلفية مــلــف 
الــلــبــنــانــيــة جنسيتها  ومـــنـــح الأم 
لأولادها، وتصاعد الحملات ضده 
بسبب معارضته لتوقيع مراسيم 
تـــوظـــيـــف الـــنـــاجـــحـــين فــــي مــجــلــس 
الــخــدمــة المـــدنـــيـــة، ســعــيــاً لــتــكــريــس 

التوازن الطائفي.
ويـــرى الــنــائــب مــاريــو عـــون أن 
«تكتل الآخــريــن ضــد باسيل مــرده 
إلــى أنــه «زعــيــم قـــوي، ويملك رؤيــة 
نـــافـــيـــاً أن يــكــون  اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة»، 
قــــد تــخــطــى الــــتــــوازنــــات الــداخــلــيــة 
اللبنانية والطائفية، مشدداً على 
أنــــه «لا يـــــزال يــرتــكــز إلــيــهــا بــهــدف 
الوصول إلى الدولة المدنية». ومع 
إقـــــــراره بــصــعــوبــة تــطــبــيــقــهــا الآن، 

يشير عـــون إلـــى أن الــهــدف الأقـــرب 
هــو تحقيق «الــلامــركــزيــة الإداريــــة 

كخطوة أولى».
الــــنــــائــــب عـــــــون أن  يـــنـــفـــي  ولا 
بـــاســـيـــل يـــطـــرح مـــلـــفـــات حــســاســة، 
لكنه يــوضــح أن ملف الجنسية لا 
يــعــارضــه فــيــه المــســيــحــيــون «لأنــنــا 
في واقــع ديموغرافي صعب»، ولا 
يــرى أن مــوقــف باسيل منه «خطأ 
اســتــراتــيــجــي» لأن «قــــول الحقيقة 
ليس خطأ»، فيما «يفكر الآخــرون 
بــمــصــالــح آنــيــة خــلافــاً لمــا نــفــكــر به 
بالحفاظ على البلد لأولادنـــا عبر 
الـــوصـــول إلــــى نـــظـــام مـــدنـــي وغــيــر 

طائفي».
ومــــع اتـــســـاع رقــعــة المــعــارضــة 
لــــبــــاســــيــــل، يــــــــرى بــــــقــــــرادونــــــي أن 
المـــعـــارضـــة الــــيــــوم لــيــســت كــبــيــرة، 
فهناك «التيار الوطني الحر» وما 
اللبنانية»  يمثل، وحــزب «الــقــوات 
ومـــــا يـــمـــثـــل بـــشـــكـــل أســـــاســـــي، أمـــا 
الشمال، (وهي المنطقة التي يتحدر 
منها فــرنــجــيــة)، «فــدائــمــاً كــانــت له 
خصوصية، حيث يتحالف زعماء 
الــشــمــال مـــع الــجــبــل أحــيــانــاً، وفــي 

أحيان أخرى كانوا يختلفون».
ويؤكد بقرادوني أن لبنان الآن 
«في وضعية وطنية ممتازة، لأن كل 
جبهة مسيحية لها حليف مسلم»، 
لكنه يــرى أن لبنان يقف الآن على 

أبواب تغيير سلمي. 

لقاء سابق بين سمير جعجع وجبران باسيل (غيتي)

أميركي وابنه يحاكمان في بوسطن 
بتهمة تسهيل هرب كارلوس غصن

واشنطن: إيلي يوسف

اعتقلت السلطات الأميركية، 
أول مـــن أمــــس (الأربـــــعـــــاء)، رجـــلاً 
أميركياً هــو مايكل تايلور وابنه 
بـــيـــتـــر، ووجـــــهـــــت إلـــيـــهـــمـــا تــهــمــة 
مساعدة كارلوس غصن، الرئيس 
التنفيذي السابق لتحالف «نيسان 
ريــنــو ومــيــتــســوبــيــشــي» لصناعة 
السيارات، على الهرب من اليابان 
في أواخر العام الماضي. وبحسب 
مــــذكــــرة الاعــــتــــقــــال، فـــقـــد تــحــركــت 
الــســلــطــات لاعــتــقــال الــرجــلــين بعد 
اكتشاف أنهما حجزا تذكرتي سفر 
إلى لبنان بتاريخ ٢٠ مايو (أيار).

ومايكل تايلور جندي أميركي 
ســــابــــق فــــي «الــــــقــــــوات الـــخـــاصـــة» 
ويـــعـــمـــل فــــي شـــركـــة أمـــــن خـــاصـــة، 
ابــنــه بيتر تايلور  وهــو متهم مــع 
بتمكين غصن من الفرار فيما كان 
الأخــيــر يــخــضــع لإجــــــراءات رقــابــة 
صارمة بموجب الإفــراج المشروط 
عــنــه بــعــد اتــهــامــه بــجــرائــم مــالــيــة. 

وأصــــدرت طوكيو مــذكــرة اعتقال 
بحقهما وبحق رجــل ثالث يدعى 
جــورج أنطوان الــزايــك، يعتقد أنه 
من أصل لبناني، ولا يعرف وضعه 

القانوني الراهن.
وبـــــحـــــســـــب وســــــــائــــــــل إعــــــــلام 
أميركية، فقد مثل الرجلان مساء 
الأربعاء أمام المحكمة الفيدرالية في 
بوسطن بولاية ماساتشوستس، 
عــــبــــر دائــــــــــرة الــــفــــيــــديــــو، وقــــدمــــت 
المحكمة أدلة على أن تايلور الابن 
التقى مع غصن ٧ مرات على الأقل 
خـــلال الأشــهــر الــتــي سبقت فـــراره 
من اليابان. وتشير أوراق الشكوى 
اليابانية إلى أنه في ٢٨ ديسمبر 
المــــاضــــي، تــوجــه  (كــــانــــون الأول)  
إلــى طوكيو والتقى  تايلور الابــن 
غــصــن فـــي فـــنـــدق «غــــرانــــد حــيــاة» 
لمدة ساعة تقريباً، حسبما أظهرت 
كاميرات المراقبة. وفي ٢٩ ديسمبر 
الـــهـــروب من  يـــوم  (كـــانـــون الأول)، 
اليابان، توجه كل من تايلور الأب 
والــزايــك إلــى مدينة أوســاكــا على 

مــتن طــائــرة خاصة آتية مــن دبــي، 
وفــق مــا أظــهــرت ســجــلات الهجرة 
الــرجــلان معهما  اليابانية. ونقل 
صندوقين أسودين كبيرين، أبلغا 
ســلــطــات المـــطـــار بــأنــهــمــا لأجــهــزة 
مـــعـــدات ســمــعــيــة بــاعــتــبــار أنــهــمــا 

«موسيقيان».
وفـــــــــي وقـــــــــت لاحـــــــــق مـــــــن ٢٩ 
ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول)، التقى 
الرجال الأربعة في فندق «غراند 
حياة». ومن هناك توجه تايلور 
الابــــــن إلـــــى مـــطـــار نـــاريـــتـــا ومــنــه 
اســتــقــل طـــائـــرة إلــــى الـــصـــين. أمــا 
الثلاثة الآخرون بمن فيهم غصن، 
فاستقلوا قــطــاراً إلــى أوســاكــا ثم 
الــــتــــقــــوا فـــــي فــــنــــدق هـــــنـــــاك. وفـــي 
الساعة الـ٨:١٤ مساء، وصل غصن 
وتايلور الأب والزايك إلى الفندق 
ودخلوا الغرفة رقم «٤٦٠٩». وفي 
الساعة ٩:٤٧ مساء، غادر تايلور 
والـــزايـــك الــغــرفــة ومــعــهــمــا أمتعة 
الــصــنــدوقــان، وتوجها  بما فيها 
إلــى المــطــار. ولا توجد أي صــورة 

لغصن وهو يغادر الغرفة إذ كان 
يختبئ داخل أحد الصندوقين.

ومــرت الأمتعة في المطار من 
لــلــتــفــتــيــش، ثــم  دون خــضــوعــهــا 
وضعت في الطائرة الخاصة التي 
توجهت إلى تركيا. وبعد يومين 
من ذلك، ظهر غصن أمام وسائل 
الإعلام معلناً في ٣١ من ديسمبر 

(كانون الأول) أنه فرّ إلى لبنان.
وقـــالـــت شــبــكــة «ســــي إن إن» 
تــــايــــلــــور شــــــــارك فــي  إن مــــايــــكــــل 
عــمــلــيــات تــهــريــب أفـــــراد فـــي وقــت 
ســـابـــق. وأوضــــحــــت أن صحيفة 
تــايــمــز» استعانت به  «نــيــويــورك 
بعدما وقــع مراسلها ديفيد رود 
في يد عناصر حركة «طالبان» في 
أفغانستان في عام ٢٠٠٨. وقالت 
إن أســــــرة مــــن نــــــورث كـــارولايـــنـــا 
لجأت إليه فــي عــام ١٩٩٩ لإعــادة 
الــتــي تقطعت بها السبل  ابنتها 
في سوريا مع ٣ من أبنائها بعد 
فرارها من زوجها الذي كان يسيء 

معاملتها.

القضاء اللبناني يحجز على أملاك نائب
بيروت: «الشرق الأوسط»

حــجــز الــقــضــاء الــلــبــنــانــي على 
أمــــلاك الــنــائــب هــــادي حــبــيــش على 
خلفية الــدعــوى المــقــامــة مــن الــدولــة 
والنائب العام الاستئنافي في جبل 
لبنان القاضية غادة عون تعويضاً 
عـــن الــعــطــل والـــضـــرر الـــــذي أصـــاب 
الدولة نتيجة تعرض حبيش لعون.

وأعــلــنــت أمـــس دائــــرة التنفيذ 
بــيــروت «قــــراراً بتنفيذ الحجز  فــي 

الاحـــتـــيـــاطـــي عـــلـــى أمــــــلاك لــلــنــائــب 
هــادي حبيش وذلــك ضمانة لدين 
طالبة الحجز، أي الدولة اللبنانية، 
لــيــرة لبنانية  والــبــالــغ ٥٠٠ مليون 
(نحو ٣٣٣ ألف دولار)، إضافة إلى 
المــقــدرة بمبلغ ٥٠ مليون  اللواحق 
لـــيـــرة لـــبـــنـــانـــيـــة»، حــســبــمــا أفـــــادت 

«الوكالة الوطنية للإعلام».
وورد في نص القرار أن «رئيس 
دائـــرة تنفيذ بــيــروت، بعد الاطــلاع 
عـــلـــى طـــلـــب الـــحـــجـــز الاحـــتـــيـــاطـــي 

ومـــرفـــقـــاتـــه، وبـــمـــا أن ديـــــن طــالــبــة 
الـــحـــجـــز يـــبـــدو فــــي ضـــــوء الــظــاهــر 
مرجح الوجود، وبما يقتضي تقدير 
الـــديـــن مــوقــتــاً بــمــبــلــغ ٥٠٠ مــلــيــون 
ليرة لبنانية، لذلك تقرر الترخيص 
بإلقاء الحجز الاحتياطي على عدد 

من عقارات حبيش وسياراته».
وكانت عــون قد قدمت شكوى 
ضد حبيش بعد دخوله عنوة إلى 
مكتبها في شهر ديسمبر (كانون 
الأول) الماضي اعتراضاً على توقيف 

رئيسة مصلحة تسجيل السيارات 
والآلـــيـــات فــي بــيــروت هـــدى ســلّــوم 
بتهم تزوير وهــدر مــال عــام، وذلك 
بصفته الوكيل القانوني عن سلوم، 
ما أدى إلى حصول مشادّة كلامية 

بين عون وحبيش.
وعـــــــــــــدّ حـــــبـــــيـــــش حــــيــــنــــهــــا أن 
«التوقيف غير قانوني، وأن عون 
لم تحصل على إذن مسبق لملاحقة 
موكلته من رئيستها المباشرة آنذاك 

وزيرة الداخلية ريّا الحسن».

 غربية لتوفير مساعدات غذائية 
ً
دياب يدعو دولا

بيروت: خليل فليحان

ذكــــــــــرت مــــــصــــــادر حـــكـــومـــيـــة 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» أن رئــيــس  لـــــ
الحكومة حسان ديــاب كــان طلب 
الــســفــراء الأجــانــب المعتمدين  مــن 
إلــى دولهم  لــدى لبنان أن ينقلوا 
حـــاجـــات الــلــبــنــانــيــين المــلــحــة إلــى 
مـــــســـــاعـــــدات بــــعــــدمــــا فــــاقــــم وبـــــاء 
«كورونا» الأزمة المعيشية. واختار 

دياب صحيفة «واشنطن بوست»؛ 
التي نشر فيها مقالاً عن الوضع 
المــتــدهــور والـــحـــاجـــات الــغــذائــيــة. 
وســـــبـــــق إلــــــــى الــــتــــنــــبــــيــــه كــــــل مــن 
«هيومان رايتس ووتش» والبنك 
الدولي مع إحصاء مخيف هو أن 
نصف اللبنانيين لن يتمكنوا في 

نهاية العام من شراء الطعام.
ويــــــرى مـــنـــتـــقـــدون لــلــحــكــومــة 
انــتــقــاد  يــتــحــمــل أي  أن «ديـــــاب لا 

أنـــه صلاحيات  مــن أي وزن. كــمــا 
عـــدد مــن الــــــوزراء، فــهــو شخصياً 
الــدولــي قبيل بــدء  اتــصــل بالبنك 
المفاوضات، ويستدعي السفراء، 
وهذا غير مألوف، إذ لا يدع وزارة 
الــخــارجــيــة تلعب دورهــــا لمتابعة 

الاتصالات».
فــــــي هـــــــذا الـــــســـــيـــــاق، أفـــــــادت 
مصادر دبلوماسية في نيويورك 
بــــأن مـــنـــدوب فــرنــســا لــــدى الأمـــم 

المـــتـــحـــدة كـــــان يـــجـــري اتـــصـــالات 
مــــكــــثــــفــــة مـــــنـــــذ يـــــنـــــايـــــر (كــــــانــــــون 
الــثــانــي) المــاضــي مــن أجـــل تأمين 
مـــــواد غـــذائـــيـــة لــلــبــنــان، وشــمــلــت 
الاتصالات دولاً عربية لم تتجاوب 
مـــع المـــوقـــف الــفــرنــســي بــالــســمــاح 
لشخصيات حكومية بزيارتها، 
وجـــاءت الأجــوبــة سلبية والــعــذر 
دائماً بسبب سيطرة «حزب الله» 

على القرار السياسي.
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ر دمشق من «الارتهان» لموسكو وطهران
ّ
قيادية كردية تحذ

القامشلي: كمال شيخو

دعـــــت الـــرئـــيـــســـة الــتــنــفــيــذيــة 
«مجلس سوريا الديمقراطية»  لـ
إلــــهــــام أحـــمـــد الـــرئـــيـــس الـــســـوري 
بـــــشـــــار الأســــــــــد إلــــــــى «الــــكــــيــــاســــة 
الــــســــيــــاســــيــــة» وتــــبــــنــــي الـــحـــلـــول 
السياسية وتغيير مواقفه وإظهار 
استعداده لتنفيذها قبل أيام من 
دخــول «قانون قيصر» الأميركي 

حيز التنفيذ.
جاء ذلك خلال اجتماعها مع 
وجهاء وشيوخ قبائل عربية في 
منطقة الجزيرة السورية، وحذرت 
«النظام الحاكم من التعنت وعدم 
تغير سلوكه والتمسك بمركزية 
فـــــي إدارة  الـــــقـــــرار والـــعـــنـــجـــهـــيـــة 
الأزمـــــــات وارتــــهــــان قــــراراتــــه بيد 
دول فاعلة بالحرب السورية مثل 

روسيا وإيران».
وعــــــقــــــد «مـــــجـــــلـــــس ســـــوريـــــا 
الـــذراع السياسية  الديمقراطية» 
«قــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة»  لـــــ
العربية - الكردية والمدعومة من 
تحالف دولــي بقيادية أميركية، 
اجتماعات مكثفة بالأيام الماضية 
مــــع شـــيـــوخ وقـــبـــائـــل عـــربـــيـــة فــي 
الــتــابــعــة لمدينة  بــلــدة تــل حميس 
القامشلي الواقعة أقصى شمال 
شــرقــي ســوريــا، وحــثــت القيادية 
الـــــكـــــرديـــــة إلـــــهـــــام أحــــمــــد شـــيـــوخ 
أكــبــر  لـــعـــب دور  الـــعـــشـــائـــر عـــلـــى 
لمــنــع أبــنــائــهــا مــن الانـــجـــرار خلف 
السياسات التركية التي تهدد أمن 
البلدان العربية، وقــالــت: «تركيا 
تجمع الشبان من تركيا ومناطق 
المــعــارضــة الخاضعة لها للقتال 
في ليبيا، لم تكفها معاناة الناس 
طوال هذه السنين حتى ترسلهم 
لــلــقــتــال لــيــســتــقــبــلــوا جــنــازاتــهــم، 
يجب أن نكون حريصين ويقظين».

بـــــــــدورهـــــــــم؛ طــــــالــــــب وجـــــهـــــاء 

الـــعـــشـــائـــر الـــعـــربـــيـــة «الــــعــــفــــو عــن 
السجناء والإفــراج عن الأشخاص 
الذين لم يتطوروا بأعمال إرهابية، 
وبــنــاء مركز صحي لخدمة أبناء 
المنطقة والعمل على تحسين شبكة 
الـــكـــهـــربـــاء وتـــوفـــيـــر مـــيـــاه نظيفة 
للشرب». ووعدت المسؤولة الكردية 
بتنفيذ مــطــالــبــهــم، وتــحــدثــت عن 
العقوبات الأميركية على الحكومة 
السورية، سيما «قانون قيصر»، 
وقــــالــــت: «الـــقـــانـــون ســيــؤثــر على 
سوريا بالكامل لأن النظام الحاكم 
لا يقبل التغيير ويستمر بالظلم، 
لــــذلــــك تــــــرى أمـــيـــركـــيـــا أن عــلــيــهــا 

معاقبته وتطبيق قــانــون قيصر 
عليه»، وأضافت أنّ تعنت النظام: 
«وإصــــــــــــراره عـــلـــى عــــــدم الــتــغــيــيــر 
وعــلــى مــركــزيــتــه وعنجهيته يعدّ 
أمــراً مــأســاويــاً، لأن قـــراره مُصادر 
قــــبــــل دول أخـــــــــرى كـــروســـيـــا  مـــــن 
وإيــــــــــران»، وشـــــــددت بـــــأن تــطــبــيــق 
القانون بهدف الضغط على أركان 
النظام: «فقانون قيصر لن يكون 
أبــديــاً وبمجرد أن يــبــدي الرئيس 
الـــســـوري بــشــار الأســـد اســتــعــداده 

لتغيير سياسي سيتوقف».
وأوضحت أحمد بأنّ «مجلس 
سوريا الديمقراطية» مسؤول عن 

الــحــل الــســيــاســي لــشــمــال وشــرقــي 
ســوريــا، وأشـــارت إلــى التهديدات 
الــــــتــــــي تـــــتـــــعـــــرض لـــــهـــــا المـــنـــطـــقـــة 
واعتبرت بــأن الحرب السورية لا 
تـــزال مــســتــمــرة، «فــالــحــرب دخلت 
عــــامــــهــــا الــــعــــاشــــر والــــتــــهــــديــــدات 
لا تــــــزال مـــســـتـــمـــرة، لـــكـــن مــقــارنــة 
مـــع بــاقــي المــنــاطــق بــســوريــا تــعــدّ 
أكــثــر اســتــقــراراً وأمــانــاً،  مناطقنا 
لتعاون الأهالي مع قوات (قسد)»، 
وشـــــــــددت بــــــأن أطــــــرافــــــاً وجـــهـــات 
مــوالــيــة للنظام تعمل عــلــى خلق 
الفتن ونشر الإشاعات بين أهالي 
المنطقة، وقالت: «هناك أشخاص 

يــــعــــرضــــون ســـــــــلاّلاً ومــــســــاعــــدات 
غـــذائـــيـــة عـــلـــى الــــنــــاس مــســتــغــلــين 
وضعهم المعيشي، لكن يطلبون 
الــتــوقــيــع عــلــى أوراق أنهم  مــنــهــم 
مع قدوم النظام، وأن هذه الإدارة 
مــؤقــتــة وهـــذا أمـــر غــيــر أخــلاقــي»، 
وأكدت في ختام حديثها أن الهدف 
مــن هــذه المـــحـــاولات: «يــريــدون أن 
يُـــظـــهـــروا لـــلـــرأي الـــعـــام أن الــنــاس 
يــنــتــظــرون عــــودة الــنــظــام، والــكــل 
فـــإن نصف  الــنــظــام  يعلم إذا عـــاد 
ســـكـــان المــنــطــقــة ســيــهــاجــر، لــعــدم 
قدرتهم على تحمل معاناة ثانية 

من قبل هذا النظام».

وفد «مجلس سوريا الديمقراطية» يلتقي قادة العشائر شرق الفرات (الشرق الأوسط)

٧ تطورات ومفاجآت
تعيد سوريا إلى الواجهة

لندن: إبراهيم حميدي

عــاد الملف الــســوري إلــى تصدر 
الأوراق الــبــحــثــيــة لمــــراكــــز الــتــفــكــيــر 
الــغــربــيــة والـــعـــربـــيـــة إلــــى حـــد يــذكــر 
نسبياً بأجواء ٢٠١٢. وذهبت وسائل 
إعلام ومنصات التواصل الاجتماعي 
إلــــــى الـــحـــديـــث عــــن ســـيـــنـــاريـــوهـــات 
سياسية وعسكرية لمستقبل البلاد. 
وأطـــــــل مــــســــؤولــــون واقـــتـــصـــاديـــون 
ســــوريــــون حـــالـــيـــون وســـابـــقـــون من 
بــــوابــــات مــخــتــلــفــة لــتــقــديــم «أوراق 
الاعــــتــــمــــاد». كــمــا أدلــــــى مــســؤولــون 
غــربــيــون بــمــواقــفــهــم وطــمــوحــاتــهــم 
لمستقبل البلاد. وانتشر عسكريون 
فـــي أجــــــواء ســـوريـــا وأراضـــيـــهـــا في 
تــمــوضــع جيوسياسي فــي مناطق 

النفوذ الثلاث.
عــــــــــودة المـــــلـــــف الـــــــســـــــوري إلــــى 
الواجهة رغــم انشغال العالم بوباء 
«كــورونــا» مرتبط بسبعة تطورات، 

هي:
١ - رامــي مخلوف. لعقدين من 
الزمان كان هو الواجهة الاقتصادية 
وصاحب القرار الاقتصادي الرئيسي 
فــي ســـوريـــا، لــكــن مــنــذ صــيــف الــعــام 
المــاضــي، بــدأت الأمـــور تنقلب عليه. 
انـــطـــلـــقـــت حـــمـــلـــة لـــتـــفـــكـــيـــك جــمــيــع 
مــؤســســاتــه الاقــتــصــاديــة وشبكاته 
العسكرية والإنسانية والسياسية. 
وعـــــلـــــى عــــكــــس جــــمــــيــــع الــــتــــجــــارب 
الــســوريــة، جــاء مخلوف بتصرفات 
لا تنتمي إلى «القاموس السوري». 
تحدى بلغة دبلوماسية، وراح يوزع 
بــيــانــات وفــيــديــوهــات عــلــى وســائــل 
الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي. رفـــــض ثــم 
قبل شروط الحكومة لسداد شركته 

«سيريتل» مبلغ ١٨٥ مليون دولار.
أين روسيا وإيران من مخلوف؟ 
مـــاذا يعني هــذا على بنية النظام؟ 
ولماذا الآن؟ وهل هناك جهة خارجية 
وراءه؟ هــل يحصل فــي ســوريــا ما 
يحصل في كل الحروب الأهلية بأن 
التغييرات السياسية تأتي عندما 
يسعى «أمـــراء الــحــرب» إلــى شرعنة 

أعمالهم؟

توضيح بعد صمت

الـــــروســـــيـــــة. بــعــد  ٢ - الـــحـــمـــلـــة 
زيارة وزير الدفاع الروسي سيرغي 
شويغو إلى دمشق في مارس (آذار) 
المـــاضـــي وطــلــبــه مـــن الــرئــيــس بشار 
الأســـد الــتــزام اتــفــاق روســيــا وتركيا 
حول إدلب وإثارته ملفات اقتصادية 
تتعلق بالإعمار، اندلعت فجأة حملة 
إعلامية من منصات بحثية وإعلامية 
قريبة مــن الكرملين. بقيت موسكو 
صامتة لبضعة أسابيع، لكنها عادت 
فــــي الأيـــــــام الأخــــيــــرة وشـــنـــت حملة 
مـــضـــادة. مـــســـؤول عــســكــري روســـي 
جـــال فـــي دمــشــق قــبــل أيــــام للتأكيد 
أنــــه «لا تــغــيــيــر فـــي مــوقــف الــرئــيــس 
فلاديمير بوتين من الأسد». وأجرى 
السفير الروسي في دمشق الكسندر 
يفيموف مقابلة مع صحيفة سورية 
أمـــــــس، لـــيـــقـــول بــــــأن الــــعــــلاقــــات بــين 
موسكو ودمــشــق «تتميز بالطابع 
الصديق والاســتــراتــيــجــي... والذين 
يصرون على قراءة التعاون بطريقة 
الــــكــــذب يـــقـــومـــون بــعــمــلــيــة تــخــريــب 

إعلامي فقط لا غير».
هـــل غـــيـــرت مــوســكــو مــوقــفــهــا؟ 
هــل تــقــصــدت الــصــمــت عــلــى الحملة 
بــحــيــث تــصــل الـــرســـالـــة إلــــى دمــشــق 
ثم تتراجع؟ ما هو حد التغيير في 
مـــوســـكـــو: الـــضـــغـــط عـــلـــى الأســــــد أم 
تغيير الأسد؟ للإصلاح أم للتغيير؟ 
هل فعلا، لا تريد روسيا الغرق في 
المستنقع السوري... اقتصاديا؟ وهل 
وصل النفوذ الروسي في المنطقة إلى 

الجدار ويحتاج إلى قفزة؟
٣ - الحوار الروسي - الأميركي. 
تـــحـــدث مـــســـؤولـــون أمــيــركــيــون عن 
رغــبــة مــوســكــو بــاســتــئــنــاف الــحــوار 
الثنائي. اللافت أن المبعوث الأميركي 
«الــــشــــرق  جـــيـــمـــس جـــيـــفـــري قـــــــال لـــــ
الأوسط» بأن بلاده لا تمانع في بقاء 
روسيا عسكريا في سوريا، لكنها 
تــريــد خـــروج إيـــــران. وقـــال المبعوث 
الأممي غير بيدرسن لمجلس الأمن: 
«أؤمن أن للحوار الروسي – الأميركي 
دوراً رئيسياً، وأشجع الطرفين على 

مواصلته».
وطــــــرح دبـــلـــو مـــاســـيـــون: لمــــاذا 
تــريــد مــوســكــو الـــحـــوار حــالــيــا؟ إلــى 
أي حــد غــيــر مــواقــفــهــا؟ وهـــل يمكن 
الوصول إلى اتفاق قبل الانتخابات 
الأميركية؟ هل فعلا «بوتين غاضب 
من الأسد» أم أنها مناورة «قيصرية» 

جديدة؟

انسحاب تكتيكي

٤ - الانــســحــاب الإيــــرانــــي: أكــد 
مسؤولون أميركيون وإسرائيليون 
إيــــران «انــســحــبــت تكتيكيا» من  أن 
سوريا. جاء هذا بعد شن إسرائيل 
غارات مكثفة على مواقع إيرانية من 
دمشق إلى حلب إلى دير الزور. لكن 
هــذا تزامن مع أمرين: الأول، إعلان 
«المــــرشــــد» الإيــــرانــــي عــلــي خامنئي 
ومسؤولين آخرين بقاء قوات إيران 
«الــدكــتــور  فـــي ســـوريـــا والــتــمــســك بـــ
بشار الأسد رئيسا شرعيا». الثاني، 
قيام إيران بتشجيع فصائل موالية 
إلــى جنوب  الــعــودة  لها لاستعجال 
ســوريــا قـــرب الـــجـــولان، بــمــا ناقض 
الاتفاق الروسي - الأميركي - الأردني 
- الإسرائيلي في بداية ٢٠١٨، بإبعاد 
«القوات غير السورية»، أي الإيرانية 
إلــــى أكــثــر مـــن ٨٠ كــلــم مـــن الــحــدود 
والخطوط الجنوبية. هنا، لم تتردد 
روســــيــــا بــــإرســــال قـــواتـــهـــا لإخـــــراج 
الإيرانيين من ريــف درعــا في الأيــام 
الأخيرة. واللافت هنا، قول مسؤول 
إيراني بأن بلاده دفعت بين ٢٠ و٣٠ 
مــلــيــار دولار لــدعــم دمــشــق، وتــريــد 

استرجاع المبلغ.
ماذا تريد إيران من الانسحاب 
وإعــادة التموضع؟ هل هذا مرتبط 
بــــأزمــــتــــهــــا الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة بــســبــب 
العقوبات و«كورونا» أم ضغوطات 
روســيــة تلبية لمطالب إسرائيلية؟ 
لمـــاذا فتحت المستحقات المالية من 
دمــشــق؟ لمـــاذا عـــادت واشــنــطــن وتــل 
أبيب للتركيز على الوجود الإيراني؟

٥ - هـــدنـــة إدلــــــب: رغــــم خـــروق 
كـــثـــيـــرة فــــي هـــدنـــة إدلــــــب الـــتـــي بـــدأ 
تنفيذها في ٥ مارس (آذار) الماضي، 
تــواصــل روســيــا وتركيا التزامهما 
وتسيير دوريــــات مشتركة. إحــدى 
الـــدوريـــات وصــلــت إلـــى عــمــق إدلــب 
بـــاتـــجـــاه الــــلاذقــــيــــة. تـــركـــيـــا أقـــامـــت 
قــاعــدة فــي قمة جبل استراتيجية، 

هي الأعلى في جبل الــزاويــة. ورغم 
الــتــوتــر والـــصـــدام بــين الــطــرفــين في 
ليبيا بسبب دعــم طرفين مختلفين 
وإرسال كل منهما مرتزقة سوريين 
لدعم فريقه، لا تزال أنقرة وموسكو 
تـــعـــمـــلان ســـويـــة فــــي إدلــــــب وشــــرق 
الــــــفــــــرات. هــــــذا طــــــرح أســـئـــلـــة حـــول 
مستقبل هدنة إدلب وديموميتها؟ 
وتـــأثـــيـــر الــــحــــدث الــلــيــبــي ســـوريـــا؟ 
ومصير المتطرفين في إدلب وموعد 

نفاد صبر روسيا؟

بوابة التغيير

الــــســــوريــــة:  ٦ - الانــــتــــخــــابــــات 
تأجلت الانتخابات البرلمانية إلى 
يــولــيــو (تـــمـــوز) بــســبــب «كـــورونـــا»، 
إلــى الانتخابات  لكن الأعـــين تتجه 
الرئاسية في منتصف العام المقبل. 
يتحدث مسؤولون غربيون عن دعم 
مـــرشـــح مــــعــــارض، وعــــــادت أمــيــركــا 
لدعم المعارضة ماديا. وقــام بعض 
المـــعـــارضـــين بـــالمـــبـــادرة فـــي تــرشــيــح 
أنــفــســهــم. بــل إن بــاحــثــا إسرائيليا 
ســمــى مـــرشـــح تـــل أبـــيـــب لــلــرئــاســة. 
وقــال بيدرسون: «هــذه الانتخابات 
ستعقد وفقاً للترتيبات الدستورية 
القائمة. فالأمم المتحدة ليس لديها 
ولايـــــــة مــــحــــددة ولــــــم يُـــطـــلـــب مــنــهــا 
الانــخــراط فــي هــذه الانــتــخــابــات. إن 
تركيزي لا يــزال منصباً، في سياق 
الميسر للقرار ٢٢٥٤. على العمل من 
أجل انتخابات حرة ونزيهة تُجرى 
ــــدار تحت  عــمــلاً بــدســتــور جــديــد وتُ

إشراف الأمم المتحدة».
هــــــــل تـــــصـــــل أمـــــــيـــــــركـــــــا، الــــتــــي 
ســتــخــوض انــتــخــابــات رئــاســيــة في 
نوفمبر (تشرين الثاني) ، وروسيا 
إلــى تفاهمات كي  بــتــوافــق إقليمي 
تشكل الانتخابات السورية بوابة 
الــتــغــيــيــر، لــلــوصــول إلـــى تــفــاهــمــات 
تخص الإعمار والعقوبات والوجود 
الإيــرانــي والعملية السياسية؟ هل 
هــــذا مــخــرج لــروســيــا الــتــي تــرفــض 

مبدأ «تغيير الأنظمة»؟
الــعــقــوبــات والمـــســـاعـــدات:   - ٧
فتحت أميركا ملف بوابة اليعربية 
بــين الــعــراق وشــرق الــفــرات لإرســال 
مـــــســـــاعـــــدات بــــعــــدمــــا لاحـــــظـــــت أن 
روسيا لم تنفذ التزاماتها بإيصال 
المساعدات من دمشق بعد التوافق 
على قرار خاص بالمساعدات بداية 
الـــعـــام. هـــنـــاك تــوقــعــات بــمــواجــهــة 
دبــــلــــومــــاســــيــــة روســــــيــــــة - غـــربـــيـــة 
جــديــدة فــي مجلس الأمـــن. وهناك 
الــعــقــوبــات.  قــائــمــة إزاء  مـــواجـــهـــة 
موسكو تحمل العقوبات الأميركية 
والأوروبــــيــــة مــســؤولــيــة عـــدم قــدرة 
دمـــشـــق عــلــى مـــواجـــهـــة «كــــورونــــا» 
والمــعــيــشــيــة. واشــنــطــن وبــروكــســل 
خرجتا عن صمتهما وشنتا حملة 
إعــلامــيــة لــلــقــول بـــأن الــعــقــوبــات لم 
الــطــبــيــة  تـــعـــرقـــل وصــــــول الأدوات 
إلـــى ســـوريـــا. عليه،  أو الإنــســانــيــة 
هـــل يــشــكــل المـــلـــفـــان بـــوابـــة جــديــدة 
لتفاهمات خطوة مقابل خطوة أم 

منعطف الافتراق؟
ليس سهلاً الجزم بأي اتجاه 
تنتهي مآلات التحركات في سوريا 
وحولها، لكن لا شك هذه التطورات 
تطرح أسئلة كبيرة يحاول كل طرف 
محلي وخارجي أن يجير إجاباتها 
إلى ضفته، في وقت يبدو الجميع 

في حالة اللايقين.

 طالت موالين لدمشق ومعارضين وقعوا اتفاقات تسوية

اغتيالات بريف درعا بعدما منعت روسيا النظام من اقتحام قرى
درعا: رياض الزين

تــــصــــاعــــدت الاغــــتــــيــــالات فــي 
ريف درعا ضد شخصيات مدنية 
مــوالــيــة لــلــنــظــام الـــســـوري وقـــادة 
وعــنــاصــر فـــي المـــعـــارضـــة، أجـــروا 
تسوية ومصالحة مع الحكومة، 
ذلك بعد إرسال روسيا قوات لمنع 
الــنــظــام مـــن اقــتــحــام مــنــاطــق في 

الجنوب السوري.
وقـــــــالـــــــت مـــــــصـــــــادر مـــحـــلـــيـــة 
«الشرق الأوســط» بأن «ضابطا  لـ
الفرقة  برتبة مـــلازم مــن مــرتــبــات 
الــســابــعــة الــتــابــعــة لــقــوات النظام 
لــقــي حــتــفــه وأصــيــب عــنــصــر آخــر 
كــان برفقته فــي بلدة كفر شمس 
بـــريـــف درعـــــا الـــشـــمـــالـــي، بــعــد أن 
أقدم مجهولون على إطلاق النار 
البلدة  عليهما بشكل مباشر في 
عـــنـــد مــبــنــى الـــبـــريـــد الــحــكــومــي، 
وسط حالة استنفار أمني لقوات 
الـــنـــظـــام فـــي المـــديـــنـــة وتـــوتـــر بين 
المدنيين خوفاً من القيام بعمليات 
مــداهــمــة أو اعـــتـــقـــالات بــحــثــاً عن 

الفاعلين في البلدة».
كـــمـــا تــــعــــرض عـــلـــي الـــظـــاهـــر 
الملقب «أبو حسين» مساء الاثنين 

الماضي، وهو أحد قياديي «حزب 
الله» في درعا لعملية اغتيال في 
بــلــدة بــصــر الــحــريــر بــريــف درعـــا 
الــشــمــالــي الــشــرقــي، بــعــد أن زرع 
لــه مجهولون عــبــوة ناسفة على 
الــحــريــر - إزرع أدت  طــريــق بصر 
إلــــى إصــابــتــه بـــجـــروح نــقــل على 
إلــى المستشفى فــي مدينة  أثــرهــا 
ازرع، ويتحدر الظاهر من مدينة 
بــصــرى الــشــام، وكـــان قــد تعرض 
لمحاولة اغتيال سابقة نجا منها، 
وقــــاد عـــدة مــهــمــات فـــي محافظة 

درعا والقنيطرة لصالح الحزب.
وأفـــــــاد ســـكـــان مــحــلــيــون فــي 
مـــنـــطـــقـــة الـــــلـــــجـــــاة بـــــريـــــف درعــــــا 
«سماع دوي انفجارات  الشمالي بـ
عدة ليلة الثلاثاء الماضي، تلاها 
ضـــربـــات مـــن مـــضـــادات الــطــيــران 
الأرضــــــــيــــــــة حـــــــاولـــــــت الــــتــــصــــدي 
لصواريخ استهدفت إحدى القطع 
العسكرية التي تحوي عناصر من 
حزب الله في منطقة اللجاة بريف 
درعا الشمالي الشرقي، كما ضرب 
الطيران قطعة عسكرية للنظام في 
محيط مدينة إزرع شمال درعــا، 
يـــتـــواجـــد فــيــهــا مــجــمــوعــة تــابــعــة 

لإيران».

وأضاف المصدر أن مجهولين 
فـــــي مـــديـــنـــة الـــصـــنـــمـــين اغـــتـــالـــوا 
الــــقــــيــــادي فـــــي الــــلــــجــــان المــحــلــيــة 
الــتــابــعــة لـــلأمـــن الــعــســكــري ثــائــر 
النار  مصطفى العباس، بإطلاق 
عــلــيــه بــشــكــل مــبــاشــر فـــي شـــارع 
الـــســـوق وســــط مــديــنــة الــصــنــمــين 
شمالي درعا. ويعرف عن العباس 
أنه ساند قــوات النظام السوري، 
أثناء الحملة العسكرية الأخيرة 
على الأحــيــاء الغربية فــي مدينة 
الصنمين قبل أشهر، والتي انتهت 
بسيطرة النظام على كامل المدينة، 
وتهجير عناصر المعارضة الذين 

رفضوا اتفاق التسوية.
وكـــان مجهولون استهدفوا 
الــشــرطــة العسكرية  فـــي  ضــابــطــا 
الـــتـــابـــعـــة لـــلـــنـــظـــام مــــن مــحــافــظــة 
درعا قبل يومين، أدى إلى مقتله 
وإصــابــة والــده الــذي كــان برفقته 
بجروح خطيرة، إثر إطلاق النار 
عــلــى ســيــارة كــانــت تقلهما على 
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درعا.
وعثر أهالي بلدة الجيزة في 
ريــف درعـــا الــشــرقــي، صــبــاح يوم 
الثلاثاء على جثة محمد مبارك 

الــبــرم بــعــد اخــتــطــافــه لمـــدة يومين 
عــلــى الــطــريــق الـــواصـــل بــين بلدة 
الــجــيــزة - الــطــيــبــة، ويــظــهــر على 
جــــســــده آثـــــــار تـــعـــذيـــب واضــــحــــة، 
وعــــمــــل الــــبــــرم ســــابــــقــــاً، مـــســـؤول 
الـــحـــرّة» التابعة  مــركــز «الــشــرطــة 
للمعارضة في بلدة الجيزة، قبل 
سيطرة النظام على محافظة درعا 
في يوليو (تموز) ٢٠١٨. وخضع 
لاتفاق التسوية، ولم ينضوِ تحت 
أي تشكيل عسكري تابع للنظام.

ويــرى مــراقــبــون أن «تصاعد 
الاغـــتـــيـــالات فـــي مــنــاطــق جــنــوب 
ســـوريـــا، وخـــاصـــة بــعــد اســتــقــدام 
الـــــنـــــظـــــام الـــــــســـــــوري لــــتــــعــــزيــــزات 
عــســكــريــة كـــانـــت بـــهـــدف اقــتــحــام 
مـــنـــاطـــق الـــتـــســـويـــات فــــي درعـــــا، 
يرسم حالة من صراع النفوذ في 
المنطقة، وأنه قد تكون هناك فئة 
الراهن  الــوضــع  تــحــاول استغلال 
جنوب سوريا، وتسعى لتحقيق 
أهــــدافــــهــــا عـــلـــى حـــســـاب المــنــطــقــة 
وسكانها، وخاصة بعد أن منعت 
روســيــا تــعــزيــزات الــفــرقــة الرابعة 
التي وصلت مؤخرا إلى درعا من 
الــقــيــام بـــأي عملية عــســكــريــة في 
مناطق خاضعة لاتفاق التسوية 

بـــرعـــايـــتـــهـــا، وشـــــهـــــدت المـــنـــاطـــق 
الــتــي خــضــعــت لاتـــفـــاق الــتــســويــة 
عــدة هجمات استهدفت حواجز 
وعــنــاصــر تــابــعــة لـــقـــوات الــنــظــام 
السوري منذ بدء الترويج لحملة 
عــســكــريــة كـــبـــيـــرة فــــي درعــــــا قــبــل 

أسبوع».
الــــنــــظــــام  قــــــــــــوات  يــــــذكــــــر أن 
اســتــقــدمــت خـــلال الأيــــام الماضية 
تــــــعــــــزيــــــزات عــــســــكــــريــــة، شــمــلــت 
عناصر وعــتــاداً ثقيلاً، معظمها 
مـــن مــرتــبــات الــفــرقــة الــرابــعــة من 
قــــوات «الـــغـــيـــث»، وتـــوزعـــت على 
مــــنــــاطــــق مــــتــــفــــرقــــة فــــــي مــحــيــط 
مــديــنــة درعـــــا والــــريــــف الــغــربــي، 
وســــط أنـــبـــاء تــطــلــقــهــا صــفــحــات 
مــحــســوبــة عــلــى «قــــــوات الــغــيــث» 
بالاستعداد لهجوم مرتقب على 
مــنــاطــق المـــصـــالـــحـــات فـــي درعــــا. 
وبـــعـــد اجـــتـــمـــاعـــات بــــين الــلــجــان 
المــركــزيــة للتفاوض فــي درعــا مع 
الجانب الروسي ووفد النظام أقر 
الجانب الروسي منع أي عمليات 
عــســكــريــة فــــي مـــنـــاطـــق خــاضــعــة 
لاتـــفـــاق الــتــســويــة، مــعــتــبــريــن أن 
أطراف التفاوض الأخرى لم تخل 

بالاتفاق.

«قلوب ميتة»... وجيوب فارغة دمشقيون ينزلون إلى الأسواق بـ
دمشق: «الشرق الأوسط»

مع اقتراب عيد الفطر المبارك، 
خيّمت مـــرارة على سكان دمشق 
بــــســــبــــب ارتـــــــفـــــــاع الأســـــــعـــــــار فــي 
الأســواق وحرمانهم من ممارسة 
طقوس الفرح خلالها كما اعتادوا 
مـــنـــذ زمـــــن قــــديــــم، خـــصـــوصـــاً مــع 
تـــفـــاقـــم الأزمـــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة فــي 

سوريا خلال الأيام الأخيرة.
وتــقــول «أم محمد»، وهــي أم 
لثلاثة أطفال أجبرت على النزوح 
منذ أواخــر عام ٢٠١٢ من منزلها 
في مخيم اليرموك جنوب دمشق: 
لــم نشعر بالفرح،  «منذ نزوحنا 
بــفــرحــة  بـــفـــرحـــة الأعـــــيـــــاد ولا  لا 
المناسبات الأخرى. الأعياد لم تعد 

تمرّ علينا».
هــــــي فـــــقـــــدت زوجــــــهــــــا خــــلال 
معارك سيطرة فصائل المعارضة 
المسلحة على المخيم منذ أواخــر 
عــام ٢٠١٢. وتــوضــح أن «أمثالنا 
نــســوا شيئاً اســمــه فـــرح وأعــيــاد، 
وهــمــهــم الــوحــيــد حــالــيــاً الـــعـــودة 
إلــى مــنــازلــهــم»، وتــعــدّ أن الــعــودة 
إلــى منازلهم قد تنسيهم «مــرارة 
النزوح» وقد تفرحهم «نوعا ما». 
وتضيف: «قلوب الناس ماتت. لم 
يعد فيها مكان للفرح لا بالأعياد 
ولا غيرها» جرّاء ما خلفته الحرب 
من ويلات ومآسٍ للناس، على حد 
تعبير «أم محمد» التي تستبعد 
أن تعود مظاهر الاحتفال بالعيد 

إلـــــى ســــابــــق عـــهـــدهـــا كـــمـــا كــانــت 
قبل ســنــوات الــحــرب الــتــي دخلت 
الــعــاشــر منتصف مــارس  عــامــهــا 
(آذار) الماضي. ومنذ قرون، اعتاد 
الـــدمـــشـــقـــيـــون مـــمـــارســـة طــقــوس 
خاصة بعيدي الفطر والأضحى، 
والاســـتـــعـــداد لاســتــقــبــالــهــمــا قبل 
أيــام من قدومهما بإظهار الفرح 
وشــــراء المــلابــس الــجــديــدة لأفـــراد 
العائلة كــافــة، وأنــــواع كثيرة من 
الحلويات والسكاكر، والتواصل 
خــــلالــــهــــا مــــــع الأهــــــــــل والأقــــــــــــارب 
والأصـــــدقـــــاء والـــجـــيـــران وتـــبـــادل 

التهاني بهما.
ورغم مشهد الازدحام الكبير 
فــي أســـواق الألبسة الــجــاهــزة مع 
اقتراب عيد الفطر، فإن حركة إقبال 
المواطنين على الشراء ضعيفة جداً 
ارتــفــاع الأســعــار الخيالي  بسبب 
الذي يفوق قدرة الناس الشرائية 

عشرات الأضعاف.
ويــتــحــدث سهيل (٤٠ عــامــا) 
بحسرة خــلال تجوله وحيداً في 
إحــــدى أســــواق وســـط الــعــاصــمــة، 
عــن أنـــه يــتــهــرب مــنــذ أســبــوع من 
ولــديــه لــعــدم اســتــطــاعــتــه «تلبية 
رغبتهما بــشــراء مــلابــس جديدة 
للعيد، فكسوة ولد واحد تحتاج 
إلى مرتب شهرين! (مرتب موظف 
الدرجة الأولى نحو ٥٠ ألف ليرة 
سورية)، ولم تعد هناك مدخرات 
بسبب الارتفاع اليومي للأسعار 
وتـــضـــخـــم مـــصـــاريـــف الـــعـــائـــلـــة»، 

ويضيف: «لــم أسمع بحياتي أن 
الـــســـوريـــين مــــرّ عــلــيــهــم مــثــل هــذه 

الضائقة التي نعيشها».
ورغــم تشديد وزارة التجارة 
الــــداخــــلــــيــــة وحــــمــــايــــة المــســتــهــلــك 
عــلــى أصـــحـــاب المـــحـــال الــتــجــاريــة 
ضــــرورة الإعــــلان وبــشــكــل واضــح 
عـــن الأســــعــــار، فــــإن المـــتـــجـــول في 
الأســـــــــواق نـــــــادراً مــــا يـــــرى قــطــعــة 
ملابس معروضاً عليها سعرها.

مـــحـــمـــود شــــــاب لا يـــتـــجـــاوز 
الـــثـــامـــنـــة عـــشـــرة مــــن الـــعـــمـــر كـــان 
يتجول مع عدد من أصدقائه في 
ســــوق تـــجـــاريـــة شــــرق الــعــاصــمــة 
عـــلـــى أمــــــل شـــــــراء ثــــيــــاب جـــديـــدة 
للعيد، لكن كلما أعجبته قطعة 
عــــلــــى واجـــــهـــــة مــــحــــل مـــــا ودخـــــل 
لمعاينتها وقياسها، يفاجأ بعد 
ذلـــــك بــســعــرهــا «الـــجـــنـــونـــي غــيــر 
المعقول»، ويقول: «من يصدق أن 

قميصاً بـ٣٨ ألف ليرة، والمصيبة 
أن كل أصحاب المحال يتمسكون 
بـــالـــســـعـــر الـــــــــذي يـــطـــلـــبـــونـــه ولا 

يتنازلون عنه ليرة واحدة».
ويــــوضــــح الــــشــــاب أنـــــه بــهــذه 
الأســـــعـــــار لا يـــمـــكـــنـــه أبـــــــداً شـــــراء 
ثــــيــــاب جـــــديـــــدة لـــلـــعـــيـــد، ومـــثـــلـــه 
مــعــظــم أصــــدقــــائــــه؛ لأن الأحــــــوال 
المادية لعائلاتهم لا تسمح بذلك، 
وبالتالي «بـــات العيد مثله مثل 

بـــاقـــي الأيــــــــام؛ لا بــــل أيــــــام الــعــيــد 
أصبحت ممزوجة بغصة كبيرة، 
لأننا لم نعد نستطيع عيشها كما 

في السابق».
ويقدر «البنك الدولي» أن ٨٧ 
في المائة من السوريين في مناطق 
سيطرة الحكومة يعيشون تحت 
خط الفقر جراء الحرب المستمرة 
في البلاد. وجــاءت موجة الغلاء 
الــــتــــي تــســبــبــت بـــهـــا الإجــــــــــراءات 

الحكومية لمواجهة انتشار وباء 
«كــوفــيــد١٩» لتزيد من معاناتهم 
التي فاقمها أكثر تفجر الخلاف 
بـــين الــحــكــومــة ورامـــــي مــخــلــوف، 
ابــــن خــــال الـــرئـــيـــس بـــشـــار الأســـد 
الليرة  حيث تدهور سعر صــرف 
الــســوريــة أمـــام الــــدولار الأميركي 
منذ ظهور هذا الخلاف من ١٢٠٠ 
لــيــرة  إلـــــى أكـــثـــر مــــن ١٨٠٠  لـــيـــرة 
بعدما كان قبل اندلاع الأحداث في 
سوريا التي دخلت عامها العاشر 
منتصف مارس (آذار) ٢٠١١، بين 

٤٥ و٥٠ ليرة.
وقـــــــــــدّر «بـــــرنـــــامـــــج الأغـــــذيـــــة 
الـــعـــالمـــي» ارتــــفــــاع أســــعــــار المـــــواد 
الــغــذائــيــة بــمــعــدل ١٠٧ فـــي المــائــة 
خــلال عــام واحـــد، فــي وقــت يؤكد 
فــــيــــه واقـــــــــع الأســـــــعـــــــار الـــحـــالـــيـــة 
والمــــتــــعــــامــــلــــون مـــــع الـــــســـــوق مــن 
مـــواطـــنـــين وبــــاعــــة مـــفـــرق تــســبــب 
أزمة انتشار وباء «كوفيد١٩» في 
ارتــفــاع الأســعــار بنسبة أكثر من 
١٠٠ في المائة عما كانت عليه قبل 
الإجـــــــراءات الــوقــائــيــة لمــواجــهــتــه، 
وتــضــاعــفــهــا بــالــنــســبــة ذاتــهــا مع 
تـــفـــجـــر الـــــخـــــلاف بـــــين الـــحـــكـــومـــة 
ومخلوف، مما يعني أن الأسعار 
ارتـــفـــعـــت بــنــســبــة ٢٠٠ فـــي المــائــة 
خلال أزمتي «مخلوف والحكومة» 

و«كوفيد١٩».
وكــــــــــــان لافــــــتــــــاً فـــــــي المـــــوجـــــة 
الــجــديــدة لارتـــفـــاع الأســـعـــار، هو 
الـــتـــحـــلـــيـــق الــــجــــنــــونــــي لأســــعــــار 

الــــحــــلــــويــــات بـــشـــكـــل خــــيــــالــــي؛ إذ 
الــواحــد  يصل سعر الكيلو غـــرام 
مــن «المــبــرومــة» أو «الآســيــة» ذات 
النوعية «الإكــســتــرا» في عــدد من 
المحال، إلى ٣٢ ألف ليرة، والوسط 
إلــــى ١٦ ألـــفـــاً، بــيــنــمــا يــبــلــغ سعر 
الكيلو مــن «معمول العجوة» أو 
«الــــبــــرازق» أو «بــتــيــفــور» إلـــى ١٢ 
ألفاً. وفي ظل إقبال ضعيف على 
مـــحـــلات بــيــع تــلــك الأصــــنــــاف من 
الحلويات، يصف رجل في العقد 
الـــســـادس مـــن الــعــمــر أســـعـــار تلك 
الحلويات وهو يشاهد منظرها 
الــجــذاب عــلــى واجــهــات المــحــلات، 
بــأنــه «ســرقــة كــبــيــرة»، ويــتــســاءل 
بـــاســـتـــغـــراب: «مــــــاذا يــحــشــونــهــا: 
فستق أم ذهـــب؟ حــتــى يبيعوها 

بهذه الأسعار».
ســـــــــــوســـــــــــن، وهــــــــــــــي لاجــــــئــــــة 
اعـــتـــادت فــي ســنــوات  فلسطينية 
مـــــا قـــبـــل الـــــحـــــرب تـــصـــنـــيـــع قــســم 
كـــبـــيـــر مــــن الـــحـــلـــويـــات (مـــعـــمـــول 
الــجــوز والــفــســتــق والــعــجــوة) في 
المـــنـــزل بــيــنــمــا تــشــتــري «بـــقـــلاوة» 
و«مــــــــبــــــــرومــــــــة» و«آســــــــــيــــــــــة» مـــن 
الــــــســــــوق، تـــــقـــــول: «مــــنــــذ انـــــــدلاع 
الحرب في الــبــلاد، نــادراً ما قمت 
بــتــصــنــيــع حــــلــــويــــات الـــعـــيـــد فــي 
المـــــنـــــزل، ويـــقـــضـــي الأمـــــــر بـــشـــراء 
كمية قليلة من السكاكر لإسكات 
لــنــا نحن  أمـــا بالنسبة  الأطـــفـــال. 
الكبار؛ فنفوسنا ماتت، ونسينا 
الحلويات، وتعودنا على المرار».

بائع ينتظر متسوقين في سوق بدمشق (أ.ف.ب)
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الموقوف قرداش ليس الخليفة المحتمل للبغدادي

الكاظمي يختم عهده مديراً للمخابرات العراقية باعتقال «داعشي» خطر
بغداد: «الشرق الأوسط»

فـــــــي وقـــــــــت كـــــــــان فـــــيـــــه لـــجـــهـــاز 
المخابرات العراقي على عهد مديره 
السابق مصطفى الكاظمي، رئيس 
كـــبـــيـــر فــي  الــــحــــالــــي، دور  الــــــــــــوزراء 
إلــى معلومات بخصوص  الــتــوصــل 
زعــيــم تنظيم «داعــــش» الــســابــق أبــو 
بـــكـــر الــــبــــغــــدادي الـــــــذي قـــتـــل أواخــــــر 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) عـــام ٢٠١٩، 
فــإنــه بــالــقــبــض عــلــى مــا يحتمل أنــه 
أحــــد أبـــــرز عــنــاصــر «داعــــــش» يــكــون 
الكاظمي قد اختتم عهده في رئاسة 
الجهاز بالقبض على أخطر عناصر 

هذا التنظيم.
وكــان جهاز المخابرات العراقي 
قد أعلن مساء أول من أمس الأربعاء، 
إلــقــاء القبض على عبد الناصر  عــن 
قرداش. وبينما تم تداول اسم قرداش 
على أنه أحد خلفاء البغدادي، نفت 
الــدفــاع الأميركية (بنتاغون)  وزارة 
الــتــقــاريــر الــتــي تــحــدثــت عــن اعــتــقــال 
خليفة البغدادي. مع ذلك، فإن قرداش 
مدرج بوصفه أحد المرشحين لخلافة 
البغدادي؛ غير أن الخبير المتخصص 
فـــــي شــــــــؤون الــــجــــمــــاعــــات المــســلــحــة 
الــدكــتــور هــشــام الــهــاشــمــي يـــرى في 
حـــديـــث إلــــى «الـــشـــرق الأوســـــــط»، أن 
«الــشــخــص المـــتـــداول اســمــه بوصفه 
مــرشــحــاً لــخــلافــة الــبــغــدادي المــقــتــول 

بالغارة الأميركية العام الماضي في 
الأراضــــي الــســوريــة، هــو حــجــي عبد 
المــعــتــقــل حالياً  قـــــرداش، بينما  الــلــه 
لــــدى الــســلــطــات الـــعـــراقـــيـــة هـــو عبد 
الناصر قرداش، وبالتالي حصل نوع 
الــخــلــط عــلــى صعيد التسمية».  مــن 
ويــضــيــف الــهــاشــمــي: «طــبــقــاً لمـــا هو 
مـــتـــعـــارف عــلــيــه فــــي ســـيـــاقـــات عــمــل 
(داعـــــش)، فـــإن الـــذي يــتــولــى منصب 
يــــكــــون مــن  بـــــد مـــــن أن  الـــخـــلـــيـــفـــة لا 
النسب العلوي الشريف، وهو ما لا 
يتوفر في كل من حجي عبد الله أو 
عبد الناصر قرداش»، مشيراً إلى أن 
«الشخص المرشح لخلافة البغدادي 
هو أبو سعد الشمالي النعيمي؛ لكن 

لم يكشف عنه حتى الآن».
مـــن جــهــتــه وفــــي لــقــاء صــحــافــي 
معه، قال قرداش المعتقل حالياً لدى 
السلطات العراقية، إنه «بعد خسارة 
تــنــظــيــم (داعــــــش) أراضـــــي شــاســعــة، 
فقد تمت مراجعة الأمور مع قيادات 
الـــتـــنـــظـــيـــم، ونــــحــــن كـــنـــا ثــــلاثــــة: أنـــا 
ومحمد فرقان وأبو أيوب العقابي»، 
مبيناً أنه «خلال المناقشات تبين أن 
كفة الغلاة هي الأكثر، وظهر أن العدد 
الأكبر هم من الغلاة؛ حيث تم الاتفاق 
عــلــى أن يــتــم اســتــدعــاء كــل مــن عليه 
مشكلة لمناقشته بما عليه من كلام».

وعــــن أوامــــــر عـــزلـــه عــمــا تسمى 
«ولايــــــــة الــــشــــمــــال»، يـــــــروي قــــــرداش 

الــحــكــايــة قــائــلاً، إن «شــخــصــاً يدعى 
عبد الإله قام بقتل بعض الأشخاص 
بعد توبتهم، غــدراً، بناء على أوامر 
مـــن أبــــو مــعــتــز الــقــريــشــي الــــذي كــان 
يشغل منصب نائب والــي الشمال، 
وكــــان هــنــالــك امــتــعــاض شــديــد فتم 
الــعــودة من سوريا بسبب  منعه من 

تلك القضية».
وأشـــار قـــرداش إلــى «استدعائه 
الــبــغــدادي، بغية ترفيع أبو  من قبل 
معتز لمنصب أمير لجنة العراق، وأنا 
أمير الشمال، وكانت هناك خلافات 
خــلال الــلــقــاء، بسبب مــواقــفــه، وعلى 
أثر هذا الأمر تم عزلي بشكل نهائي 
مـــن المــــوضــــوع بـــرمـــتـــه، حــتــى نــيــابــة 

ولاية الشمال تم عزلي منها».
فـــي ســيــاق مــتــصــل، أعــلــن قــائــد 
اللواء الركن عماد  عمليات سامراء، 
الـــزهـــيـــري، تــســلــم أحــــد الإرهـــابـــيـــين 
المــشــاركــين فــي تفجير قبة الإمــامــين 
الـــعـــســـكـــريـــين وفــــــي عــمــلــيــة اغـــتـــيـــال 
الإعـــــلامـــــيـــــة أطــــــــــوار بــــهــــجــــت. وقـــــال 
الزهيري في بيان له أمس الخميس، 
إن «الإرهابي المدعو عباس إبراهيم 
خلف صالح الرحماني الملقب عباس 
عــنــيــفــة، مـــن الـــذيـــن كــــان لــهــم سجل 
إجرامي كبير ومثبت رسمياً، وهنالك 
الـــدعـــاوى القضائية  عـــدد كــبــيــر مــن 
لـــشـــخـــصـــه، لمـــشـــاركـــتـــه الــتــنــظــيــمــات 
الإرهـــــابـــــيـــــة بـــعـــمـــلـــيـــات وســـيـــطـــرات 

مفاجئة، وقتل لأبناء محافظة صلاح 
الدين والقوات الأمنية».

إلـــى ذلــــك، أعــلــن جــهــاز مكافحة 
الإرهــــاب إلــقــاء الــقــبــض عــلــى خمسة 
من عناصر تنظيم «داعـــش»، كانوا 
يــخــطــطــون لــتــنــفــيــذ عــمــلــيــة إرهــابــي 
فـــيـــمـــا تـــســـمـــى «ولايــــــــــة الــــجــــنــــوب». 
وقـــال الــجــهــاز فــي بــيــان إنــه «تنفيذاً 
لــتــوجــيــهــات الـــقـــائـــد الـــعـــام لــلــقــوات 
المــســلــحــة، شــرعــت تــشــكــيــلات جــهــاز 
مكافحة الإرهــــاب بعمليات نوعية 
اســتــبــاقــيــة، تــســتــهــدف بــقــايــا فــلــول 
(داعــــــش) الإرهــــابــــي، والـــتـــي تــحــاول 
اســتــهــداف أمــن المــواطــنــين الــعُــزل في 
شهر رمــضــان المُــبــارك». وأوضـــح أن 
«وحداته الاستخبارية والعملياتية 
نفذت عملية تفكيك شبكة إرهابية 
مؤلفة من ٥ عناصر متهمة بتنفيذ 
عـــمـــلـــيـــات إرهـــــابـــــيـــــة، والـــــتـــــي كـــانـــت 
لــشــن عملية إرهــابــيــة فيما  تُــخــطــط 
تُـــســـمـــى (ولايـــــــــة الـــــجـــــنـــــوب)؛ حــيــث 
تــمــت مـــصـــادرة عـــدد مــن الــصــواريــخ 
المُخصصة لتنفيذ عمليات إرهابية 

خلال الأيام المقبلة».
وفـــــــي ســــيــــاق مـــنـــفـــصـــل، أشـــــار 
الجهاز إلى أن «وحداته نفذت عملية 
إلــقــاء القبض  نوعية تــم مــن خلالها 
عــلــى أحـــد الإرهــابــيــين المُــتــخــفــين في 
قرية كنعوص، ضمن مُحافظة صلاح 

الدين».

السعودية تؤكد رفضها 
إجراءات الضم الإسرائيلية 

الرياض: «الشرق الأوسط»

أكـــدت الــســعــوديــة رفضها 
لمـــــا صــــــدر بـــخـــصـــوص خــطــط 
وإجراءات إسرائيل لضم أراضٍ 
فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة، وفـــرض 

السيادة الإسرائيلية عليها.
وأعربت وزارة الخارجية 
عـــــن رفــــــض المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة 
السعودية، لما صدر بخصوص 
خـــطـــط وإجــــــــــــراءات إســـرائـــيـــل 
لضم أراضٍ في الضفة الغربية 
الــســيــادة الإسرائيلية  وفـــرض 

عليها.
وشــــــــــددت الــــــــــــــوزارة عــلــى 
تــنــديــد المــمــلــكــة بـــأي إجــــراءات 
أحادية الجانب، وأي انتهاكات 

لقرارات الشرعية الدولية، وكل 
ما قد يقوض فرص استئناف 
الــســلام لتحقيق الأمــن  عملية 

والاستقرار في المنطقة.
وجددت الخارجية التأكيد 
عـــلـــى مـــوقـــف المــمــلــكــة الــثــابــت 
تــــجــــاه الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي 
ووقـــوفـــهـــا الـــدائـــم إلــــى جــانــبــه 
ودعـــــــــــم خـــــــيـــــــاراتـــــــه، وإقــــــامــــــة 
الدولة الفلسطينية المستقلة، 
وعاصمتها القدس الشرقية، 
كما تؤكد دعم المملكة للجهود 
الداعية لدفع عجلة التفاوض 
وفق مقررات الشرعية الدولية، 
لـــــلـــــتـــــوصـــــل إلــــــــــى حــــــــل عــــــــادل 
وشامل يلبي تطلعات الشعب 

الفلسطيني.

تيار في الحكومة الإسرائيلية يؤيد تحريك العملية السياسية

«الرباعية الدولية» موسكو مستعدة لوساطة ولقاء افتراضي لـ
موسكو: رائد جبر  

تل أبيب: نظير مجلي

نــشــطــت مــوســكــو تحركاتها 
الدبلوماسية فــي ملف التسوية 
فــــي الــــشــــرق الأوســــــــــط، وأعـــــــادت 
أمــــــــس، الــــتــــأكــــيــــد عــــلــــى مــوقــفــهــا 
الــرافــض خطة الرئيس الأميركي 
دونــــالــــد تــــرمــــب، وبـــالـــتـــزامـــن مــع 
إعـــــلان اســـتـــعـــداد مــوســكــو للعب 
دور وســـاطـــة بـــين الفلسطينيين 
لـــفـــتـــت وزارة  والإســــرائــــيــــلــــيــــين، 
إلــى جهود  الــروســيــة،  الخارجية 
جـــــاريـــــة، لـــعـــقـــد لــــقــــاء افـــتـــراضـــي 
لممثلي «اللجنة الرباعية» خلال 
الأيام المقبلة. في وقت تحدثت فيه 
مصادر إسرائيلية، عن تيار قوي 
في الحكومة الإسرائيلية الجديدة 
يؤيد تحريك العملية السياسية، 
بعد قــرارات الرئيس الفلسطيني 
مــحــمــود عــبــاس وقـــف الــعــمــل في 
اتــفــاق أوســلــو فــي مــواجــهــة خطة 
إســرائــيــل ضـــمّ أجــــزاء مــن الضفة 

الغربية.
ونــقــلــت وكــالــة «نــوفــوســتــي» 
الحكومية عن مصدر دبلوماسي، 
أن اتصالات جارية لتحديد موعد 
الـــلـــقـــاء. وكـــشـــف أن نـــائـــب وزيــــر 
الــخــارجــيــة، ســيــرغــي فيرشينين 
المـــســـؤول عـــن مــلــف الــتــســويــة في 
الــــشــــرق الأوســــــــــط، ســــــوف يــمــثــل 
بـــــــلاده فــــي الاجــــتــــمــــاع المـــرتـــقـــب، 
مــشــيــرا إلـــى أن «الاتـــصـــال ســوف 
يـــكـــون عــلــى مــســتــوى المــبــعــوثــين 
الــخــاصــين»، مــن دون أن يوضح 
مــواقــف الأطـــراف الثلاثة الأخــرى 
فــــي المـــجـــمـــوعـــة حــــيــــال الاقــــتــــراح 
(الولايات المتحدة والأمم المتحدة 

والاتحاد الأوروبي). 
ــــــــــى ذلـــــــــــــك، أكــــــــــد الــــســــفــــيــــر  إل
الــفــلــســطــيــنــي لـــــدى روســــيــــا عــبــد 
«الشرق الأوسط»،  الحفيظ نوفل لـ
أن الرئيس محمود عباس بعث 
بـــرســـالـــة، إلـــــى نـــظـــيـــره الـــروســـي 
فــلاديــمــيــر بــوتــين، مـــؤخـــرا، طلب 
العمل على ترتيب مؤتمر  فيها 
دولي للسلام في الشرق الأوسط 
في موسكو، تحضره كل الأطراف 
وتــخــرج عــنــه آلــيــة دولــيــة تتولى 

الإشـــــــراف عــلــى الـــتـــســـويـــة، وقـــال 
الــســفــيــر إن «الــــــرد الــــروســــي كــان 

إيجابيا». 
وكـــــــانـــــــت مـــــوســـــكـــــو أعـــلـــنـــت 
اســتــعــدادهــا لــلــعــب دور وســاطــة 
لـــقـــاءات فلسطينية  عــبــر تــرتــيــب 
- فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، وفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة - 
إسرائيلية، لكنها في الوقت ذاته 
لــعــب دور فــي تقريب  اســتــبــعــدت 
وجـــــهـــــات الـــنـــظـــر بـــــين واشـــنـــطـــن 
والجانب الفلسطيني حول خطة 
تـــرمـــب، وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، نفى 
نــائــب وزيــــر الــخــارجــيــة الــروســي 
مـــيـــخـــائـــيـــل بـــــوغـــــدانـــــوف، أمــــس، 
صحة تقارير إعلامية تحدثت عن 
«مبادرة روسية تقترح عقد قمة 
أميركية - فلسطينية في جنيف»، 

ووصفها بأنها «هراء تام». 
وقال بوغدانوف، الذي يشغل 
أيــــضــــا مـــنـــصـــب المــــوفــــد الـــخـــاص 
للرئيس الروسي لشؤون الشرق 
الأوسط ودول أفريقيا إن وسائل 
إعلام غربية «كتبت أنني تحدثت 

حــول الأمــر مــع آفــي بيركوفيتس 
(المبعوث الخاص للبيت الأبيض 
حول تسوية الشرق الأوسط) ومع 
بــعــض ضـــبـــاط الأمـــــن الـــقـــومـــي». 
أنــــــه مــن  تــــــرى  وزاد: «مــــوســــكــــو 
المـــســـتـــحـــيـــل الــــتــــرويــــج «لــصــفــقــة 
القرن» الأميركية بشأن التسوية 
فـــي الـــشـــرق الأوســــــــط». وأوضــــح 
الدبلوماسي الروسي «اتصل بي 
(بيركوفيتس) وبــدأ في الحديث 
عن ضرورة الترويج للخطة. قلت 
له إن هــذا مستحيل. لأنــك تعرف 
مـــوقـــف الــفــلــســطــيــنــيــين ومـــوقـــف 
جــامــعــة الــــدول الــعــربــيــة. وأشـــرت 
إلى ضرورة جمع اللجنة الرباعية 
للشرق الأوســـط لمناقشة الوضع 

ومعرفة كيفية الخروج منه».
وكــــــــــــان وزيــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الروسي، سيرغي لافروف، أجرى 
قــبــل يــومــين، اتــصــالا هــاتــفــيــا مع 
وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الإســـرائـــيـــلـــي، 
غــابــي أشــكــيــنــازي، أعــــرب خــلالــه 
عـــن «اســـتـــعـــداد روســـيـــا لمــواصــلــة 

تسهيل الحوار مع الفلسطينيين 
عــلــى أســـاس الـــقـــرارات الــدولــيــة». 
وأكد الجانب الروسي وفقا لبيان 
أصــدرتــه الخارجية «اســتــعــداده، 
إلــى جانب المشاركين في اللجنة 
الـــربـــاعـــيـــة لــلــوســطــاء الـــدولـــيـــين، 
لمواصلة المساعدة فــي استئناف 
عــمــلــيــة الـــســـلام مـــن خــــلال حـــوار 
مـــــبـــــاشـــــر بــــــــين الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــين 
والـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين عــــلــــى أســــــاس 

القانون الدولي».
في الوقت ذاتــه، أعلن رئيس 
لجنة الشؤون الدولية في مجلس 
الــروســي، قسطنطين  الــفــيــدرالــيــة 
كــوســاتــشــوف، أن مــوســكــو على 
استعداد للعب دور الوسيط في 
النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي. 
وأضــــــاف كـــوســـاتـــشـــوف «هــدفــنــا 
هـــو الـــســـلام، ولــيــس انــتــصــار أي 
أحد، وهذا هو الحل الوحيد لحل 
الــشــرق الأوســــط الأزلــيــة،  مشكلة 
فلقد أثبتت الأفعال الأحادية أنها 
تــمــثــل خــطــرا عــلــى جــمــيــع ســكــان 

المــنــطــقــة. لــذلــك لا بـــد مـــن الــعــودة 
إلى الحوار». 

وكــــانــــت جـــهـــات إســرائــيــلــيــة 
قــــد كــشــفــت عــــن مــــبــــادرة روســـيـــة 
لــعــقــد اجـــتـــمـــاع خـــــلال الأســـابـــيـــع 
القليلة القادمة في جنيف يضم 
بـــــارزيـــــن مــــن الإدارة  مـــســـؤولـــين 
الأمريكية والسلطة الفلسطينية 
لوقف القطيعة بينهما، بحضور 
مندوبين عن الأمم المتحدة وعدد 
مــــن الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة والـــغـــربـــيـــة، 
والتداول في تعديلات على خطة 
الــرئــيــس دونــالــد تــرمــب المعروفة 
بـــاســـم «صـــفـــقـــة الـــــقـــــرن»، وخــلــق 
مــنــاخ يــزيــل الــتــوتــر فـــي المــنــاطــق 
الــفــلــســطــيــنــيــة ويـــمـــهـــد الأجـــــــواء 
لمفاوضات إسرائيلية فلسطينية.

وقـــــال بــــــاراك رفـــيـــد، المـــراســـل 
السياسي لقناة ١٣ التلفزيونية 
الإسرائيلية، نقلا عــن مسؤولين 
ســيــاســيــين غــربــيــين، إن الاقــتــراح 
الـــــــروســـــــي طــــــــرح خــــــــلال مـــكـــالمـــة 
هاتفية بين نائب وزير الخارجية 

الــروســي، ميخائيل بــوغــدانــوف، 
والمبعوث الأميركي الخاص إلى 
الشرق الأوسط، آفي بيركوفيتش، 
يــوم الثلاثاء، وبموجبها تقترح 
موسكو قمة مصغرة يشارك فيها 
إلــــى جـــانـــب الـــطـــرفـــين، الأمــيــركــي 
بـــارزون  والفلسطيني، مــمــثــلــون 
من دول اللجنة الرباعية الدولية، 
الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة 
وروســـــيـــــا والــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة، 
بــــمــــشــــاركــــة مـــمـــثـــلـــين عــــــن مــصــر 
والأردن والــســعــوديــة والإمــــارات، 
ويـــــجـــــري خـــلالـــهـــا الــــــتــــــداول فــي 
مــقــتــرحــات فــلــســطــيــنــيــة لــتــعــديــل 

«صفقة القرن». 
وقال رفيد إن بيركوفيتش لم 
يرفض المبادرة، بل رحب بسماع 
«اقــتــراحــات فلسطينية تتضمن 
تعديلات لبنود في (صفقة القرن) 
يرغبون في إدراجها فيها». وقال 
إن الإدارة الأميركية تضع قضية 
الــشــراكــة الفلسطينية فــي صلب 
خــطــتــهــا، «المــــهــــم أن تـــكـــون هـــذه 
الخطة هــي المــحــور». وقــد اتصل 
بـــــوغـــــدانـــــوف، فـــــي الـــــيـــــوم نــفــســه 
مـــــع رئــــيــــس دائـــــــــرة المــــفــــاوضــــات 
أمــــين ســـر اللجنة  الــفــلــســطــيــنــيــة، 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لمـــنـــظـــمـــة الـــتـــحـــريـــر، 
الدكتور صائب عريقات، وعرض 
عليه المبادرة، ولفت التقرير إلى 
أن عريقات «لــم يــرفــض المــبــادرة، 
لـــكـــنـــه لـــــم يــــعــــط الــــــــــروس إجــــابــــة 

قاطعة».
وأضــــاف رفــيــد أنـــه ســمــع من 
دبــلــومــاســيــين فـــي الأمــــم المــتــحــدة 
والاتـــــــحـــــــاد الأوروبـــــــــــــــي، تـــأيـــيـــدا 
حماسيا للمبادرة، معتبرين أنها 
«فرصة لإيجاد حراك دبلوماسي 
جديد من شأنه أن يوقف عملية 
الـــضـــم الإســـرائـــيـــلـــيـــة فـــي الــضــفــة 
الغربية المحتلة وخطر الانفجار 
الأمـــنـــي فـــي المــنــطــقــة». وفـــي حين 
امــتــنــعــت الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة 
عن التعليق رسميا على المبادرة، 
ذكــــرت مـــصـــادر ســيــاســيــة فـــي تل 
أبــيــب، أن «هنالك تــيــارا قويا في 
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة الــجــديــدة 
يؤيد كل مبادرة لتحريك العملية 

السياسية».
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أشتية يوعز بتنفيذ 
إلغاء الاتفاقيات بما فيها الأمنية

رام الله: كفاح زبون

أوعــــــــــــــز رئـــــــيـــــــس الـــــــــــــــــوزراء 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي مـــحـــمـــد أشـــتـــيـــة، 
لـــجـــمـــيـــع الـــــــــــــــوزراء بــــالمــــبــــاشــــرة 
بــــخــــطــــوات عـــمـــلـــيـــة وإجـــــــــــراءات 
عاجلة، لتنفيذ ما ورد في قرارات 
الـــقـــيـــادة الـــتـــي أعــلــنــهــا الــرئــيــس 
مــحــمــود عــبــاس، بــشــأن الــعــلاقــة 
مع إسرائيل والولايات المتحدة. 
وقـــــــــال أشــــتــــيــــة إن «الــــحــــكــــومــــة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة هــــي الــــتــــي أنــهــت 
العمل بجميع الاتفاقيات الأمنية 
والــــســــيــــاســــيــــة والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
والــقــانــونــيــة، وعــلــيــه لا يعقل أن 
يبقى الالـــتـــزام مــن طـــرف واحـــد. 
لقد خرقت إسرائيل الاتفاقيات 
بــالــضــم والاســتــعــمــار والتنكيل 
بــــــــالأســــــــرى ومــــخــــصــــصــــاتــــهــــم، 
ـــــــقـــــــدس والمــــــــيــــــــاه، وضــــربــــت  وال
ســيــادة الــســلــطــة، وحــصــار غــزة، 
وإعــادة الإدارة المدنية، وقــرارات 
الــحــكــم الــعــســكــري، وغــيــرهــا من 
الـــخـــروقـــات فـــي جــمــيــع مــجــالات 

الحياة وجميع الاتفاقيات».
وكان عباس قد أعلن مساء 
الـــثـــلاثـــاء، أن مــنــظــمــة الــتــحــريــر 
فلسطين،  ودولــــة  الفلسطينية، 
قـــــــــد أصـــــبـــــحـــــتـــــا فـــــــــي حـــــــــل مـــن 
جــمــيــع الاتـــفـــاقـــات والــتــفــاهــمــات 
مـــــــع الــــحــــكــــومــــتــــين الأمــــيــــركــــيــــة 
والإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة، ومـــــــن جــمــيــع 
الالــــتــــزامــــات المــتــرتــبــة عــلــى تلك 
التفاهمات والاتفاقات، بما فيها 
الــقــرار بناء  الأمنية. واتخذ هــذا 
على إصـــرار إســرائــيــل على ضم 

أجزاء من الضفة الغربية.
ووصـــــــــــــف أشـــــتـــــيـــــة إعــــــــلان 
فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة  لأراضٍ  الــــــضــــــم 
وفـــــرض الـــســـيـــادة الإســرائــيــلــيــة 
عــلــى المــســتــوطــنــات بــأنــه «خـــرق 
للاتفاقيات بيننا وبين إسرائيل، 
وضـــــــــــــرب لــــــلــــــقــــــانــــــون الـــــــدولـــــــي 
والـــشـــرعـــيـــة الــــدولــــيــــة، وتــهــديــد 
للأمن الإقليمي والدولي. ويعمل 
برنامج الائــتــلاف الحكومي في 
إســـرائـــيـــل بــشــكــل مــمــنــهــج عــلــى 
تـــدمـــيـــر إقــــامــــة دولــــــة فــلــســطــين. 
ويــضــاف هــذا إلــى حــصــار قطاع 
غزة وعــزل وضم مدينة القدس، 

واســتــخــدام مــنــاطــق (ج) كــخــزان 
اســـتـــراتـــيـــجـــي لـــتـــوســـيـــع رقـــعـــة 

الاستيطان».
هذا ويختبر التطبيق على 
الأرض، عملياً، إعلان عباس الذي 
يعني إنهاء أوسلو وملاحقها، 
بــمــا فـــي ذلــــك الــتــنــســيــق الأمــنــي 
الـــــــذي يـــعـــد الـــحـــبـــل الــــســــري فــي 
الــعــلاقــة بــين إســرائــيــل والسلطة 

الفلسطينية.
والتنسيق الأمني بدأ عملياً 
مع أول يوم للسلطة الفلسطينية 
اتـــفـــاق  تـــضـــمّـــن  عــــــام ١٩٩٣؛ إذ 
أوســلــو ومــلــحــقــاتــه بــنــد تشكيل 
الــتــعــاون  أمــنــيــة لتحقيق  لــجــنــة 
فــي المـــجـــالات المــدنــيــة والأمــنــيــة، 
بما يضمن محاربة «الإرهــاب». 
وهــــــــو تـــنـــســـيـــق بــــــين الــــطــــرفــــين 
الفلسطيني والإسرائيلي، يهدف 
أساساً إلى منع تنفيذ أي أعمال 
هجومية ضد إسرائيل انطلاقاً 
من الأراضي الفلسطينية، ويراه 
الإسرائيليون مهماً؛ لأنه يساعد 
عــلــى إحـــبـــاط ٢٠ فـــي المـــائـــة من 
ط لتنفيذها،  العمليات التي يخطَّ
كذلك يــراه الفلسطينيون مهماً؛ 
لأنــــــــه يــــعــــنــــي كـــــذلـــــك مــــنــــع هــــذه 
العمليات التي ترفضها السلطة 
الفلسطينية بما يضمن المصلحة 
الوطنية العليا، وتجنب ردة فعل 

إسرائيلية عسكرية.
وأعــلــن الفلسطينيون أكثر 
مــن مــرة وقــف التنسيق الأمني؛ 
لكنه عملياً استمر على الأرض. 
ويفترض أن يكون أشتية التقى 
أمـــس قـــيـــادات الأجـــهـــزة الأمــنــيــة 

لوضع آلية تنفيذ هذا القرار.
ــــــبــــــث  وقــــــــــــالــــــــــــت هـــــــيـــــــئـــــــة ال
الإســرائــيــلــيــة الــرســمــيــة «كـــــان»، 
إن السلطة الفلسطينية أرسلت 
الــقــنــوات الرسمية  بــالــفــعــل عــبــر 
لإســـــرائـــــيـــــل، رســـــالـــــة أكــــــــدت مــن 
خـــلالـــهـــا عـــلـــى قــــرارهــــا بــالــوقــف 
الفوري للتنسيق الأمني بجميع 

أشكاله وعلى كافة المستويات.
وشــــــددت الـــرســـالـــة عــلــى أن 
ذلك لا يعني أن السلطة ستسمح 
«بـــانـــتـــشـــار الـــعـــنـــف فــــي الــضــفــة 
الــغــربــيــة»، حــتــى فـــي ظـــل الــقــرار 

بوقف التنسيق الأمني. 

إجلاء ٦٠ أجنبياً من «غاز البصرة» لأسباب أمنية
البصرة (العراق): «الشرق الأوسط»

أجـــلـــت «رويـــــــال داتـــــش شــــل» نحو 
٦٠ من الموظفين الأجانب بالشركة في 
الـــعـــراق كـــإجـــراء أمـــنـــي عــقــب احــتــجــاج 
بــشــأن أجــــور مـــتـــأخـــرة، وفــــق مـــا نقلت 
«رويــــتــــرز» عـــن مــســؤولــين بــشــركــة غــاز 

البصرة أمس (الخميس).
ـــقـــلـــوا إلـــى 

ُ
وقـــــالـــــوا إن المـــوظـــفـــين ن

خارج البلاد أول من أمس بعد أن نظم 
موظفون احتجاجاً في مقر شركة غاز 
الــبــصــرة، (مــشــروع مشترك بــين شركة 
غــاز الجنوب المملوكة للحكومة وشل 
وميتسوبيشي) للمطالبة بمدفوعات 

لرواتبهم المتأخرة.
رسلت 

ُ
أ وقالت «شــل» في تعليقات 

بالبريد الإلكتروني: «تؤكد (شــل) أنه 
نتيجة لخرق أمني في معسكر الإقامة 

لشركة غاز البصرة، قمنا بنقل المعارين 
مــــن شـــركـــة شــــــل». وأضـــــافـــــت: «جــمــيــع 
الموظفين والمتعاقدين في أمان وإنتاج 

شركة غاز البصرة لم يتأثر».
الـــــذيـــــن تــم  وقـــــالـــــت إن المــــوظــــفــــين، 
إجلاؤهم لأسباب أمنية، سيعملون عن 
بعد، وإنها لا تتوقع أي تأثير في المدى 
الــقــصــيــر عــلــى الإنـــتـــاج مـــن شــركــة غــاز 
البصرة، والذي يقول مسؤولو المشروع 
إنــه يبلغ نحو ٩٠٠ مليون قــدم مكعبة 

قياسية يومياً.
وقالت «شل» إنها تعمل مع الشريك 
الحكومي العراقي لحل مسألة السداد 
وإنها تأمل في استئناف الموظفين الذين 
تم إجلاؤهم للعمل من الموقع في أقرب 
وقــت ممكن. وقــال مسؤولون عراقيون 
طلبوا عدم نشر أسمائهم إنهم يسعون 
لــحــل ســريــع لــســداد الـــرواتـــب المــتــأخــرة 

وإن مــشــروع الــغــاز، الــذي يشرف عليه 
مـــهـــنـــدســـون عــــراقــــيــــون، يــعــمــل بــشــكــل 

طبيعي.
وقــال مسؤول كبير في شركة غاز 
البصرة إن «إجلاء «شل» تدبير احترازي 
ومــؤقــت وســيــقــدم مــوظــفــوهــا الأجــانــب 
المـــشـــورة ويـــــؤدون واجــبــاتــهــم عــن بعد 
في الوقت الحالي». وقال مسؤولو أمن 
عراقيون يوفرون خدمات الأمن لشركة 
غاز البصرة إن احتجاج الأربعاء، الذي 
كان أيضاً بالقرب من مجمع لشل، كان 

محدوداً وتحت السيطرة.
وسرحت معظم شركات الطاقة في 
جنوب العراق عاملين لخفض التكاليف 
بعد انهيار أسعار النفط في ظل أزمة 
فيروس كورونا. وفي أبريل (نيسان)، 
نــزل خــام بــرنــت لأدنـــى مستوياته منذ 

ما يزيد عن ٢٠ عاماً.

أكد تنسيق التنظيم مع تركيا بشأن المقاتلين

قيادي في «النصرة» للقضاء العراقي: تمويلنا قطري
بغداد: «الشرق الأوسط»

أكـــدت اعــتــرافــات قــيــادي فــي «جبهة 
الــنــصــرة» أمــام القضاء الــعــراقــي، تــورط 
قــــطــــر وتـــــركـــــيـــــا فــــــي دعــــــــم الــــجــــمــــاعــــات 

الإرهابية.
وأقـــرّ القيادي بتقديم قطر تمويلاً 

قـــال إن «شيخاً  للتنظيم الإرهـــابـــي، إذ 
قطرياً على علاقة وثيقة بالتنظيم ينقل 
لنا مليون دولار شهرياً، وإن قطرياً اسمه 
خ. س. كان يحمل الأموال ويسلمها لنا».

وأدلى القيادي بهذه الأقوال للقضاء 
العراقي، وفق ما نقلت قناة «العربية»، 
أمــس (الــخــمــيــس)، فــي شــريــط أخبارها 

الــعــاجــلــة عـــن الــقــيــادي الــــذي لـــم تسمه، 
والـــذي أضـــاف أن التنظيم «كـــان ينسق 

مع الأتراك لإدخال المقاتلين».
وذكـــــــرت «الـــعـــربـــيـــة» أن اعـــتـــرافـــات 
الــنــصــرة» للقضاء  الــقــيــادي فــي «جبهة 
الــــعــــراقــــي «تــــؤكــــد تــــــورط تـــركـــيـــا وقــطــر 

بالإرهاب».

بعد هجمة غير مسبوقة في الشبكات الاجتماعية

تشديد الحراسة على قضاة محكمة نتنياهو
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

قـــــررت الـــقـــيـــادات الأمــنــيــة في 
الـــــشـــــرطـــــة والمـــــــخـــــــابـــــــرات، تـــقـــويـــة 
وتــوســيــع الــحــراســة عــلــى الــقــضــاة 
الــثــلاثــة فــي المــحــكــمــة المــركــزيــة في 
بــــإدارة محاكمة  الــقــدس، المكلفين 
رئـــــيـــــس الـــــــــــــــوزراء الإســـــرائـــــيـــــلـــــي، 
بنيامين نتنياهو، في ثلاث قضايا 

فساد.
وقد جاء هذا القرار عشية بدء 
المــحــاكــمــة، المــقــرر لبعد غــد الأحــد، 
وذلـــــــك فــــي أعــــقــــاب جـــلـــســـة ســريــة 
عـــقـــدت بـــين مـــســـؤولـــين فـــي جــهــاز 
القضاء الإسرائيلي ومسؤولين في 
الشرطة الإسرائيلية والمخابرات، 
وتم فيها التداول في الهجمة غير 
المسبوقة على القضاة في الشبكات 

الاجــــتــــمــــاعــــيــــة، والـــــتـــــي تــضــمــنــت 
تــــهــــديــــدات وشــــتــــائــــم واتــــهــــامــــات 
بالتآمر ضــد نتنياهو، وترافقت 
مع انتقادات شديدة وهجوم كاسح 
من عدد من السياسيين من معسكر 
الـــيـــمـــين ضــــد المـــحـــكـــمـــة والـــنـــيـــابـــة 

والمستشار القضائي للحكومة. 
وقـــالـــت مـــصـــادر عــلــى اطـــلاع، 
إن الهجوم لم يتوقف منذ الكشف 
عـــن أســـمـــاء الـــقـــضـــاة، ولــكــنــهــا في 
الأيام الأخيرة أصبحت أكثر عداء 
وشراسة، بعد رفض طلب نتنياهو 
عــدم حضور الجلسة الأولــى التي 

ستقرأ فيها لائحة الاتهام.
وتقرر في الجلسة أن تتخذ 
إجــــــــــــراءات غـــيـــر عـــــاديـــــة تـــتـــلاءم 
والـــــوضـــــع غـــيـــر المــــســــبــــوق الـــــذي 
إنـــهـــا  المــــحــــكــــمــــة، إذ  ســــتــــشــــهــــده 

ستكون المرة الأولى التي يجلس 
فــيــهــا رئـــيـــس حــكــومــة فـــي قفص 
الاتــــهــــام وهــــو يـــــؤدي مــهــامــه في 
رئاسة الحكومة في الوقت نفسه، 
هم  علماً بأن أول رئيس حكومة اتُّ
وأديــــن بــالــفــســاد، إيــهــود أولمـــرت، 
كان قد استقال من منصبه خلال 
التحقيق مــعــه. وبــنــاء عليه فــإن 
الأجهزة الأمنية ستظل في حالة 
تأهب مستمرة، ليل نهار، خلال 
فترة المحاكمة. وقد أجرى ضباط 
الشاباك (جهاز الأمن الإسرائيلي 
العام)، جولة في قاعات المحكمة 
الـــثـــلاث الـــتـــي ســتــخــصــص لــهــذه 
القضية، بغرض دراســة الأخطار 
وســـبـــل مـــواجـــهـــتـــهـــا، فـــضـــلاً عــن 
فـــــرض حــــراســــة شــخــصــيــة طــيــلــة 
٢٤ ســاعــة فــي الــيــوم على رئيسة 

المحكمة، رفقة فريدمان فيلدمان، 
والـــقـــاضـــيـــين مـــوشـــيـــه بـــــار عــــام، 

وعوديد شاحم.
المعروف أن نتنياهو يحاكم 
في ثلاث قضايا كبرى، وفق بنود 
تلقي الرشى وممارسة الاحتيال 
وخيانة الأمانة. وستقام المحاكمة 
فــــي الــــقــــاعــــة الــــكــــبــــرى لــلــمــحــكــمــة 
المركزية في شــارع صــلاح الدين، 
وسيتم تخصيص قاعتين أخريين 
للصحافيين والجمهور المعني، 
المــحــكــمــة بثاً  تــبــث فيهما وقــائــع 
حــيــاً مـــبـــاشـــراً. وبـــعـــد أن رفــضــت 
المـــحـــكـــمـــة طـــلـــب نـــتـــنـــيـــاهـــو عـــدم 
حضور الجلسة الأولى، تم إعداد 
قـــفـــص اتــــهــــام مـــفـــتـــوح ســيــجــلــس 
فيه هــو وثــلاثــة متهمين آخــريــن، 
هــــم: صـــاحـــب جـــريـــدة «يــديــعــوت 

أحــــــــرونــــــــوت»، نــــونــــي مــــوزيــــس، 
المـــتـــهـــم بـــمـــحـــاولـــة إبــــــــرام صــفــقــة 
رشى لنتنياهو بتحسين صورته 
فـــي مـــنـــشـــورات الــصــحــيــفــة، لــقــاء 
تـــقـــلـــيـــص الـــصـــحـــيـــفـــة المـــنـــافـــســـة 
«يسرائيل هيوم»، ورجل الأعمال 
شاؤول الوبتش وزوجته إيريس، 
المتهمين بدفع الرشى لنتنياهو.

ويسود الانطباع أن المحكمة 
المــركــزيــة اخــتــارت هـــؤلاء القضاء 
المعروفين بتشددهم ضد الفساد 

السياسي. 
فــرئــيــســة المــحــكــمــة هـــي الــتــي 
فــــرضــــت الـــحـــكـــم بـــالـــســـجـــن عــلــى 
ــــــــــوزراء أولمـــــــــرت. ولــكــن  رئــــيــــس ال
يــديــرون حملة  أنــصــار نتنياهو 
يــقــولــون فــيــهــا إن لائــحــة الاتــهــام 
ســــتــــتــــهــــاوى، ويــــكــــشــــف الـــنـــقـــاب 

عــن أن هـــذه المــحــاكــمــة هــي إجـــراء 
تــآمــري ضــد نتنياهو.  ســيــاســي 
بينما يقول سياسيو المعارضة إن 
هذه الحملة هي التي تحمل رياح 
المـــؤامـــرة. فــالــشــرطــة الــتــي حققت 
مع نتنياهو كانت بقيادة روني 
الـــذي عينه نتنياهو في  الــشــيــخ 
منصبه، وكان قد وعده بتعيينه 
«الــــشــــابــــاك». والــنــيــابــة  رئــيــســاً لـــــ
الـــتـــي حــســمــت فـــي تــقــديــم لائــحــة 
اتهام كانت بقيادة شــاي نتسان 
الــذي عينه نتنياهو. والمستشار 
الـــقـــضـــائـــي لـــلـــحـــكـــومـــة، أبــيــحــاي 
الــذي شطب ما شطب  مندلبليت 
وأبقى ما أبقى من لائحة الاتهام، 
كان سكرتيراً لحكومة نتنياهو، 
ورجـــل أســــراره، وهــو الـــذي عينه 

مستشاراً قانونياً للحكومة.



٩
استولت عليها في الوطية ونقلتها من محاور الاقتتال بالعاصمة

«الوفاق» تتباهى بعرض 
منظومة الدفاع الروسية «بانتسير»

القاهرة: جمال جوهر

في مشهد لا يخلو من زهو بالنصر، أمضى 
الليبية طــرابــلــس ليلتهم في  الــعــاصــمــة  ســكــان 
الاحـــتـــفـــال بــمــشــاهــدة مــنــظــومــة الـــدفـــاع الــجــوي 
الـــروســـيـــة «بـــانـــتـــســـيـــر»، وهـــــي تـــطـــوف شـــــوارع 
العاصمة، وصولاً إلى ميدان الشهداء بطرابلس.

و«بـــانـــتـــســـيـــر» هــــي واحــــــــدة مــــن بــــين أربــــع 
منظومات دفاعية روســيــة، قالت قــوات «عملية 
الغضب» التابعة لحكومة «الوفاق» إنها دمرت 
اثــنــتــين مــنــهــا فـــي مــديــنــة تــرهــونــة، فــيــمــا دمـــرت 
الــوشــكــة غــرب ســـرت، وتمكنت  الثالثة بمنطقة 
مــن ضــبــط الــرابــعــة بــعــد سيطرتها عــلــى قــاعــدة 
الــقــوات، العقيد  «الــوطــيــة». لكن المتحدث باسم 
مــحــمــد قــنــونــو، صـــرح أمـــس بـــأن قــواتــه تمكنت 
خلال الـ٧٢ ساعة الماضية من تدمير ٥ منظومات 
أخرى، ليترفع بذلك العدد إلى تسع منظومات، 
«الشرق الأوسط» التأكد من مصدر  ولم يتسن لـ

مستقل عن صحة هذه الأنباء.
واستقبل مئات المواطنين الذي توافدوا على 
ميدان الشهداء بطرابلس، مساء أول من أمس، 
الــروســيــة، مُحملة على شاحنة  قــدوم المنظومة 
ضخمة بعد انتهاء جولتها في مدينة الزاوية 
(غــــرب الــعــاصــمــة بـــــ٥١ كــيــلــومــتــراً) وســـط تكبير 
وتهليل بالنصر على (الأعــداء). وأظهرت صور 
نشرتها عملية «بركان الغضب» منظومة الدفاع 

الجوي الروسية «بانتسير»، بعد وصولها إلى 
ميدان الشهداء بمدينة الزاوية قبل أن تتجه إلى 
طــرابــلــس، مــشــيــرة إلـــى أنـــه تــم الاســتــحــواذ على 
المنظومة المضادة للطائرات بعد سيطرة قواتها 

على قاعدة الوطية منتصف الأسبوع الماضي.
وتعد الوطية (١٤٠ كيلومتراً جنوب غربي 
طــرابــلــس) مــن أكــثــر الــقــواعــد الــجــويــة فــي ليبيا، 
وتــمــتــد عــلــى مـــســـاحـــات شــاســعــة تـــزيـــد عـــن ٥٠ 
كيلومتر مربع، وهــي مجهزة لاستضافة قرابة 
سبعة آلاف عــســكــري، وظــل «الــجــيــش الوطني» 
يستخدمها في شن ضربات جوية على مرتكزات 
قوات «الوفاق» إلى أن تمكنت الأخيرة من إخراجه 
منها الاثنين الماضي، والاستحواذ على ما تبقى 
بــهــا مــن أســلــحــة ومـــعـــدات، مــن بينها منظومة 

«بانتسير» الروسية.
وفــــور دخــــول المــنــظــومــة إلــــى أكــبــر مــيــاديــن 
الــــعــــاصــــمــــة، مـــحـــمـــولـــة عـــلـــى شـــاحـــنـــة كـــبـــيـــرة، 
ويتقدمها عدد من السيارات العسكرية، تزاحم 
أعــمــار مختلفة،  المــواطــنــين مــن  عليها عـــدد مــن 
واستقلوها لالتقاط صور «سيلفي»، والهتاف 

بالنصر، وتوعد «الأعداء» بالهزيمة.
وتتهم قوات «الوفاق» روسيا بدعم «الجيش 
الوطني» بآلاف المقاتلين من قوات شركة «فاغنر» 
الــخــاصــة، لــكــن وزارة الــخــارجــيــة الــروســيــة نفت 
أكثر مــن مــرة وجــود مقاتلين لها بشكل رسمي 

في ليبيا.

قوات السراج تعلن السيطرة على الأصابعة... وتقترب من ترهونة

«التخطيط لغزو ليبيا»  «الجيش الوطني» يتهم إردوغان بـ
القاهرة: خالد محمود 

وجمال جوهر

اتــــهــــم «الــــجــــيــــش الـــوطـــنـــي» 
الــلــيــبــي الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجــب 
«الـــتـــخـــطـــيـــط  طـــيـــب إردوغــــــــــــان بــــ
لـــغـــزو لــيــبــيــا مـــنـــذ مــطــلــع الـــعـــام 
المــاضــي»، لافتاً إلــى وجــود نحو 
١٥٠٠ مــن الــعــنــاصــر الــتــركــيــة في 
الــــبــــلاد، والــتــجــهــيــز لــنــقــل ٢٥٠٠ 
عنصر آخرين. وفي غضون ذلك 
قــوات «الــوفــاق»، برئاسة  أعلنت 
فــــائــــز الـــــســـــراج، الـــســـيـــطـــرة عــلــى 
مدينة الأصابعة بالكامل، بينما 
تواصل الاقتراب من ترهونة، آخر 
المعاقل الحيوية في غــرب البلاد 
«الـــجـــيـــش الــــوطــــنــــي»، بــقــيــادة  لــــ

المشير خليفة حفتر.
وتـــحـــدث صــقــر الـــجـــروشـــي، 
رئـــيـــس أركـــــــان الـــــقـــــوات الــجــويــة 
«الجيش الوطني» عن أن سلاح  بـ
الــجــو «أوشـــــك عــلــى تــنــفــيــذ أكــبــر 
عملية جوية فــي تــاريــخ ليبيا»، 
الــقــادمــة ستكون  وأن «الــســاعــات 
مـــــؤلمـــــة جــــــــداً عــــلــــى (إردوغـــــــــــــــان) 
وأتباعه... وسندافع عن الليبيين 
بكل ما أوتينا من قوة حتى نفني 
فنى فوق تراب 

ُ
العدو المحتل، أو ن

بلادنا الطاهر».
يــأتــي ذلــك فــي وقــت قــال فيه 
المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي بـــاســـم قـــوات 
«الوفاق»، العقيد محمد قنونو، 
إنــهــا اســتــعــادت الــســيــطــرة أمــس 
على مدينة الأصــابــعــة بالكامل، 
بـــعـــدمـــا ســـيـــطـــرت عـــلـــى مــنــطــقــة 
جندوبة وأولاد إدريس، وتقدمت 
إلــــى وســــط المـــديـــنـــة؛ مــشــيــراً إلــى 

أنها بدأت في مطاردة ما وصفها 
«فلول الجيش في الأصابعة». بـ

وكانت قوات السراج قد شنت 
أمــس ضــربــات جــويــة فــي منطقة 
مـــــراح، الــواقــعــة مـــا بـــين مدينتي 
الوشكة وسرت، استهدفت آليات 
مسلحة، وأسقطت ١٢ من عناصر 
«الجيش الــوطــنــي» مــا بــين قتيل 

وجريح.
ونقلت وسائل إعلام محلية 
مــــوالــــيــــة لـــحـــكـــومـــة الـــــســـــراج عــن 
الـــنـــاطـــق بــــاســــم غــــرفــــة عــمــلــيــات 
«تحرير ســرت- الجفرة» التابعة 
لها، أن إجمالي عدد الخسائر في 
صفوف «الجيش الوطني»، بعد 
الــوشــكــة؛ بلغ  قصف مواقعه فــي 

٢٤ قتيلاً و١٩ جريحاً.
وفـــى مــؤشــر عــلــى اعــتــزامــهــا 
تـــصـــعـــيـــد المـــــواجـــــهـــــات الـــحـــالـــيـــة 
للسيطرة على مدينتي ترهونة 
والأصابعة، طالب قنونو المدنيين 
داخــلــهــمــا بــالابــتــعــاد عـــن مــواقــع 
«الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي»، والـــخـــروج 
منها، قائلاً: «على جميع المدنيين 
الابتعاد عن كل الأماكن العسكرية 
قـــوات  الــتــي تــوجــد أو تستغلها 
الـــجـــيـــش»، مــشــيــراً إلــــى أن قـــوات 
«الـــوفـــاق» ســتــحــدد مــمــرات آمنة 

للمدنيين العالقين.
كــمــا أعــلــنــت قـــوات «الــوفــاق» 
فــجــر أمــــس أن ســلاحــهــا الــجــوي 
ه خمس ضربات داخل مدينة  وجَّ
ترهونة جنوب شرقي طرابلس، 
اســـتـــهـــدفـــت تـــمـــركـــزات لــلــجــيــش، 
وآلــــيــــتــــين مـــســـلـــحـــتـــين، وســــيــــارة 

محملة بالذخائر.
ـــــــــل الـــــلـــــواء  فــــــي المـــــقـــــابـــــل، دلَّ

أحــمــد المــســمــاري، الــنــاطــق باسم 
المشير حفتر، على تــورط تركيا 
العسكري المباشر في دعم القوات 
ــــــوفــــــاق»،  المــــوالــــيــــة لـــحـــكـــومـــة «ال
بــعــرض لــقــطــات مـــصـــورة، وذلـــك 
خــــــلال مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي عـــقـــده 
أمس، تظهر مراحل وصول عربة 
-ACV» عسكرية تركية من نــوع
إلـــى  ١٥» وتـــكـــفـــيـــريـــين ســــوريــــين 
داخل قاعدة معيتيقة بالعاصمة 
طـــرابـــلـــس، مــعــتــبــراً أن «الــجــيــش 
الــوطــنــي» يــقــاتــل مـــن أجـــل الأمـــن 
وحماية البلاد من تدخل تركيا، 
منتقداً عــدم إدانـــة الأمـــم المتحدة 

لها.
المــســمــاري إن الرئيس  وقـــال 
الــــتــــركــــي رجــــــب طـــيـــب إردوغــــــــان 
يــخــطــط لــغــزو لــيــبــيــا مــنــذ مطلع 

الــــعــــام المـــــاضـــــي، واتـــهـــمـــه بــنــقــل 
«المــرتــزقــة إلـــى ليبيا ومــنــهــا إلــى 
أوروبـــــــا»، مــعــتــبــراً أن «إردوغـــــان 
يـــبـــتـــز أوروبــــــــــــا بــــالــــهــــجــــرة غــيــر 

المشروعة».
ونــفــى المــســمــاري اســتــهــداف 
«الجيش الوطني» مرافق صحية 
فــي طــرابــلــس، موضحاً أن قــوات 
«الـــوفـــاق»: «الــتــي رفــضــت بشكل 
قاطع أي هدنة إنسانية وشرعت 
في مهاجمة المدن الليبية، تهاجم 

بضراوة مدينة الأصابعة».
وأثــار تراجع قوات «الجيش 
الــوطــنــي» بعد خسارتها قاعدة 
الـــــوطـــــيـــــة، أحـــــــد أهـــــــم مـــعـــاقـــلـــهـــا 
الـــرئـــيـــســـيـــة مــــن جـــمـــيـــع جــبــهــات 
الــقــتــال فـــي طـــرابـــلـــس، فـــي ثــانــي 
سقوط لغرف عملياته الرئيسية 

بــالمــنــطــقــة الــغــربــيــة، بــعــد سقوط 
مدينة غريان في يونيو (حزيران) 
المـــاضـــي، أمــــس، تـــســـاؤلات حــول 
مدى قدرتها على مواصلة هجوم 
استمر عاماً بهدف السيطرة على 
العاصمة، وذلك بعد نجاح قوات 
«الــــــوفــــــاق» فــــي تــحــقــيــق مــكــســب 

استراتيجي كبير.
«الــجــيــش  ونـــفـــى مــــســــؤول بـــ
«الـــشـــرق الأوســــــط»،  الـــوطـــنـــي» لــــ
مشترطاً عــدم تعريفه، أن يكون 
تـــراجـــع قـــواتـــه عـــن مــواقــعــهــا في 
المدينة بهدف التمهيد لانسحاب 
كـــامـــل. وقــــــال: «حـــربـــنـــا لــتــحــريــر 
طــــرابــــلــــس مـــــا زالــــــــت مـــســـتـــمـــرة، 
والأيــام المقبلة ستشهد تطورات 
لصالح الجيش»، من دون الكشف 

عن مزيد من التفاصيل.

احتفال في ميدان الشهداء بطرابلس بالاستحواذ على منظومة دفاع جوي روسية (أ.ف.ب)
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT مغاربيات

الــيــوم رجــل ليس مثل ســائــر الرجال ،  رحــل عنا 
 رجل الاقـــتـــصـــاد الإســــلامــــي ورجـــــل الإعــــــلام الــعــربــي 
ورجـــل مــبــادرات الأعــمــال المميز  ورجـــل أعــمــال الخير 
والبر والإحسان والعطاء والأب الحنون وابن الوطن 

البار... الشيخ صالح كامل. 
 تمتد قائمة الألقاب  والصفات الحميدة  والمناقب 

لهذا الرجل لتملأ المؤلفات، وهذا هو 
الأثـــر الـــذي يتمنى كــل مــؤمــن ورجــل 
صــالــح أن يــتــركــه فـــي الـــدنـــيـــا، وكــمــا 
مَن الله سبحانه وتعالى على عبده 
صـــالـــح كـــامـــل بـــهـــذه المــــآثــــر  فقد مَـــن 
عليه باختياره فــي ليلة مباركة من 
ليالي رمــضــان وفــي العشر الأواخـــر 

ونحسبها ليلة القدر.
 ولد الشيخ صالح كامل فــي أطهر بقاع الأرض 
من عائلة كريمة ومــن نسل رجــل فاضل ألا هو العم  
عبد الله كامل (رحــمــه الــلــه)،  هذا الــرجــل الــذي عاش 
مع الملوك وله أياد بيضاء في هذا البلد المعطاء.  كنت 
الله كامل في التسعينات في مكتبه  أزور العم عبد 
فــي بــرج دلــه وكـــان فــي شــدة الــتــواضــع ويتكلم معي 
وكأني صديق وأنا في عمر أبنائه أو أحفاده وكانت 
قصصه لي وأحاديثه دائماً عن المبادئ الحميدة، ومن 
يعرفه لا يستغرب أن يبارك الله له في ولــده. «وكان 

أبوهما صالحاً».
لــقــد تـــرك الــشــيــخ صــالــح إرثــــاً واســـعـــاً مـــن العلم 
والــثــقــافــة والاقـــتـــصـــاد والإعـــــلام وعـــالـــم الأعــمــال.هــو 
الرجل الذي نادى بالعمل بالزكاة الحقة التي تبني 
المجتمعات وألــف في ذلــك كتباً ومحاضرات عديدة، 
وهــو أول من أنشأ المحطات الفضائية العربية مثل 
«إم بي سي» و»إيــه آر تي» وعمل على إثــراء الإنتاج 
والمحتوى الإعلامي العربي. كما أنه أول من بادر في 
إنشاء شركات الاستثمار في المملكة الحبيبة وبادر 
فــي تــأســيــس كــثــيــر مــن الــشــركــات الــتــي ســاهــمــت في 
بناء هذا الوطن ولن أعدد لأن أعماله معروفة، ولكن 
ربما أهم أثر تركه هذا الرجل هو  مفهوم الاقتصاد 
الإسلامي المعاصر والمؤسسات المالية التي أسسها 

وساهم فيها. 
مـــن قـــابـــل الــشــيــخ صـــالـــح كـــامـــل يـــعـــرف أن لــديــه 
شخصية مميزة. فهو رجل كان يتمتع بجاذبية في 
الشخصية يندر مثلها، وإن كان أحد يريد أن يعرف 
معنى الكاريزما فقد كان يتعين عليه مقابلة هذ الرجل. 
كان رجل العلاقات الدولية من الطراز الأول، فقد امتدت 
علاقات الشيخ صالح وارتقت  للزعماء والرؤساء في 

كافة بقاع الأرض وكان يعامل معاملة خاصة ومميزة 
ـــــدول، خــاصــة الــعــربــيــة  مـــن الـــرؤســـاء فـــي كــثــيــر مـــن ال
والإسلامية. ولقد أعطاه الله على قدر نيته، فقد كان 
دائما شعاره «المال مال الله ونحن مستخلفون عليه». 
لــه، بل صــدق ذلك  لم يكن شعاراً أو نظرية بالنسبة 
بالعمل الدؤوب وبذل المال والجهد والوقت، ولا أبالغ 
الـــدول الإسلامية  إن قلت فــي جميع 
بـــــدون كــلــل أو مــلــل حــتــى رحـــيـــلـــه... 
وتشهد له في ذلك المئات من الشركات 
الناجحة فــي العالم الإســلامــي وفي 

المملكة الحبيبة.
سيترك الشيخ صالح هذا الرجل 
أثراً كبيراً في مجال البنوك الإسلامية 
لـــم يــحــب أن يــطــلــق عليها  كــــان  وإن 
لــفــظ «بــنــوك إســلامــيــة» لأنـــه كـــان يــقــول «إن أخطأنا 
فلا نريد أن يلصق أحــد الخطأ بــالإســلام». وكــان قد 
بــادر منذ سبعينات الــقــرن المــاضــي فــي وضــع أسس 
العمل المصرفي الإسلامي وإنشاء العشرات من البنوك 
والمؤسسات المالية التي تلتزم منهج الشريعة وبذل 
الغالي والنفيس لنشأتها. وها هي اليوم تشهد له 

ولرجال مثله بفضل من الله سبحانه وتعالى.  
اللقب  إن استحق رجــل لقب شيخ بكامل معنى 
فهو هذا الرجل في الأخــلاق وفي علم الشريعة وفي 
علم الزكاة وعلم الاقتصاد وفي الإعلام وفي العلاقات 
وفــي الــقــيــادة وفــي التميز والأدب وفــي الأســـرة وفي 

العشيرة...
الله يــا شيخ صالح كامل رحمة واسعة  رحمك 
يغنيك بها عمن سواه وجعلك في عليين وفي الدرجات 
العلى من الجنة وغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، 
وبارك لك في عملك الصالح وجعله في ميزان حسناتك 

وصدقة جارية إلى يوم الدين.
والــلــه  نسأل الصبر والــســلــوان لأبنائك وبناتك 

وأهلك وأقاربك وأحبائك. 
وأثق تماماً أنه لو كانت مواراته الثرى في أيام 
الــحــالــيــة لشهدتها أمــة  الـــظـــروف  عــاديــة لا تحكمها 
الله عليه بــأن يكون وسط  مَــن  يصعب عــدهــا، ولكن 
أهله في هذه الأيام الفضيلة وفي ليلة فضيلة وأيام 
مباركة. وأسأل الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته 
وأن يجعله مع الصديقين والشهداء وأن يستجيب 
لدعوة الــداعــين له إنــه سميع مجيب، و»إنــا لله وإنا 

إليه راجعون». 
د. صالح جميل ملائكة 
فجر ٢٦ رمضان ١٤٤١هـ

مادة إعلانية

«تقديم دعم لوجيستي» لتركيا في ليبيا  على خلفية اتهام السلطات بـ

المعارضة التونسية تدعو الرئيس إلى الرد على مواقف الغنوشي 
تونس: المنجي السعيداني

طالبت سبعة أحزاب سياسية 
معارضة الرئيس التونسي قيس 
ســعــيــد بـــالـــرد عــلــى مـــواقـــف راشـــد 
الغنوشي، رئيس حركة النهضة 
(إســــــلامــــــيــــــة) ورئــــــيــــــس الــــبــــرلمــــان 
التونسي، حول الاتهامات الموجهة 
«تقديم دعــم لوجيستي  لتونس بـ
لــتــركــيــا فــي عــدوانــهــا عــلــى ليبيا، 
اتـــهـــا لــتــمــكــين طــرف  وفـــتـــح فـــضـــاء
سياسي من دعــم لوجيستي على 
حساب بقية الأطراف السياسية». 
وأكـــدت أنــه مــن صــلاحــيــات رئيس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة الــــتــــدخــــل فـــــي مــلــف 
السياسة الخارجية للبلاد، ورسم 
حـــدود الــعــلاقــات مــع الـــدول خدمة 

لأمن تونس القومي.
وأدانت هذه الأحزاب الاتصال 
الـــــهـــــاتـــــفـــــي، الـــــــــذي أجـــــــــــراه راشــــــد 
الغنوشي مع فائز السراج، رئيس 
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق 
الليبية، معتبرة أنه يمثل «تجاوزا 

لمؤسسات الدولة، وتوريطا لها في 
إلــى جــانــب جماعة  الليبي  الــنــزاع 
الإخـــــــوان المــســلــمــين وحــلــفــائــهــا»، 
حــســب مـــا ورد فـــي بــيــان مــشــتــرك 
لـــهـــذه الأحـــــــــزاب. ودعــــــت الــرئــيــس 
سعيد إلى فرض سلطاته في ملف 
الــعــلاقــات الــخــارجــيــة الــتــونــســيــة، 
معلنة رفضها لــلأدوار التي يقوم 
بــهــا رئــيــس حــركــة النهضة باسم 
الـــبـــرلمـــان فـــي الــــخــــارج، وقـــالـــت إن 
«مصلحة التنظيم العالمي للإخوان 
تــهــمــه أكـــثـــر مــــن مـــصـــالـــح تــونــس 
وشعبها، وهــو مــا يشكّل تهديدا 
للأمن القومي لتونس»، على حد 

قولها.
وأكـــــد حــــزب الـــتـــيـــار الــشــعــبــي 
وحــــــزب الـــعـــمـــال، وحــــركــــة تــونــس 
إلـــى الأمــــام، والــحــزب الاشــتــراكــي، 
والــــحــــزب الـــوطـــنـــي الـــديـــمـــقـــراطـــي 
الاشتراكي، وحزب القطب وحركة 
الـــبـــعـــث، وهــــــي أحــــــــزاب يـــســـاريـــة، 
أن أطــــــرافــــــا ســـيـــاســـيـــة «تـــــحـــــاول 
الـــزج بــتــونــس فــي الـــنـــزاع الليبي، 

وتــوريــطــهــا مــع الاحــتــلال التركي، 
وهـــو مــا يشكل خــطــرا كــبــيــرا على 
تونس والمنطقة»، وانتقدت موقف 
المكتب الإعــلامــي للبرلمان، بحجة 
أنــه لم يصدر أي بــلاغ بخصوص 
فـــحـــوى الاتــــصــــال بـــين الــغــنــوشــي 
والسراج، وهو ما زاد من مستوى 

الشكوك والانتقادات.
على صعيد آخر، أكد الشاذلي 
بوعلاق، والي (محافظ) العاصمة 
أن الـــســـلـــطـــات ســتــطــعــن فــــي قــــرار 
المـــجـــلـــس الـــبـــلـــدي بــمــنــطــقــة الـــكـــرم 
الــشــمــالــيــة للعاصمة)  (الــضــاحــيــة 
بــخــصــوص إحـــــداث أول صــنــدوق 
للزكاة في تونس. وأكد في توضيح 
رســمــي بــخــصــوص الــجــدل الــدائــر 
الــصــنــدوق أن مصالح  حـــول هـــذا 
ولايــــــــــة تـــــونـــــس «حـــــريـــــصـــــة عــلــى 
تــطــبــيــق الـــقـــانـــون، والالـــتـــجـــاء إلــى 
المحكمة الإداريـــة عند الاقتضاء»، 
لإبطال هذا الإجراء. مشيرا إلى أن 
السلطات راسلت بلدية الكرم في 
فبراير (شباط) الماضي لمطالبتها 

بـــالامـــتـــنـــاع عــــن إحـــــــداث صـــنـــدوق 
للزكاة لمخالفته قانون الجماعات 

المحلية (البلديات).
وكان فتحي العيوني، رئيس 
بــلــديــة الـــكـــرم، المــنــتــمــي إلـــى حركة 
الــنــهــضــة، قـــد أكـــد مـــن نــاحــيــتــه أن 
إحداث هذا الصندوق، تمّ بموجب 
الـــــقـــــرار الـــبـــلـــدي الـــــصـــــادر فــــي ٢١ 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) ٢٠١٩. 
بإجماع كافة أعضاء المجلس دون 
أي معارضة، ملاحظا أن المجلس 
الــــبــــلــــدي المـــنـــتـــخـــب بــــالــــكــــرم «قـــــام 
بتطبيق جميع الصيغ القانونية 

والترتيبية الواجب القيام بها».
الــعــيــونــي أن لطفي  وأضـــــاف 
زيـــتـــون، وزيـــــر الـــشـــؤون المــحــلــيــة، 
والقيادي في حركة النهضة، كان 
قد أصدر الاثنين الماضي، منشورا 
اعتبره «مشابها لقرارات المجلس 

البلدي بالكرم».
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، أوضـــــــــــح وزيـــــــر 
الـــــشـــــؤون المـــحـــلـــيـــة أن الــــــــــوزارة لا 
تــــتــــدخــــل فــــــي تـــســـيـــيـــر المــــجــــالــــس 

البلدية وقراراتها، مبينا أن دورها 
يتمثل في تفسير القانون للسلط 
المحلية، وأن من حق الوالي أن يرفع 
اعتراضا لدى المحكمة الإدارية، في 
حـــال مــلاحــظــتــه وجــــود تـــجـــاوزات 
بـــــخـــــصـــــوص أعــــــــمــــــــال وقـــــــــــــــرارات 

المجالس البلدية.
وكــــــان إحـــــــداث أول صـــنـــدوق 
لــلــزكــاة فــي تــونــس قــد خــلــف جــدلا 
ســـيـــاســـيـــا واجـــتـــمـــاعـــيـــا واســــعــــا، 
ووجــهــت اتــهــامــات لــرئــيــس بلدية 
الكرم بمحاولة توظيف الدين في 

الحياة السياسية.
يذكر أن البرلمان سبق أن رفض 
في جلسة عامة عقدت في ديسمبر 
(كانون الأول) ٢٠١٩. المصادقة على 
مقترح تقدمت بــه حــركــة النهضة 
يتعلق بــإحــداث «صــنــدوق زكــاة»، 
ضمن مشروع قانون المالية لسنة 
٢٠٢٠. حيث لم يحظ المقترح سوى 
بموافقة ٧٤ نائباً في حين رفضه 
٩٣ نائباً، فيما احتفظ ١٧ آخرون 

بأصواتهم.

 وباء «كورونا» للقضاء على «الحراك»
ّ

 الحكومة تستغل
ّ

مراقبون يرون أن

{القمع» حقوقيون ينتقدون سجن نشطاء جزائريين اتهموا السلطات بـ
الجزائر: «الشرق الأوسط»

انـــــتـــــقـــــدت جــــمــــاعــــة حـــقـــوقـــيـــة 
الــقــضــاء الـــجـــزائـــري بــعــد إصــــداره 
أول من أمس أحكاما بالسجن ضد 
ثلاثة نشطاء لإدانتهم باتهامات، 
مـــــن بـــيـــنـــهـــا الإضــــــــــــرار بــــالــــوحــــدة 
الــرئــيــس عبد  الوطنية لانــتــقــادهــم 

المجيد تبون والقضاء.
وقالت اللجنة الوطنية للإفراج 
عن المعتقلين التي تتولى الدفاع عن 
الثلاثة إن محكمة في بلدة البيض 
الــجــنــوبــيــة قــضــت بــســجــن الــعــربــي 
طــاهــر، ومحمد يوسف بوضياف 
١٨ شهرا، فيما قضت محكمة في 
الجزائر العاصمة بسجن صهيب 

دبـــاغـــي لمــــدة عـــــام. وقـــالـــت الــلــجــنــة 
إن الثلاثة سجنوا بشكل رئيسي 
بـــســـبـــب مــــنــــشــــورات عـــلـــى وســـائـــل 
التواصل الاجتماعي، انتقدوا فيها 

تبون والنظام القضائي.
ويـــتـــهـــم الـــنـــشـــطـــاء الــســلــطــات 
الجزائرية بمحاولة قمع المعارضين 
بـــســـجـــن المـــنـــتـــقـــديـــن. فـــيـــمـــا تــنــفــي 
الحكومة انتهاك حقوق الإنــســان، 
خاصة بعد أن تعهد تبون بتوسيع 
الـــــحـــــريـــــات فــــــي دســــــتــــــور جــــديــــد، 
سيطرح في استفتاء عام في وقت 

لاحق من هذا العام.
وتــــــمــــــت مـــــلاحـــــقـــــة عــــــــــدد مـــن 
النشطاء على خلفية منشوراتهم 
الــتــواصــل الاجتماعي  على مــواقــع 

مــنــذ بـــدايـــة الــــحــــراك الاحــتــجــاجــي 
فــي ٢٢ مــن فبراير (شــبــاط) ٢٠١٩. 
ولـــم تــتــوقــف هـــذه المــلاحــقــات ضد 
مــعــارضــين وصــحــافــيــين ووســائــل 
إعـــــلام، حــتــى بــعــد تــعــلــيــق الــحــراك 
كـــــل نـــشـــاطـــاتـــه مـــنـــتـــصـــف مـــــارس 
(آذار) الماضي بعد فرض إجراءات 
الحجر الصحي، ومنع التجمعات 
والرياضية  والثقافية  السياسية 

والدينية.
وتـــم إطــــلاق ســــراح عـــدد قليل 
مــن الــنــاشــطــين، مــثــل عــبــد الــوهــاب 
فـــــــرســـــــاوي الـــــــــذي غـــــــــادر الـــســـجـــن 
الاثنين بعد أن قضى ثمانية أشهر 
فــي الــحــبــس، لــكــن هــنــاك توقيفات 
ومــحــاكــمــات تشمل آخــريــن فــي كل 

أرجاء البلاد.
وبــــالــــنــــســــبــــة إلـــــــــى المـــــــؤرّخـــــــة 
المــخــتــصــة فـــي المــنــطــقــة المــغــاربــيــة 
كريمة ديريش، فإن «ما يحدث يعد 
قمعا أعمى، مرة ضد الصحافيين، 
ومرة ضد الناشطين، ومرة أخرى 
ضد مواقع التواصل الاجتماعي»، 
مشيرة إلى أن «النظام الآيل للزوال» 
يــــمــــارس «ســـيـــاســـة الأرجــــــوحــــــة»، 
بحسب تصريحاتها أمس لوكالة 

الصحافة الفرنسية.
ويرى محلّلون أنّ السلطة في 
الجزائر تستغلّ وباء (كوفيد - ١٩) 
للقضاء على الحراك، الذي تواصل 
بـــإصـــرار لأكــثــر مــن عـــام. وفـــي هــذا 
السياق يعتبر الأســتــاذ الجامعي 

حــســان حــيــرش أن «وبــــاء (كــوفــيــد 
- ١٩) فــرصــة لا تــعــوّض للسلطة. 
فــطــالمــا كـــان هــمّــهــا مــنــذ ٢٢ فبراير 
هو إنهاء التظاهرات في الشارع». 
مضيفا «لــقــد فــعــلــت كــل شـــيء من 
أجل ذلك.. من قمع وتآمر ومحاولة 
الــخ. لكن لا شــيء نجح،  تقسيم... 
فــالــشــعــب الـــجـــزائـــري ظــــلّ صــامــدا 
وزاعيا بالتحديات. وهذا أمر غير 

مسبوق».
وأثــــــارت المـــصـــادقـــة المــتــســرّعــة 
ـــجـــرّم نــشــر الأخـــبـــار  عــلــى قـــانـــون يُ
الــكــاذبــة وقـــانـــون مــكــافــحــة خطاب 
الــكــراهــيــة عــلــى الإنــتــرنــت مــخــاوف 
مـــنـــظـــمـــات حـــقـــوقـــيـــة مــــن مــحــاولــة 

«تكميم» حرّية التعبير.

ليبيون يطالبون الأمم المتحدة 
بالتدخل لإطلاق سراح فتاة مخطوفة

القاهرة: جمال جوهر

خطف مسلحون مجهولون، مساء أول من 
أمــس، فتاة ليبية من منزلها بمنطقة الكريمية، 
بعد سرقته، في جريمة روّعت المواطنين وشغلت 
الرأي العام أمس، وأشعلت مطالب بضرورة تدخل 

الأمم المتحدة لإطلاق سراحها.
وأبــلــغــت أســــرة الــفــتــاة وصــــال عــبــد الحفيظ 
مــيــيــنــة وســــائــــل الإعــــــــلام بـــــأن مـــنـــزلـــهـــا، الـــواقـــع 
بمنطقة تــقــع تــحــت ســيــطــرة حــكــومــة «الـــوفـــاق»، 
تعرض لهجوم من قبل أربعة مسلحين، وقالت 
إن الخاطفين سرقوا مبلغاً من المال بعد اقتحام 
المنزل، لكن قبل مغادرتهم خطفوا ابنتهم البالغة 

من العمر ٢٧ عاماً.
وســــادت حــالــة مــن الــذعــر الأوســـــاط الليبية 
خـــصـــوصـــاً بــــمــــدن غــــــرب الــــــبــــــلاد، الــــتــــي تــتــكــرر 
بــهــا عــمــلــيــات الــخــطــف والــقــتــل والإخـــفـــاء قــســراً، 
وانتشرت رسائل التضامن مع الفتاة المخطوفة، 
تطالب بضرورة تحرك من البعثة الأممية سريعاً 

لإنقاذها.
الليبية،  القانون  وقالت الحقوقية وأستاذة 
خديجة البوشي، عبر حسابها على «فيسبوك» إن 
مجهولين اعتدوا على بيت الفتاة الليبية وصال، 

وخــطــفــوهــا أمــــام والــديــهــا، «فـــي جــريــمــة جــديــدة 
تــرتــكــب ضـــد المـــــرأة فـــي زمــــن الــفــوضــى والــحــرب 
والمرض»، مطالبة السلطات الليبية بإنقاذ الفتاة، 
والتحقيق في الجريمة والقبض على الخاطفين 

ومحاكمتهم.
الليبية من أجل السلام»  المــرأة  وأدان «منبر 
خــطــف وصــــال والاعـــتـــداء عــلــى مــنــزلــهــا، مطالباً 
في بيان أمس الأجهزة الأمنية المعنية «باتخاذ 
الإجراءات اللازمة لإعادتها إلى أسرتها، وملاحقة 
الجناة ومحاسبتهم، وتعزيز الأمن في المناطق 
النائية عن وسط المدنية وحماية النساء والفتيات 

بشكل خاص».
ووســــــــط حــــالــــة مـــــن الــــفــــوضــــى والـــكـــراهـــيـــة 
فـــي الــــبــــلاد، تــنــتــشــر عــمــلــيــات الإخــــفــــاء الــقــســري 
للمواطنين بشكل ملحوظ في مدن طرابلس، وفي 
آخر إفــادة لبعثة الأمــم المتحدة للدعم في ليبيا، 
قالت إنها تلقت تقارير تعود أحداثها إلى ما قبل 
أبريل (نيسان) ٢٠١٩. تفيد بوقوع مئات الحالات 
من الإخفاء القسري والتعذيب والقتل، وتشريد 
أسر بأكملها في ترهونة على يد اللواء التاسع 
(الكانيات)، والتي ضمت فئات مختلفة شملت 
أفرادا ومسؤولين في الدولة، وأسرى من المقاتلين 

ونشطاء المجتمع المدني».

تركيا تهدد باستهداف مقر حفتر إذا هوجمت مصالحها في ليبيا
أنقرة: سعيد عبد الرازق

حـــــــذرت تـــركـــيـــا «الــــجــــيــــش الـــوطـــنـــي» 
الـــلـــيـــبـــي، بـــقـــيـــادة المـــشـــيـــر خــلــيــفــة حــفــتــر، 
مــن «عـــواقـــب وخــيــمــة» إذا هــاجــمــت قــواتــه 
المــصــالــح التركية فــي ليبيا. وفــي غضون 
ذلـــــك، بــحــث الــرئــيــس الــتــركــي رجــــب طيب 
إردوغان التطورات في ليبيا، واتفقت أنقرة 
وموسكو على ضـــرورة وقــف إطــلاق النار 

بشكل فوري.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية 
التركية، حامي أكصوي، إن تركيا «ستعتبر 
قوات حفتر أهدافاً مشروعة إذا استهدفت 

مصالحها في ليبيا».
وأضـــــــاف أكــــصــــوي، فــــي بـــيـــان أمــــس، 
تعليقاً عــلــى إعــــلان قــائــد الـــقـــوات الــجــويــة 
في «الجيش الوطني» عن عملية موسعة 
أنــه «من  ضــد الأهـــداف التركية فــي ليبيا، 
المــثــيــر صـــــدور تـــهـــديـــدات عـــن (مــيــلــيــشــيــا) 

حفتر باستهداف المصالح التركية جواً، في 
أعقاب وصول مقاتلات حربية، إلى الشرق 
الليبي، بدعم خــارجــي». واعتبر المتحدث 
باسم الخارجية التركية أن تصريحات قائد 
الليبية «انعكاس لهذيان  الــقــوات الجوية 
مــيــلــيــشــيــا حــفــتــر؛ بــســبــب الــخــســائــر الــتــي 
منيت بها مؤخراً في الميدان، ومؤشر بارز 
على اعتزامها تصعيد الوضع في ليبيا. 
ونحن نؤكد مجدداً أن قوات حفتر ستكون 
أهـــدافـــاً مــشــروعــة إذا اســتــهــدفــت مــصــالــح 

تركيا في ليبيا».
فــــــي الـــــســـــيـــــاق ذاتــــــــــــه، نــــقــــلــــت وكــــالــــة 
«بلومبرغ» الأميركية عن مسؤول تركي، 
«رفــــيــــع المــــســــتــــوى»، أن بــــلاده  وصـــفـــتـــه بـــــ
مــســتــعــدة تـــمـــامـــاً لـــلـــدفـــاع عــــن قـــواعـــدهـــا، 
المــواقــع الخاضعة لحمايتها  وغيرها مــن 
بـــاســـتـــخـــدام الـــطـــائـــرات المـــســـيـــرة والــســفــن 
الــحــربــيــة الــتــي جـــرى نــشــرهــا بــالــقــرب من 
طرابلس. وحذر من أنه سيتم الرد على أي 

هجمات تستهدف الأتراك، موضحاً أن الرد 
«يمكن أن يشمل مقر حفتر شخصياً».

وتـــــرأس الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طيب 
إردوغـــــــان، مــســاء أول مـــن أمــــس، اجــتــمــاعــاً 
أمــنــيــاً فـــي قــصــر «هـــوبـــر» فـــي إســطــنــبــول، 
حضره نائب الرئيس فؤاد أوقطاي، ووزراء: 
الخارجية مولود جاويش أوغلو، والداخلية 
أكــار،  سليمان صويلو، والــدفــاع خلوصي 
إضـــافـــة إلــــى رئـــيـــس هــيــئــة الأركـــــــان يــشــار 
جـــــولار، ورئـــيـــس جــهــاز المـــخـــابـــرات هــاكــان 
فيدان، وقادة: القوات البرية أوميت دوندار، 
والجوية حسن كوتشوك أكيوز، والبحرية 
عــدنــان أوزبــــال، فــضــلاً عــن المــتــحــدث باسم 

الرئاسة إبراهيم كالين.
وذكر بيان لدائرة الاتصالات برئاسة 
الجمهورية التركية، أن الاجــتــمــاع ناقش 
بالتفصيل التطورات في ليبيا، إلى جانب 
القضايا الأمــنــيــة المتعلقة بتركيا، وعلى 
رأسها الأوضاع في سوريا والعراق وليبيا.

وقبل الاجتماع أجرى وزير الخارجية 
الــتــركــي مـــولـــود جـــاويـــش أوغـــلـــو اتـــصـــالاً 
هـــاتـــفـــيـــاً مــــع نـــظـــيـــره الــــــروســــــي، ســيــرغــي 
لافروف، تناول فيه بشكل خاص التطورات 
فــــي لــيــبــيــا وســـــوريـــــا. وبـــحـــســـب مـــصـــادر 
الـــخـــارجـــيـــة الـــتـــركـــيـــة وبــــيــــان صـــــــادر عــن 
الــخــارجــيــة الــروســيــة، أمـــس، فــإن الاتــصــال 
بــين وزيــــري الــخــارجــيــة جـــاء بــنــاء عــلــى ما 
اتــفــق عــلــيــه الــرئــيــســان الــتــركــي والـــروســـي 
خــلال اتصال هاتفي يــوم الاثنين الماضي، 
مبرزاً أن الوزيرين تناولا بالتفصيل مواقف 
أنقرة وموسكو بشأن المستجدات في ليبيا؛ 
حيث تم التأكيد على أهمية الوقف الفوري 
الــقــتــالــيــة، واســتــئــنــاف العملية  للعمليات 
الــســيــاســيــة تــحــت رعـــايـــة الأمـــــم المــتــحــدة، 
الليبية،  لـــلأطـــراف  الــضــروريــة  بــالمــشــاركــة 
مــن أجـــل تــســويــة الأزمــــة بــنــاء عــلــى أســاس 
مخرجات مؤتمر برلين التي وافــق عليها 

مجلس الأمن الدولي في قرار له.



مصر تمضي في مخطط القضاء على العشوائيات 
القاهرة: محمد عبده حسنين

رغـــــم مــــا يــعــانــيــه الاقـــتـــصـــاد 
المــــصــــري مــــن صـــعـــوبـــات بــســبــب 
تـــــفـــــشـــــي فـــــــــيـــــــــروس «كـــــــــورونـــــــــا 
المــــســــتــــجــــد»، تـــمـــضـــي الـــحـــكـــومـــة 
المـــصـــريـــة فـــي مــخــطــطــاتــهــا نحو 
القضاء على المناطق العشوائية، 
بــاعــتــبــارهــا أهـــم المــشــكــلات الــتــي 
تـــؤرق المجتمع، وتــرتــبــط بالفقر 

والإرهاب.
وافـــتـــتـــح الـــرئـــيـــس المـــصـــري 
عـــبـــد الــــفــــتــــاح الـــســـيـــســـي، أمــــس، 
مشروع «بشاير الخير ٣» لتوفير 
ســـكـــن مــــلائــــم لمــــواطــــنــــي مــنــطــقــة 
«مــــأوى الــصــيــاديــن» الــعــشــوائــيــة 
بالإسكندرية. وقــال على هامش 
الافــتــتــاح، إنــه «يجب العمل على 
توفير مساكن مناسبة بتخطيط 
جيد لكتلة كبيرة من المواطنين، 
لــــتــــفــــادي المــــنــــاطــــق الـــعـــشـــوائـــيـــة 
والمــخــالــفــات فــي الــبــنــاء»، مطالباً 
بوقف تراخيص البناء العشوائية 
فـــي مـــدن الــقــاهــرة والإســكــنــدريــة 

والجيزة.
ومــــع انــتــخــابــه قــبــل نــحــو ٦ 
سنوات، تعهد السيسي بالقضاء 
عــلــى الــعــشــوائــيــات. ووفــــق خالد 
صديق، المدير التنفيذي لصندوق 

تــطــويــر الــعــشــوائــيــات فــي مصر، 
فإن مشروع تطوير العشوائيات 
أقــــــســــــام: الأول  لــــثــــلاثــــة  يـــنـــقـــســـم 
المـــنـــاطـــق غـــيـــر الآمــــنــــة، والـــثـــانـــي 
المــنــاطــق غــيــر المــخــطــطــة، وأخــيــراً 
الأســـــــــــواق الــــعــــشــــوائــــيــــة، مـــؤكـــداً 
«الـــشـــرق الأوســــــط» أنـــه «سيتم  لــــ
الانتهاء من تطوير جميع المناطق 
غــيــر الآمــنــة مــع نــهــايــة عـــام ٢٠٢٠ 

الجاري».
ويــــــســــــهــــــم الـــــــقـــــــضـــــــاء عـــلـــى 
الـــعـــشـــوائـــيـــات فــــي وقــــــف إهــــــدار 
مــوارد مصر المتعلقة بمتطلبات 
إصــــــلاحــــــات الــــكــــهــــربــــاء والمـــــيـــــاه 
والطرق المتكررة في تلك المناطق، 

كما يشير مدير الصندوق.
ووفـــــــقـــــــاً لــــــــدراســــــــة نـــشـــرهـــا 
المــركــزي للتعبئة العامة  الجهاز 
والإحـــصـــاء المـــصـــري، فــي يونيو 
تــبــلــغ مساحة  (حــــزيــــران) ٢٠١٦، 
المناطق العشوائية ٣٨٫٦ في المائة 
مـــن الــكــتــلــة الــعــمــرانــيــة فـــي المـــدن 
المصرية. ويحوي إقليم القاهرة 
الـــكـــبـــرى الـــــذي يــضــم مــحــافــظــات 
الـــقـــاهـــرة والـــجـــيـــزة والــقــلــيــوبــيــة، 
أغــلــب تــلــك المــنــاطــق الــعــشــوائــيــة، 
ألـــف شخص  ويــعــيــش فيها ٨٥٠ 

تقريباً.
ويـــتـــكـــون مــــشــــروع «بــشــائــر 

الــذي افتتحه السيسي  الخير ٣» 
أمــس، من ١١ ألف وحــدة سكنية، 
و٣ منشآت خدمية، بينها منشأة 
تعليمية، و٦ مساجد، من بينها 
مسجدان بمساحة ٨٠٠ متر مربع، 
و٤ مساجد صغيرة، ومستشفى 
لـــــعـــــلاج الأهـــــــالـــــــي، إضــــــافــــــة إلــــى 
كــنــيــســة، ومــركــز شــبــاب، ومكتب 

بريد، وأنشطة ترفيهية.
وتعد هذه المرحلة هي الأكبر 
مـــــن حـــيـــث الــــــوحــــــدات الــســكــنــيــة 
الــتــي ســيــنــتــقــل إلــيــهــا عـــدد كبير 
مـــن الأهـــالـــي الـــذيـــن يــقــطــنــون في 
المــنــاطــق الــخــطــرة بــالإســكــنــدريــة، 
والتي كانت مهددة بالانهيار فوق 

رؤوسهم.
ومــن المستهدف أن يستفيد 
مــنــهــا أكـــثـــر مـــن ٥٠ ألــــف مــواطــن 
مــن الجيلين الثاني والــثــالــث من 
المواطنين، باعتبارهم «المستقبل 
ويجب أن تتم تنشئتهم في حياة 
كريمة ولائقة لهم»، وفقاً لمساعد 
رئيس الهيئة الهندسية بالقوات 
الــعــزازي.  الــلــواء أحــمــد  المسلحة، 
والذي لفت إلى أن تسليم الوحدات 
السكنية سيتم عن طريق القرعة، 
وذلك لتحقيق مبدأ الشفافية في 
الــوحــدات السكنية، ومن  تــوزيــع 

دون مقابل.
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حمدوك وآبي أحمد يجريان مفاوضات «افتراضية» حول «سد النهضة»
الخرطوم: أحمد يونس

دعــا مــســؤول ســودانــي بــازر 
كــلا مــن إثيوبيا ومــصــر للعودة 
إلى مفاوضات واشنطن الخاصة 
«سد النهضة»، في وقت عقد فيه  بـ
الله حمدوك  الـــوزراء عبد  رئيس 
مــبــاحــثــات مــع نــظــيــره الإثــيــوبــي 
آبــــي أحـــمـــد عــبــر تــقــنــيــة «فــيــديــو 
كــونــفــرانــس» لحثه عــلــى الــعــودة 

لمفاوضات مسار واشنطن.
وقــطــع وزيــــر الـــدولـــة بــــوزارة 
الــــخــــارجــــيــــة، عـــمـــر قـــمـــر الــــديــــن، 
أمــــس بــــأن مـــواقـــف حــكــومــتــه في 
المــــفــــاوضــــات تــحــكــمــهــا مــصــالــح 
شـــعـــب الــــــســــــودان، لـــكـــونـــه طــرفــا 
أصـــيـــلا فــــي المــــفــــاوضــــات ولــيــس 
وســـيـــطـــاً، مــــجــــددا رفـــــض بــــلاده 

تــوقــيــع أي اتــفــاقــيــة جــزئــيــة على 
بدء الملء الأول للسد مع إثيوبيا، 

يستثني مصر.
وأوضــــــــــــح قــــمــــر الــــــديــــــن فــي 
تــــصــــريــــحــــات صــــحــــافــــيــــة أمــــس 
أن الــــســــودان لــيــس وســيــطــاً في 
مــفــاوضــات الــنــهــضــة الإثــيــوبــي، 
وأنه لن يكون كذلك، بقوله: «على 
الأطـــــراف الــثــلاثــة الـــعـــودة لمــائــدة 
الــتــفــاوض فـــي مــســار واشــنــطــن، 
الــــخــــزانــــة  تـــــرعـــــاه وزارة  الـــــــــذي 

الأميركية».
جــــــــاء ذلــــــــك غــــــــــداة اجــــتــــمــــاع 
عبر تقنية «فيديو كونفرانس» 
بــين رئــيــس وزراء الــســودان عبد 
الـــلـــه حــــمــــدوك ورئــــيــــس الـــــــوزراء 
الإثــيــوبــي آبـــي أحــمــد، وعـــدد من 
كــــبــــار المــــســــؤولــــين الإثـــيـــوبـــيـــين، 

وذلـــك ضمن المــســاعــي الــتــي وعد 
بها ضمن مبادرته لحث الطرف 
المصري والإثيوبي على العودة 
إلــــــى مــــفــــاوضــــات ســـــد الــنــهــضــة 
فــي مــســار واشــنــطــن، والــتــوصــل 
لاتفاقات حول القضايا العالقة، 
تــمــهــيــدا لــتــوقــيــع اتـــفـــاق نــهــائــي 
يــحــفــظ مــصــالــح الــبــلــدان الــثــلاثــة 

في مياه النهر.
وكــــــــــــان حـــــــمـــــــدوك قـــــــد عـــقـــد 
اجـــتـــمـــاعـــا مــــمــــاثــــلاً مـــــع نــظــيــره 
المــصــري مصطفى مــدبــولــي، أول 
مــن أمـــس، اتــفــق خــلالــه الــطــرفــان 
عــلــى أهــمــيــة مــواصــلــة الــتــفــاوض 
على مسار مفاوضات وأنشطن، 
وبـــحـــث الــقــضــايــا الــعــالــقــة الــتــي 
اتــــفــــاق بــين  تـــحـــول دون تـــوقـــيـــع 

الأطراف كافة.

وأعــلــنــت إثــيــوبــيــا مــن طــرف 
واحــد البدء في مــلء بحيرة سد 
الــنــهــضــة، وتـــخـــزيـــن ٤٫٩ مــلــيــار 
متر مكعب مــن المــيــاه ابــتــداء من 
شهر يوليو (تموز) المقبل، بغض 
اتــفــاق نهائي،  النظر عــن توقيع 
وهـــو الأمــــر الــــذي أعــلــنــت كــل من 

مصر والسودان رفضه بقوة.
وكــــــــــــــان رئـــــــيـــــــس الـــــــــــــــــوزراء 
الـــســـودانـــي قـــد رفــــض الأســـبـــوع 
المــاضــي طــلــبــا إثــيــوبــيــا بتوقيع 
اتــــــفــــــاق جــــــزئــــــي، بـــــــــدون مـــصـــر، 
لــلــشــروع فــي مـــلء ســد النهضة، 
وتمسك بالتوصل لاتفاق ثلاثي 
الــســودان وإثيوبيا ومصر،  بــين 
قبل بدء ملء السد، بحسب الموعد 

الذي حدد الجانب الإثيوبي.
وتــتــمــســك كــــل مــــن الـــقـــاهـــرة 

والـــخـــرطـــوم بــمــســار واشــنــطــن، 
الـــذي تــقــوده الــخــزانــة الأميركية 
بحضور البنك الدولي، والتوافق 
على القضايا العالقة في مسودة 
الاتـــفـــاق، الــتــي أعــدتــهــا الــخــزانــة 
الأميركية، وتتعلق بأسس ملء 
وتـــشـــغـــيـــل ســــد الـــنـــهـــضـــة، وفــقــا 
لإعـــــــلان مــــبــــادئ ســــد الــنــهــضــة، 
الموقع بين رؤســاء الــدول الثلاث 

في الخرطوم سنة ٢٠١٥.
وأوضـــــــــــــح قـــــمـــــر الـــــــديـــــــن أن 
الــــخــــرطــــوم ســـتـــبـــذل أقــــصــــى مــا 
تستطيعه لإعادة مصر وإثيوبيا 
إلى طاولة المفاوضات، وقال بهذا 
الخصوص: «موقف السودان لا 
يزال دون تغيير، ويتمثل في عدم 
اتـــخـــاذ مــوقــف فــــردي فـــي المــلــف، 

دون توافق الدول الثلاث».

وتـــــعـــــثـــــرت الـــــجـــــولـــــة الــــتــــي 
كــــان يــتــوقــع أن تـــكـــون الأخـــيـــرة 
والــحــاســمــة فـــي مــفــاوضــات سد 
الــنــهــضــة بــالــعــاصــمــة الأمــيــركــيــة 
واشنطن، بيد أن إثيوبيا غابت 
عن الحضور في اللحظة الأخيرة، 
وبــــــــــررت مـــوقـــفـــهـــا بـــــــأن ظــــروفــــاً 
داخــــلــــيــــة حــــالــــت دون مـــشـــاركـــة 
الــوفــد، وأن الحكومة الحالية لا 
تستطيع توقيع اتفاقية دولية، 
الــبــرلمــان  دون ضـــمـــان مــصــادقــة 

الإثيوبي عليها.
ورفــــــــــــــــض الـــــــــــــســـــــــــــودان فــــي 
فــبــرايــر (شــبــاط) المــاضــي توقيع 
«مــســودة الاتـــفـــاق»، الـــذي أعدته 
الــــخــــزانــــة الأمــــيــــركــــيــــة، ووقـــعـــتـــه 
مصر بالأحرف الأولى، وناهض 
مــقــتــرحــاً مــصــريــاً لمــجــلــس وزراء 

خــارجــيــة الــــــدول الــعــربــيــة لــدعــم 
مصر في مفاوضات سد النهضة، 
ووصـــــف المـــقـــتـــرح بـــأنـــه ســيــقــود 
لـــــصـــــراع مـــعـــســـكـــرات إقــلــيــمــيــة، 
بــالمــقــابــل أن  إثــيــوبــيــا يمكن  وأن 

تستنصر بالاتحاد الأفريقي.
مــــــــن جــــــهــــــة أخــــــــــــــــرى، جــــــدد 
الــدولــة بالخارجية رفض  وزيـــر 
حكومته لأي وجــود عسكري أو 
أمــنــي فــي أراضــــي الــبــلاد، ضمن 
مهام البعثة الأممية السياسية، 
الــتــي طــالــب بــهــا رئــيــس الــــوزراء 
لمساعدة السودان في تنفيذ مهام 
الــســادس  الانــتــقــال تحت الفصل 
من ميثاق الأمم المتحدة، بقوله: 
«نـــرفـــض أي وجــــود عــســكــري أو 
شــرطــي فـــي الــبــعــثــة المــقــتــرحــة»، 
فــيــمــا ينتظر أن يــبــحــث مجلس 

الــدولــي الطلب السوداني  الأمـــن 
بــشــأن البعثة الأمــمــيــة ٢٩ مايو 

(أيار) الجاري.
ونــفــى قمر الــديــن وجـــود أي 
تباينات بين مكونات الحكومة 
الانــتــقــالــيــة الــســودانــيــة عــلــى أمــر 
الـــبـــعـــثـــة الأمــــمــــيــــة، قـــــائـــــلا: «مـــن 
يشككون فــي مــهــام بعثة أممية 
تـــحـــت الـــبـــنـــد الــــــســــــادس بـــوعـــي 
وبـــــدونـــــه، هـــدفـــهـــم الــتــقــلــيــل مــن 
الـــحـــكـــومـــة، ومــــحــــاولــــة الــتــأثــيــر 
على مواقف مكوناتها»، وتابع 
مـــوضـــحـــا: «هـــــم قـــبـــلـــوا بـــوجـــود 
بــعــثــة «يـــونـــامـــيـــد»، وهــــي تحت 
الــســابــع، دون أن يــرفــعــوا  الــبــنــد 
أصــواتــهــم، ويــهــددون بمواجهة 
الــبــعــثــة الأمـــمـــيـــة الـــقـــادمـــة تحت 

البند السادس».

فنزويلا توفر حماية عسكرية لناقلات إيران ضد التحرك الأميركي
لندن: «الشرق الأوسط»

الــولايــات  فــي تــحــدٍ لعقوبات 
المــــتــــحــــدة، أعـــلـــنـــت فــــنــــزويــــلا فــي 
وقــت متأخر الأربــعــاء أنها تتجه 
لإجــــــــــراءات عـــســـكـــريـــة لـــحـــمـــايـــة ٥ 
ناقلات إيرانية تقترب من منطقة 
الكاريبي، عقب تقارير عن تحرك 
قـــــوة أمـــيـــركـــيـــة لــعــرقــلــة شــحــنــات 

الوقود المتجهة إلى كاراكاس.
وتـــفـــيـــد مـــعـــلـــومـــات نــشــرتــهــا 
وسائل إعلام أن ٥ ناقلات نفطية 
غــــادرت إيــــران فــي الأيــــام الأخــيــرة 
مـــتّـــوجـــهـــة إلــــــى جــــــزر الـــكـــاريـــبـــي 
الفنزويلية حيث أعلنت الولايات 
المتحدة مطلع أبريل (نيسان) عن 
تعزيز مراقبتها للجريمة المنظمة 
فــي هـــذه المــنــطــقــة، ونــشــرت سفناً 
حربية وقطعاً أخرى لهذه الغاية.
وأفـــــــــــادت وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
الـــرئـــيـــس  أمـــــــس، أن  الـــفـــرنـــســـيـــة، 
الـــفـــنـــزويـــلـــي نـــيـــكـــولاس مــــــادورو 
«احتفل» بالإعلان عن قرب وصول 
إيـــران إلى  نــاقــلات نفط أرسلتها 

بلده.
تها 

ّ
وقال مادورو، في كلمة بث

شبكة التلفزيون الحكومية: «نحن 
مـــســـتـــعـــدون لـــكـــل شـــــيء وفـــــي أي 
وقـــت»، معبراً عــن شــكــره لحليفه 
الإيــرانــي على الــدعــم فــي مواجهة 

عداء واشنطن.
وفـــي وقـــت ســابــق، قـــال وزيــر 
الـــــدفـــــاع الـــفـــنـــزويـــلـــي، فــلاديــمــيــر 
كــــراكــــاس  لــــوبــــيــــز، إن  بــــادريــــنــــو 
ستتخذ إجراءات عسكرية لحماية 
وصــــول نــاقــلات الــنــفــط الإيــرانــيــة 
قــريــبــاً بــمــا تــحــمــلــه مـــن شــحــنــات 

وقود ومنتجات نفطية أخرى.
وقــــــال بـــادريـــنـــو لــلــتــلــفــزيــون 
إنّ «هــذه السفن، عندما ستدخل 
منطقتنا الاقتصادية الخالصة، 
ســــتــــواكــــبــــهــــا ســـــفـــــن وطـــــــائـــــــرات 
لــلــقــوات المسلّحة الوطنية  تابعة 

البوليفارية لاستقبالها».
وأدان المعارض خوان غوايدو 
الذي تعترف به نحو ٦٠ دولة، على 
الــولايــات المتحدة، رئيساً  رأســهــا 
انـــتـــقـــالـــيـــاً لـــلـــبـــلاد، قــــــدوم الــســفــن 

الإيرانية. ولم يعلن مــادورو، ولا 
وزيـــــر الــــدفــــاع فـــي حــكــومــتــه، عن 
المـــوعـــد المــرتــقــب لـــوصـــول نــاقــلات 
النفط الإيرانية إلى فنزويلا التي 
المــحــروقــات  تعاني مــن نقص فــي 

تفاقم بسبب أزمة «كوفيد - ١٩».
الـــنـــاقـــلات  إيـــــــران إن  وتــــقــــول 
تــحــمــل شــحــنــة الـــــوقـــــود، وتـــقـــدر 
حمولتها ما لا يقل عن ٤٥٫٥ مليون 
الـــبـــنـــزيـــن ومــنــتــجــات  دولار مــــن 
مـــمـــاثـــلـــة، وهـــــي جـــــزء مــــن صــفــقــة 
أوســع بين الدولتين الخاضعتين 

للعقوبات الأميركية.
وفي رسالة وجّهها إلى الأمين 
الـــعـــام لــلأمــم المـــتـــحـــدة، أنــطــونــيــو 
ر وزيــــر 

ّ
غـــوتـــيـــريـــش، الأحـــــــد، حــــــذ

الـــخـــارجـــيـــة الإيــــــرانــــــي الــــولايــــات 
المــتــحــدة مـــن «تـــحـــركـــات فـــي نشر 
أســـطـــولـــهـــا الـــبـــحـــري فــــي مــنــطــقــة 
البحر الكاريبي من أجــل التدخل 
وإحـــــداث خــلــل فــي (نــقــل) الــوقــود 
الإيــرانــي إلــى فــنــزويــلا». وقـــال إن 
أي عــمــل مــن هـــذا القبيل سيكون 
«غير قانوني وشــكــلاً مــن أشكال 
الــقــرصــنــة»، بحسب بــيــان لـــوزارة 
الـــخـــارجـــيـــة الإيـــــرانـــــيـــــة، مــضــيــفــاً 
المــــتــــحــــدة ســتــكــون  الــــــولايــــــات  أن 

مــســؤولــة عـــن «عـــواقـــب أي إجـــراء 
غير قانوني».

واســـــــتـــــــدعـــــــى نـــــــائـــــــب وزيــــــــر 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة الإيـــــــــرانـــــــــي عــــبــــاس 
عــــراقــــجــــي الـــســـفـــيـــر الـــســـويـــســـري 
فــي طــهــران ليؤكد لــه «جــديــة هذا 
الــتــحــذيــر». وقـــال عــراقــجــي إن أي 
تهديد محتمل للناقلات الإيرانية 

سيقابل «برد سريع وحاسم».
وقــــــال الأدمــــــيــــــرال الأمـــيـــركـــي 
القيادة  الـــذي يتولى  فــالــر،  كــريــغ 
المــتــحــدة في  لــلــولايــات  الجنوبية 
الــكــاريــبــي، إن الـــولايـــات المــتــحــدة 
تـــتـــابـــع «بـــقـــلـــق» تـــحـــركـــات إيـــــران 
بشأن فنزويلا، لكنه رفض تحديد 
أي موقف يتعلق بناقلات النفط 

الإيرانية بالتحديد.
وتصاعد التوتر بين واشنطن 
وكـــراكـــاس بــعــد الــتــوغــل الــبــحــري 
الفاشل في ٣ و٤ مارس (آذار) الذي 
وصفته السلطات الفنزويلية بأنه 
محاولة لإسقاط مــادورو دبّرتها 

الولايات المتحدة.
وتـــصـــف واشـــنـــطـــن الــرئــيــس 
«الديكتاتور» وتسعى  مـــادورو بـ
إلى إسقاطه. وقد فرضت عقوبات 
على صـــادرات النفط الفنزويلية 

والإيــــرانــــيــــة، وكــــذلــــك مـــســـؤولـــون 
حـــــكـــــومـــــيـــــون وعـــــســـــكـــــريـــــون مـــن 

البلدين.
وتــــــمــــــلــــــك فـــــــنـــــــزويـــــــلا أكـــــبـــــر 
احتياطي نفطي فــي العالم، لكن 
إنـــتـــاجـــه يــشــهــد تـــراجـــعـــاً كــبــيــراً. 
وتــعــتــبــر كــــراكــــاس أن الــعــقــوبــات 
الأمــــيــــركــــيــــة مــــســــؤولــــة عــــــن هــــذا 
الانهيار، بينما ينسبه خبراء إلى 
خيارات سياسية خاطئة ونقص 

الاستثمارات والفساد.
مـــن جــانــبــه، انــتــقــد غـــوايـــدو، 
الــــــــذي يـــعـــتـــبـــر مــــــــــــادورو رئـــيـــســـاً 
غير شــرعــي، الإعـــلان عــن وصــول 
ناقلات النفط، مؤكداً أن مسؤولي 
كـــراكـــاس دفـــعـــوا ثــمــن الــشــحــنــات 
ذهــــبــــاً اســــتــــخــــرج بـــطـــريـــقـــة غــيــر 
قــانــونــيــة مــن مــنــاطــق المــنــاجــم في 
جنوب فنزويلا. وقــال في مؤتمر 
عبر الفيديو نظمه مركز «الحوار 
بــين الأمــيــركــيــتــين» الــفــكــري، الــذي 
يتخذ من واشنطن مقراً له: «إنهم 
الــوقــود بذهب  يدفعون ثمن هــذا 

الدم».
ويــثــيــر تــعــزيــز الــعــلاقــات بين 
فـــنـــزويـــلا وإيـــــــــران، الــــــذي تــجــســد 
بالإعلان عن قرب وصول ناقلات 

الـــنـــفـــط، اســـتـــيـــاء غـــــوايـــــدو الــــذي 
يعتبر هذا التطور «دافعاً للقلق» 

لكل المنطقة.
وعــــبّــــرت طــــهــــران مــــــرات عـــدة 
عن دعمها لمــادورو الــذي تسانده 
أيـــضـــاً روســـيـــا والـــصـــين وتــركــيــا 
وكوبا. وتعود العلاقات الوثيقة 
بـــين طـــهـــران وكــــراكــــاس إلــــى عهد 
الــرئــيــس الــســابــق هــوغــو تشافيز 

.(١٩٩٩ - ٢٠١٣)
ويــعــانــي اقــتــصــاد الــبــلاد من 
الانــهــيــار، وســط نقص فــي السلع 
الأساسية. وتضررت إيران أيضاً 
مـــن تــجــدد الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة 
بعد انسحاب الرئيس الأميركي 
دونالد ترمب من الاتفاق النووي 
في ٢٠١٨. ووصفت وسائل إعلام 
حــكــومــيــة، حـــركـــة نـــاقـــلات الــنــفــط 
باتجاه فنزويلا بأنها «بداية كسر 
العقوبات الأميركية»، في إشارة 
إلــى دوافـــع إرســـال ٥ نــاقــلات نفط 
دفعة واحدة إلى منطقة قريبة من 

الولايات المتحدة.
ويــتــكــفــل «الـــحـــرس الـــثـــوري» 
حــمــايــة نــاقــلات الــنــفــط الإيــرانــيــة، 
مــع تصاعد الــتــوتــر مــع الــولايــات 

المتحدة.

ناقلات نفط تمرّ من جبل طارق باتجاه منطقة الكاريبي أول من أمس (أ.ب)

مدريد تعتقل مغربياً كان يخطط لعمليات إرهابية في إسبانيا
مدريد: شوقي الريّس

ـــــذت الــــشــــرطــــة الإســـبـــانـــيـــة 
ّ
نـــــف

بــــالــــتــــعــــاون مـــــع جـــــهـــــاز مـــكـــافـــحـــة 
الإرهـــــــاب الـــتـــابـــع لــلــحــرس المــدنــي 
عملية واســعــة، أول مــن أمــس، في 
كـــالاتـــرافـــا  بــــولانــــيــــوس دي  بـــلـــدة 
البرتغال،  الحدود مع  القريبة من 
اعـــتـــقـــلـــت فـــيـــهـــا مــــواطــــنــــاً مــغــربــيــاً 
قــالــت إنـــه كـــان يــعــمــل عــلــى تنظيم 
إرهابية لتنفيذ عمليات في  خلّية 
إســبــانــيــا. وقـــالـــت مـــصـــادر أمــنــيــة 
إن شــخــصــاً آخـــــر قــــد تـــــمّ اعــتــقــالــه 
بـــعـــد مـــداهـــمـــة مـــســـتـــودع ومـــنـــازل 

عــــدة فـــي الـــبـــلـــدة الـــتـــي يــبــلــغ عــدد 
ألــف نسمة، وضبطت   ١٢ سكانها 
كــمــيــة مــــن الأجــــهــــزة الإلــكــتــرونــيــة 
والــــــكــــــومــــــبــــــيــــــوتــــــرات والــــــبــــــرامــــــج 
المعلوماتية، التي تخضع للفحص 
حــالــيــاً مــن جــانــب خــبــراء الأجــهــزة 

الأمنية.
وقــال شهود عيان إن عشرات 
الأفــراد من قوات مكافحة الإرهاب 
الـــتـــابـــعـــة لـــلـــحـــرس المــــدنــــي قـــامـــوا 
بــتــطــويــق أحـــيـــاء عــــدة فـــي الــبــلــدة 
وانــــتــــشــــروا فــــي الــــــشــــــوارع وعـــلـــى 
ســــطــــوح المــــــنــــــازل، وســــمــــع صـــوت 
طلقات نارية فيما وصفها مصدر 

رســمــي بأنها «عملية كبيرة ضد 
المـــتـــطـــرفـــين» وقــــــال إنـــهـــا مــــا زالــــت 
مـــســـتـــمـــرة وتـــشـــمـــل بــــلــــدات أخــــرى 
المجاورة. وقال رئيس  المنطقة  في 
البلدية ميغيل آنخيل فالفردي إن 
أجـــهـــزة مــكــافــحــة الإرهـــــاب أبــلــغــتــه 
ظــهــر الأربــــعــــاء بــأنــهــا عــلــى وشــك 
أمــنــيــة واســعــة في  الــقــيــام بعملية 
البلدة من غير إعطائه أي معلومات 
إضافية وطلبت إليه دعوة الأهالي 
للحفاظ على الهدوء وعدم الخروج 
مـــن المــــنــــازل. وكـــانـــت إشـــاعـــات قد 
سرت ليل الأربعاء عن وقوع قتلى 
وجرحى خلال تبادل إطلاق النار، 

الرسمية نفت وقوع  لكن المصادر 
أن  العملية، مؤكدة  ضحايا خــلال 
النار جــرى خلالها  تبادلاً لإطــلاق 
عــــنــــد دخــــولــــهــــا المــــســــتــــودع الـــــذي 
ضبطت فيه الأجهزة الإلكترونية.

يــــذكــــر أنـــــه مـــنـــذ إعــــــلان حــالــة 
الطوارئ في إسبانيا قبل شهرين 
لمـــــواجـــــهـــــة أزمــــــــــة وبــــــــــاء فـــــيـــــروس 
ذت الأجهزة 

ّ
«كورونا» المستجدّ، نف

الأمــنــيــة عــــدداً مـــن الــعــمــلــيــات ضد 
تــــنــــظــــيــــمــــات جـــــهـــــاديـــــة إســــلامــــيــــة 
واعـــتـــقـــلـــت عـــــــدداً مــــن الإرهـــابـــيـــين 
عــلــى قائمة  المـــدرجـــين  أحـــد  بينهم 
المــــطــــلــــوبــــين الأكـــــثـــــر خـــــطـــــورة فــي 

أوروبا.
ونـــفـــذت الأجــــهــــزة الإســبــانــيــة 
هــــــذه الـــعـــمـــلـــيـــات بــــالــــتــــعــــاون مــع 
النظيرة ومع  الأجــهــزة الأوروبــيــة 
وحــدات مكافحة الإرهــاب المغربية 
والــــجــــزائــــريــــة ومـــكـــتـــب الــتــحــقــيــق 
الــفــيــدرالــي فــي الـــولايـــات المــتــحــدة. 
الداخلية الإسبانية  وكانت وزارة 
قـــــد رفــــعــــت مــــســــتــــوى الـــجـــهـــوزيـــة 
الإرهــاب تحسباً  لوحدات مكافحة 
لاســتــغــلال الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة 
حـــالـــة الــــطــــوارئ لإعـــــادة الانــتــشــار 
وتــعــزيــز مــواقــعــهــا وخــلايــاهــا في 

إسبانيا وأوروبا.

زعيم «طالبان» يؤكد التزام الحركة اتفاقها مع واشنطن

ين بموجة جديدة من العنف في أفغانستان
ّ
مقتل مصل

كابل: «الشرق الأوسط»

اســــتــــمــــراراً لـــتـــصـــاعـــد مــــوجــــة مــن 
الــــعــــنــــف الــــــدمــــــوي فـــــي أفـــغـــانـــســـتـــان، 
أسفرت هجمات بالأسلحة النارية على 
مسجدين وعدد من نقاط التفتيش، في 
وقت متأخر من مساء أول من أمس، عن 
سقوط عشرات القتلى والجرحى في ٤ 
أقاليم. وأفـــادت وزارة الداخلية بــأن ٨ 
أشخاص على الأقل قتلوا في إطلاق نار 
داخــل مسجد فــي إقليم بـــاروان شمال 
الــبــلاد فــي وقــت متأخر أول مــن أمــس. 
الـــــــوزارة «طـــالـــبـــان» بتنفيذ  واتــهــمــت 
الهجوم الذي وقع في شاريكار عاصمة 

الإقليم، وأسفر عن إصابة ٥ أشخاص 
أيـــضـــاً. وقـــالـــت شــرطــة إقــلــيــم خــوســت 
شرق البلاد إن ٣ مصلين آخرين قتلوا 
وأصيب طفل في هجوم منفصل على 

مسجد في الإقليم.
الليلة نفسها الدامية بشكل  وفي 
خـــــــاص، هــــاجــــم مـــســـلـــحـــو «طــــالــــبــــان» 
إقــلــيــم تــخــار شمال  نقطة تفتيش فــي 
البلاد، ما أسفر عن مقتل ٩ أشخاص، 
حسبما أفاد مسؤولون. وقال اثنان من 
أعضاء المجلس الإقليمي لوكالة الأنباء 
الألمانية إن ٦ أشخاص آخرين أصيبوا 
في الهجوم الذي وقع في منطقة خوجة 

بهاء الدين في الإقليم.

كــــمــــا نــــفــــذ المــــســــلــــحــــون عــــــــدداً مــن 
التفجيرات والهجمات في إقليم قندوز 
المــجــاور، ما أسفر عن مقتل شخصين 
وإصــــابــــة ٢١ شــخــصــاً؛ مــعــظــمــهــم من 
المـــــدنـــــيـــــين، وفــــقــــاً لــــعــــضــــوي المـــجـــلـــس 
الإقــلــيــمــي. وتــصــاعــدت مــوجــة جــديــدة 
من العنف في أفغانستان في الأسابيع 

الأخيرة.
وقـــــــالـــــــت بــــعــــثــــة الأمـــــــــــم المــــتــــحــــدة 
للمساعدة في أفغانستان (يوناما) في 
بيان أول من أمس إن «طالبان» مسؤولة 
عن مقتل ما لا يقل عن ٢٠٨ مدنيين في 
أبــريــل (نــيــســان) المــاضــي، بينما كانت 
القوات الموالية للحكومة مسؤولة عن 

١٧٢ حالة وفـــاة. ونــاشــدت البعثة كلا 
الجانبين إنهاء العنف والمضي قدماً في 
محادثات السلام الأفغانية المخطط له.

فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، قـــــال مــبــعــوث 
الــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة الــــــخــــــاص إلــــى 
أفــغــانــســتــان أمــــس إنــــه طـــالـــب جميع 
الأطـــــراف بــخــفــض الــعــنــف بــعــد جولة 
مــكــوكــيــة بــــين كـــابـــل والـــخـــلـــيـــج لــدفــع 
جهود سلام تبدو متداعية على نحو 

متزايد.
واجتمع المبعوث زلماي خليل زاد، 
المولود في أفغانستان ومهندس اتفاق 
فبراير (شباط) الماضي مع «طالبان» 
الــــذي يــمــهــد الــطــريــق لــســحــب الــقــوات 

قــيــادات مــن «طالبان»  الأميركية، مــع 
في الدوحة أول من أمس الأربعاء بعد 
ساعات من اجتماعه مع قادة الحكومة 

في كابل.
وكــتــب خليل زاد عــلــى «تــويــتــر»: 
«فيما يتصل بالعنف أبلغت (طالبان) 
بأنه يتعين على الأطراف كافة خفض 
الــعــنــف في  الـــعـــنـــف». وزادت وتـــيـــرة 
الأيام الماضية بعد هجوم دموي نفذه 
متشددون فــي كابل ونفت «طالبان» 
المسؤولية عــنــه، مما دفــع بالحكومة 
الأفغانية لإصدار أمر للقوات بالتحول 
إلـــــــى ســــيــــاســــة الـــــهـــــجـــــوم. وانــــدلــــعــــت 
اشـــتـــبـــاكـــات فـــي أنـــحـــاء عــــدة بــالــبــلاد 

أســفــرت عــن مقتل الــعــشــرات. وأصــدر 
هيبة الله أخوند زاده، زعيم «طالبان» 
أول من أمس بياناً بمناسبة عطلة عيد 
الفطر، ودعا لإحراز تقدم في السلام، 
لكنه طالب مقاتليه أيضاً بأن يواصلوا 
«الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى أهــــدافــــهــــم» وهـــــو مــا 
انتقده مسؤولون أمنيون حكوميون 

ووصفوه بأنه تأجيج للعنف.
وفـــي رســـالـــة نـــــادرة نــشــرت قبيل 
 أخوند زاده واشنطن 

ّ
عيد الفطر، حض

على «عدم السماح بهدر» الفرصة التي 
وفـــرهـــا الاتــــفــــاق لإنـــهـــاء أطـــــول حــرب 
فـــي تـــاريـــخ الــــولايــــات المـــتـــحـــدة. وقـــال 
إن «الإمــــارة ملتزمة الاتــفــاق الـــذي تم 

 
ّ

التوقيع عليه مع الأميركيين، وتحض
الطرف الآخــر على الإيفاء بالتزاماته 
وعـــــدم الـــســـمـــاح بـــهـــدر هــــذه الــفــرصــة 
المهمة»، مستخدماً الاسم الذي أطلقته 
«طـــالـــبـــان» عــلــى أفــغــانــســتــان عــنــدمــا 
كانت في السلطة. واجتمع خليل زاد 
أمس مع الرئيس الأفغاني أشرف غني 
الله.  الله عبد  ومنافسه السابق عبد 
الله اتفاقاً لتقاسم  وأبــرم غني وعبد 
السلطة يوم الأحــد لينهيا بذلك أزمة 
اســتــمــرت شــهــوراً تتعلق بانتخابات 
مــثــيــرة لــلــجــدل، وهـــو مــا يــعــزز الآمـــال 
بأن الحكومة ستركز الآن على جهود 

السلام التي تتم بوساطة أميركية.

مساعٍ مصرية لبلورة موقف أفريقي موحد 
من «الحظر الشامل للتجارب النووية»

القاهرة: «الشرق الأوسط»

شـــــارك الــســفــيــر عــمــر عــامــر، 
سفير مصر في فيينا، أمــس، في 
اجـــتـــمـــاع ســـفـــراء دول المــجــمــوعــة 
الأفريقية في فيينا، عبر «الفيديو 
كـــونـــفـــرنـــس»، فــــي إطــــــار الإعــــــداد 
لــــلاجــــتــــمــــاعــــات المــــقــــبــــلــــة لــلــجــنــة 
الـــتـــحـــضـــيـــريـــة لمـــنـــظـــمـــة الـــحـــظـــر 
الشامل للتجارب النووية، والتي 
تبدأ شهر يونيو (حزيران) المقبل.

وخـــــــــــــلال الاجــــــــتــــــــمــــــــاع، أكـــــد 
المـــــســـــؤول المــــصــــري ســـعـــي بــــلاده 
إلى «بلورة موقف أفريقي موحد 
بما يسهم في دعم مصالح الدول 
إلــى الاهتمام  الأفــريــقــيــة»، مشيراً 
بــــــأن يــــشــــارك مــــديــــرو المــنــظــمــات 
الــدولــيــة فــي فيينا فــي الاحــتــفــال 
بـــــيـــــوم أفــــريــــقــــيــــا نــــهــــايــــة الـــشـــهـــر 
الــجــاري، والــذي من المقرر أن يتم 
عــبــر «الــفــيــديــو كــونــفــرنــس» على 
ضـــوء تــعــذر تنظيمه بمقر الأمــم 
المتحدة في ظل الظروف الراهنة.

وكانت مصر بالتعاون مع ١٦ 
دولة من الدول النشطة في مجال 
المطالبة بالتخلص من الأسلحة 
الـــــنـــــوويـــــة، تـــنـــفـــيـــذاً لـــلالـــتـــزامـــات 
الـــدولـــيـــة ذات الـــصـــلـــة، قـــد قــامــت 
بــإصــدار إعــلان مشترك بمناسبة 
الــذكــرى الخمسين لدخول  حــلــول 
مـــعـــاهـــدة عــــدم انـــتـــشـــار الأســلــحــة 

الـــنـــوويـــة حــيــز الــتــنــفــيــذ، وحــلــول 
الـــــذكـــــرى الـــخـــامـــســـة والـــعـــشـــريـــن 
الـــصـــادرة عن  الـــقـــرارات  لمجموعة 
مــؤتــمــر مـــراجـــعـــة المـــعـــاهـــدة لــعــام 
قـــــرار إنــشــاء  بــيــنــهــا  ١٩٩٥، ومــــن 
مـــنـــطـــقـــة خــــالــــيــــة مــــــن الأســــلــــحــــة 
النووية وأسلحة الدمار الشامل 

الأخرى في الشرق الأوسط.
وأوضــــــــــــح الــــســــفــــيــــر مــحــمــد 
إدريـــــــــس، مــــنــــدوب مـــصـــر الــــدائــــم 
لدى الأمم المتحدة، أول من أمس، 
أن أهمية الإعـــلان المشترك تكمن 
بــشــكــل رئــيــســي فـــي صــــــدوره عن 
مــجــمــوعــة مــتــنــوعــة جــغــرافــيــاً من 
أفـــريـــقـــيـــا وأوروبــــــــــا وآســـيـــا  دول 
الــتــي تحظى  وأمــيــركــا اللاتينية، 
بــثــقــل خـــاص ونــشــاط متميز في 
مــــجــــال نـــــــزع الـــــســـــلاح الـــــنـــــووي، 
بالتزامن مع الفترة التي كان من 
المفترض أن ينعقد خلالها مؤتمر 
المراجعة الدورية للمعاهدة الذي 
تأجل إلى العام المقبل، على خلفية 
ظروف تفشي جائحة «كورونا»، 
مــــع تــضــمــين الـــبـــيـــان لــصــيــاغــات 
واضــــحــــة وقــــويــــة حـــــول ضـــــرورة 
امتثال الدول النووية لالتزاماتها 
بموجب المعاهدة، بشأن التخلص 
التام من الأسلحة النووية، وكذا 
ضــرورة تحقيق عالمية المعاهدة، 
وانــضــمــام الــــدول الــتــي لــم تنضم 
إليها بعد كدول غير نووية، دون 

تأجيل ودون شروط.
وأضــــاف إدريــــس أن الإعـــلان 
تــضــمــن تـــأكـــيـــداً لـــلـــدور المـــحـــوري 
الـــذي لعبته المــعــاهــدة عــلــى مــدار 
الخمسين عاماً الماضية في حفظ 
الـــســـلـــم والأمـــــــــن الـــــدولـــــيـــــين، وأن 
الـــحـــفـــاظ عــلــى هــــذا الــــــدور وعــلــى 
المــعــاهــدة يتوقف على  مصداقية 
امتثال الدول النووية لالتزاماتها، 
بشأن التخلص التام من أسلحتها 
وترساناتها النووية، والعمل على 
التنفيذ المتوازن لكافة الالتزامات 
بـــمـــوجـــب المــــعــــاهــــدة ومـــؤتـــمـــرات 
المــراجــعــة الــســابــقــة، بــمــا فـــي ذلــك 
الـــعـــمـــل عـــلـــى تــحــقــيــق عــالمــيــتــهــا 
وانــضــمــام الــــدول الــتــي لــم تنضم 
إليها بعد كدول غير نووية، فضلاً 
عـــن مــســؤولــيــة مــؤتــمــر المــراجــعــة 
الــــدوريــــة لــلــمــعــاهــدة عـــن اعــتــمــاد 
قرارات وإجراءات واضحة، بشأن 
تـــعـــزيـــز تــنــفــيــذ المــــعــــاهــــدة بــشــكــل 

متوازن.
جدير بالذكر أن البيان أشار 
إلــــــى أن أزمـــــــة جـــائـــحـــة فـــيـــروس 
«كــــــورونــــــا» الـــتـــي تـــأجـــل انــعــقــاد 
مؤتمر مراجعة المعاهدة المقرر عام 
الــعــام المقبل بسببها،  إلــى   ٢٠٢٠
تعد شاهداً واضحاً على ما يمثله 
الإنــفــاق الضخم على الترسانات 
الـــنـــوويـــة وتــحــديــثــهــا مـــن إهــــدار 

مؤسف لموارد.
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أزمة {كورونا} قد تمنح ميركل ولاية خامسة
روما - «الشرق الأوسط»: علقت وسائل إعلامية على نهج 
إدارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لأزمة كورونا 
في بلادها قائلة بأنها صعدت شعبية تحالف ميركل 
المسيحي مــرة أخــرى. واستهلت صحيفة «لا ريبوبليكا» 
الإيــطــالــيــة فـــي عـــددهـــا الـــصـــادر أمـــس الــخــمــيــس التعليق 
بالقول إن ميركل «تتمتع بمثل هذا القدر من الشعبية الذي 
مكنها من إعادة المحافظين مرة أخرى إلى ٤٠ في المائة في 
استطلاعات الرأي، ويحلم البعض بأن تحدث أزمة حكومية 

للإبقاء عليها لأربعة أعوام أخرى».
بـــأن مــيــركــل تــرفــض بشكل قاطع  وتــابــعــت الصحيفة 
مجرد التفكير في ذلك، لكنها قالت إن المصادر القريبة من 
المستشارة تقول «سترون من الآن وحتى ديسمبر (كانون 
الأول) المقبل أن الصف الذي يقف فيه هؤلاء الذين يناشدون 

ميركل البقاء لولاية خامسة، سيصبح أطول».

واشنطن تعرقل نصاً روسياً في مجلس الأمن 
يدين استخدام مرتزقة في فنزويلا

الــولايــات المتحدة  رفضت  نيويورك - «الشرق الأوسط»: 
الأربعاء في الأمم المتحدة، تبني بيان صاغته روسيا 
للتنديد باستخدام مرتزقة في فنزويلا، خلال جلسة 
لمجلس الأمــن عقدت بطلب من موسكو. وتبني أي إعلان 
يستلزم إجماع دول المجلس الـ١٥ الأعضاء. وروسيا الداعمة 
لــلــرئــيــس نــيــكــولاس مـــــادورو كــانــت تــنــوي الــحــصــول على 
موقف من مجلس الأمن بشأن «غزو» تم إفشاله مطلع مايو 
(أيار) في فنزويلا أدى إلى توقيف عشرات الأشخاص بينهم 
جنديان أميركيان سابقان لوك دنمان وآيرن بيري. ووجهت 
إلى الرجلين تهمة «الإرهاب والتآمر وتهريب أسلحة حربية 

والانتماء إلى شبكة إجرامية».
وقال معاون السفير الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري 
بوليانسكي «ندعو كل المشاركين في النقاشات اليوم إلى 
إدانـــة محاولة الــغــزو لأراضـــي وســيــادة فــنــزويــلا، مــن دون 
لبس». لكن السفيرة الأميركية كيلي كرافت رفضته مشيرة 
إلى «اتهامات لا أساس لها» ضد الولايات المتحدة بينما 
تقوم روسيا كما كوبا، على حد قولها، «بانتظام بإرسال 

ضباط ومرتزقة إلى فنزويلا».
ومثل عدد من الدول الأوروبية، تدعم واشنطن المعارض 

خوان غوايدو وتعتبره الوحيد القادر على قيادة البلاد.
وخلال الاجتماع دعت روزماري ديكارلو وكيلة الأمين 
العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية الفنزويليين إلى 
الــتــحــاور، السبيل الــوحــيــد فــي رأيــهــا لحل الأزمــــة. وقالت 

«يبدو أن التفاوض في طريق مسدود».

{بريكست} «فايننشال تايمز» تدعو لتمديد الفترة الانتقالية لـ
دعـــت صحيفة «فــايــنــنــشــال  لندن - «الشرق الأوســط»: 
تايمز» البريطانية في عددها الصادر أمس الخميس 
لتمديد الفترة الانتقالية الخاصة بخروج بريطانيا 
من الاتحاد الأوروبي «بريكست» في ظل أزمة انتشار وباء 
كورونا. وكتبت الصحيفة البريطانية «القرار ضد تشكيل 
اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي ورفض قبول معايير 
مشتركة يمكن تطبيقها قانونيا، ســوف يثقل الشركات 
البريطانية فــي الفترة التي تكافح فيها بالفعل مــن أجل 
بقائها على قيد الحياة في ظل أزمــة كــورونــا». وأضافت 
الصحيفة: «الدعوة لتمديد الفترة الانتقالية ليست محاولة 
لإجهاض خــروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبـــي. خروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حدث بالفعل. الرأي العام 
البريطاني اتخذ قــرارا بهذا الشأن مرتين، خلال استفتاء 
الاتــحــاد الأوروبـــي في عــام ٢٠١٦ وخــلال الفوز الانتخابي 
الــســاحــق الـــذي منحه لــبــوريــس جــونــســون فــي عــام ٢٠١٩. 
ويمتلك رئيس الوزراء تفويضا لإتمام البريكست بالطريقة 
التي تقررها حكومته - ولكن ليس لأجل اتخاذ القرارات التي 

تعزز الأضرار الاقتصادية من خلال وباء كورونا».

رائدا فضاء ينطلقان بعد أسبوع 
في أول رحلة أميركية مأهولة منذ ٩ سنوات

الــفــضــاء  ــشــرق الأوســــط»: وصـــــل رائـــــــدا  واشنطن - «ال
الأميركيان روبرت بنكن ودوغلاس هرلي إلى مركز 
كينيدي الفضائي في ولاية فلوريدا (جنوب شرق) 
لينطلقا بعد أســبــوع فــي أول رحلة أميركية مأهولة إلى 
الفضاء بعد توقف دام تسع سنوات، في مركبة من تصميم 
«سبايس اكــس». وقــال دوغــلاس هرلي من وكالة الفضاء 
الأميركية (نــاســا) «الطريق كــان طــويــلا». وكــان شــارك في 
آخر رحلة لمكوك فضائي أميركي في يوليو (تموز) ٢٠١١. 
التاريخ كان الأميركيون يتوجهون إلى محطة  ومنذ ذلك 
الفضاء الدولية في مركبات «ســويــوز» الروسية حصرا. 
وسيفتتح رائدا الفضاء بذلك أولى الرحلات المهولة لمركبة 
«كرو دراغن» من صنع شركة «سبايس اكس» التي جربت 
مــع دمية الــعــام المــاضــي. وقــال روبـــرت بنكن خــلال مؤتمر 
لــرواد الفضاء  صحافي في فلوريدا «هــذه المرحلة مثالية 
خصوصا إمكانية الطيران في مركبة فضائية جديدة». 
ويــخــضــع الـــرائـــدان للحجر الــصــحــي مــنــذ ١٣ مــايــو (أيـــار) 

بسبب انتشار وباء كوفيد - ١٩.
وقـــال مــديــر الــنــاســا جــيــم بــرايــدنــســتــايــن إنــهــا ستكون 
المرة الخامسة في التاريح التي تدشن فيها مركبة فضائية 
أميركية بعد «جيميناي» و«ميركوري» و«أبولو» والمكوكات 

الأخيرة.

فيضانات تشرد الآلاف في ولاية ميتشيغان الأميركية
أغــرقــت مياه  ــط»:  - «الشرق الأوس ميدلاند (ميتشيغان) 
الــفــيــضــانــات الــنــاتــجــة عــن ثــغــرات فــي ســديــن أجـــزاء 
مـــن مــديــنــة مـــيـــدلانـــد فـــي وســــط ولايـــــة مــيــتــشــيــغــان 
الــســكــان ووصــول  الأمــيــركــيــة مما تسبب فــي تشريد آلاف 
المياه إلى مصنع تابع لشركة داو كيميكال في المدينة المطلة 
على النهر. وقــالــت الشركة إن مياه الفيضانات امتزجت 
مع أحــواض تخزين المياه الــزائــدة في مصنع داو مترامي 
الأطــــراف. وحـــذرت هيئة الأرصــــاد الــجــويــة مــن فيضانات 
«تهدد الأرواح» مع ارتفاع منسوب نهر تيتاباواسي إلى 
مستويات تاريخية. وقال مارك بون رئيس مكتب مفوضي 
مقاطعة مــيــدلانــد إنــه لــم تــرد أي أنــبــاء عــن إصــابــات. لكن 
الفيضان يشكل تحديا لوجيستيا كبيرا للسلطات التي 
تكافح بالفعل جائحة فيروس كــورونــا، وطلبت الحاكمة 
جريتشن وايتمر مساعدة اتحادية. وقالت وايتمر إنه تم 
إجلاء نحو عشرة آلاف شخص من أنحاء مقاطعة ميدلاند 
بعد أيام من أمطار غزيرة أدت لفيضان نهر تيتاباواسي 
على ضفتيه وتجاوز المياه سدي إيدنفيل وسانفورد يوم 
الــثــلاثــاء. وأضــافــت خــلال مؤتمر صحافي بعد جــولــة في 
المنطقة «يصف الخبراء هذا بأنه لم يحدث منذ ٥٠٠ عام». 
وحثت السكان في المناطق المنخفضة على التوجه لمناطق 
أكثر ارتفاعا. وســاعــدت قــوات الحرس الوطني في إجلاء 

بعض السكان.

الرئيس الأميركي يسعى لرص الصف الجمهوري

د استفزاز ترمب: قلقة على صحته
ِّ

بيلوسي تجد
واشنطن: رنا أبتر

لـــم تــتــراجــع رئــيــســة مجلس 
الـــــنـــــواب نـــانـــســـي بـــيـــلـــوســـي عــن 
هــجــومــهــا المــكــثــف عــلــى الــرئــيــس 
الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرمــب. فمنذ 
لـــــــــدواء  بــــتــــعــــاطــــيــــه  أن عــــلــــمــــت 
«الـــهـــيـــدروكـــســـي كـــلـــوروكـــويـــن»، 
ت عليه حملة مركّزة استهدفت 

ّ
شن

نقطة ضعفه الأساسية: وزنه. 
بــــيــــلــــوســــي الـــــتـــــي تـــمـــرســـت 
فـــي فـــن اســـتـــفـــزاز تـــرمـــب، كـــررت 
وصـــفـــهـــا لـــــه بـــالـــســـمـــين، ولـــــدى 
سؤال صحافيي الكونغرس لها 
عــــن خــلــفــيــات وصـــفـــهـــا، أجـــابـــت 
ببرودة أعصابها المعهودة: «أنا 
لم أقل شيئاً مهيناً بحق الرئيس؛ 
بل تحدثت بلغته. لقد نقلت ما 
قاله الأطباء عنه، وكنت واقعية 
جـــداً فــي وصــفــي؛ بــل وتعاطفت 
معه». ولم تتوقف بيلوسي عند 
الــحــد؛ بــل تابعت قائلة في  هــذا 
مؤتمرها الصحافي الأسبوعي: 
«كــــل مـــا قــلــتــه هـــو أنــــه رئــيــســنــا، 
لـــرئـــيـــســـنـــا أن  نـــــريـــــد  ونـــــحـــــن لا 
يــتــعــاطــى دواء قـــد يــشــكــل خــطــراً 
على حياته، كما قال العلماء. إن 
شــعــر بــالإهــانــة بــســبــب مــا قلت، 
فــيــجــب أن أشـــعـــر أنـــــا بـــالإهـــانـــة 
عــنــدمــا يــتــحــدث مــازحــاً عــن وزن 

بعض النساء».
تـــــرمـــــب وبــــيــــلــــوســــي خـــرقـــا 
الـــــــعـــــــادات والــــتــــقــــالــــيــــد مــــنــــذ أن 
قــــــررا اعـــتـــمـــاد الــقــطــيــعــة الــتــامــة 
فـــي عــلاقــتــهــمــا المـــتـــوتـــرة أصــــلاً، 
قطيعة لم تتمكن أزمة «كورونا» 
مــــــــن خــــــرقــــــهــــــا. فـــــتـــــرمـــــب الــــــــذي 
حـــــــــاول فــــــي بــــــدايــــــة الأمـــــــــر عــــدم 
الـــــرد عــلــى اتـــهـــامـــات بــيــلــوســي، 
قـــــال لــلــصــحــافــيــين لـــــدى زيـــارتـــه 
الــجــمــهــوريــين فـــي الــكــونــغــرس: 
أعـــتـــقـــد أن  «أنـــــــا لا أرد عـــلـــيـــهـــا. 
وجــودهــا مضيعة للوقت»؛ لكن 
عـــــدم الــــــرد يـــخـــالـــف طـــبـــع تــرمــب 
الذي عرف بالانقضاض على كل 
من ينتقده، وهذا ما حصل بعد 
مضي أقل من خمس دقائق على 
تصريحه الأول. فضرب مجدداً 
امــرأة مريضة.  قــائــلاً: «بيلوسي 
لديها كثير من المشكلات، كثير 
مــن المشكلات النفسية». لتعود 
قــائــلــة: «لم  بيلوسي وتـــرد عليه 
أعــلــم أنــه حــســاس لــهــذه الــدرجــة، 
فــــهــــو دومــــــــاً يــــتــــحــــدث عـــــن وزن 

الآخرين».
ــــمــــت أجـــــــــــواء هــــذا  وقـــــــد خــــيَّ
التلاسن الكلامي على الاجتماع 
المـــــغـــــلـــــق الــــــــــــذي عــــــقــــــده تــــرمــــب 

بــــالــــجــــمــــهــــوريــــين فـــــــي مـــجـــلـــس 
يـــخـــشـــى هــــــؤلاء  الـــــشـــــيـــــوخ؛ إذ 
مــــن أن يــــــؤدي تــــدهــــور الـــوضـــع 
الاقـــــتـــــصـــــادي وارتـــــــفـــــــاع مـــعـــدل 
البطالة إلى خسارتهم لمقاعدهم 
في الكونغرس. وحاول الرئيس 
الأمــيــركــي طمأنة هــذه المــخــاوف 
مــــــن خــــــــلال الــــتــــأكــــيــــد عــــلــــى أن 
الاقتصاد سيعود للانتعاش في 
موعد الانتخابات. نظرة تفاؤلية 
شكك فيها بعض الجمهوريين 
الذين حضروا الاجتماع. منهم 
الـــذي  بـــلانـــت  الــســيــنــاتــور روي 
قال: «إن الرئيس متفائل بعودة 
الاقــــتــــصــــاد إلــــــى مـــــا كــــــان عــلــيــه 
فــــي بــــدايــــة هـــــذا الــــعــــام. أنـــــا آمـــل 
أنــــه مـــحـــق». وفـــسّـــر الــســيــنــاتــور 
كـــيـــفـــين كـــرايـــمـــيـــر أســـــبـــــاب قــلــق 
فــــقــــال إن عــلــى  الــــجــــمــــهــــوريــــين، 
الحزب الدفاع عن ٢٣ مقعداً في 
مجلس الشيوخ هذا العام، مقابل 
١٢ مــقــعــداً فــقــط للديمقراطيين، 

الأمـــر الـــذي يــعــزز مــن حظوظهم 
بالفوز في مقاعد ثلاثة لانتزاع 

الأغلبية.
وتــعــود هــذه الأرقــــام إلــى أن 
ولايــــة أعــضــاء مــجــلــس الــشــيــوخ 
هي ٦ أعـــوام، وأن ثلث الأعضاء 
فــــقــــط تــــتــــم إعـــــــــــادة انـــتـــخـــابـــهـــم 
كـــــــل عـــــــامـــــــين، لــــــهــــــذا فـــــــــإن عـــــدد 
الــذيــن يخوضون  الــجــمــهــوريــين 
ســبــاقــات انــتــخــابــيــة هــــذا الــعــام 
أكـــبـــر مـــن عــــدد الــديــمــقــراطــيــين. 
ث كـــرايـــمـــيـــر عــــن فــحــوى  وتـــــحـــــدَّ
رنا  الاجتماع فقال: «الرئيس ذكَّ
بشكل متكرر بأننا لسنا أقوياء 
كالديمقراطيين. وأنهم يلعبون 
بشكل أكثر عنفاً، وأنهم موحدون 
ــا... لقد قــال لــنــا: كونوا 

ّ
أكــثــر مــن
أقوياء!».

ولعلَّ ما دفع ترمب باتجاه 
اعــــتــــمــــاد هـــــــذه الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
مــــع أعــــضــــاء حــــزبــــه، هــــو أرقــــــام 
الاســتــطــلاعــات الــتــي تــشــيــر إلــى 

الــديــمــقــراطــي جو  تــقــدم منافسه 
بايدن عليه. إضافة إلى محاولته 
رص الصف الجمهوري، يسعى 
ترمب جاهداً إلى عرقلة مساعي 
الحكام الديمقراطيين الساعية 
الــبــريــد في  إلــى التصويت عبر 
الانتخابات الرئاسية، لتجنب 
الــــتــــجــــمــــعــــات فــــــي ظــــــل تــفــشــي 
الــفــيــروس؛ إذ يعتبر تــرمــب أن 
عــمــلــيــة الــتــصــويــت عــبــر الــبــريــد 
ســتــؤدي إلــى الــغــش، وقــد ثــارت 
ثــائــرتــه عــنــدمــا عــلــم بــــأن ولايـــة 
مــيــشــيــغــين الـــتـــي فــــاز فــيــهــا في 
الانـــتـــخـــابـــات الـــســـابـــقـــة، ســـوف 
توفر خيار التصويت عبر البريد 
د مهدداً  لكل الناخبين فيها. وغرَّ
بقطع التمويل الفدرالي للولاية: 
«مـــيـــشـــيـــغـــين أرســــلــــت بـــطـــاقـــات 
لــــ٧٫٧ مليون شخص  انتخابية 
قـــبـــل الانـــتـــخـــابـــات الــتــمــهــيــديــة 
والــــرئــــاســــيــــة. هـــــذا إجـــــــراء غــيــر 
قانوني وغير مسموح قامت به 

وزيرة خارجية الولاية المحتالة. 
سوف أطالب بتجميد التمويل 
لــلــولايــة، إذا استمرت  الــفــدرالــي 
الــغــش في  فــي السعي لتسهيل 
الانــــتــــخــــابــــات!». وتــــابــــع تــرمــب 
هـــجـــومـــه مــســتــهــدفــاً هـــــذه المــــرة 
ولاية نيفادا، فقال: «ولاية نيفادا 
تــعــتــقــد أنـــهـــا تــســتــطــيــع إجـــــراء 
تصويت غير شــرعــي بالبريد، 
الــــذي سيخلق سيناريو  الأمــــر 
غــش كبير فــي الانــتــخــابــات في 
الــولايــة والــولايــات المتحدة. إذا 
صــحَّ هــذا فسوف أوقــف تمويل 
الــولايــة الــفــدرالــي. آســف لكن لا 
يجب أن نغش في الانتخابات».

ت وزيرة خارجية ولاية  وردَّ
مــيــشــيــغــين جـــوســـلـــين بــنــســون 
على تغريدة ترمب، فصححت 
الــــولايــــة  قـــائـــلـــة إن  مـــعـــلـــومـــاتـــه 
أرسلت طلبات للناخبين، وليس 
بـــطـــاقـــات انــتــخــابــيــة. وأشـــــارت 
بنسون إلــى أن عـــدداً مــن وزراء 

الــــولايــــات الــجــمــهــوريــين قــامــوا 
بــــالإجــــراء نــفــســه، فـــي مــحــاولــة 

لحماية الناخبين من العدوى.
وقد بدأ ترمب الذي يصوت 
الــبــريــد، بحملته  هــو نفسه عبر 
ضــد عملية الــتــصــويــت هـــذه في 
أبــــريــــل (نــــيــــســــان)، عـــنـــدمـــا قــــال: 
«على الجمهوريين مواجهة كل 
المــــحــــاولات الـــرامـــيـــة لــلــتــصــويــت 
عــبــر الــبــريــد فــي الـــولايـــات. فهذا 
يــــمــــهــــد الـــــطـــــريـــــق لـــــغـــــش كـــبـــيـــر 
فــــــي الانــــــتــــــخــــــابــــــات، غــــالــــبــــاً مــا 
يـــــــؤذي حــــظــــوظ الـــجـــمـــهـــوريـــين، 
لــســبــب أجـــهـــلـــه». لـــكـــن الـــخـــبـــراء 
تــدعــم  الــــوقــــائــــع لا  يـــقـــولـــون إن 
هـــــذه الـــتـــصـــريـــحـــات، فـــقـــد حــقــق 
الــــجــــمــــهــــوريــــون مـــــؤخـــــراً نـــصـــراً 
كـــبـــيـــراً فــــي ولايــــــة كــالــيــفــورنــيــا، 
فــــازوا بمقعد مخصص  عــنــدمــا 
للديمقراطيين في مجلس النواب، 
وقـــد جـــرى الــتــصــويــت عــلــى هــذا 
المقعد عبر البريد بشكل أساسي.

ترمب قال للجمهوريين في مجلس الشيوخ إنه متفائل بعودة الاقتصاد إلى ما كان عليه في بداية هذا العام (أ.ب)

الصين تحتج على صفقة طوربيدات أميركية لتايوان
واشنطن: إيلي يوسف

الــــرئــــيــــس  إدارة  أبـــــلـــــغـــــت 
الأمـــــــيـــــــركـــــــي دونـــــــــالـــــــــد تــــرمــــب 
الكونغرس نيتها القيام بصفقة 
لبيع طوربيدات متقدمة بقيمة 
تــايــوان،  إلــى  ١٨٠ مليون دولار 
فـــي خـــطـــوة ردت عليها  وذلـــــك 
الصين عبر تقديمها «احتجاجاً 
شــديــداً» لواشنطن على عزمها 
تنفيذ الصفقة. وقـــال المتحدث 
بــــاســــم الــــخــــارجــــيــــة الــصــيــنــيــة 
تــشــاو ليجيان، إن بكين قدمت 
«احــتــجــاجــات شــديــدة»، وحثت 
واشــــنــــطــــن عــــلــــى وقـــــــف جــمــيــع 
مــبــيــعــات الأســلــحــة والــعــلاقــات 
العسكرية مع تايوان للحيلولة 
دون إلـــحـــاق المـــزيـــد مـــن الــضــرر 
بالعلاقات الصينية - الأميركية.

واعـــــتـــــبـــــر الـــــــقـــــــرار عـــنـــصـــراً 
إضـــافـــيـــاً ســيــزيــد عــلــى الأرجــــح 
من توتر العلاقات بين واشنطن 
وبكين التي تعتبر تايوان جزيرة 
لــهــا. والـــولايـــات المتحدة  تابعة 
كما معظم بلدان العالم، لا تقيم 
علاقات دبلوماسية مع تايوان، 

لــكــنــهــا مــلــزمــة بــحــكــم الــقــوانــين 
الأمـــيـــركـــيـــة بـــتـــزويـــد الـــجـــزيـــرة 
التي تحكم بقوانين ديمقراطية 
بـــوســـائـــل الــــدفــــاع عــــن نــفــســهــا، 
وعادة ما تندد الصين بمبيعات 

الأسلحة الأميركية لها.
وذكــــــــــرت وكـــــالـــــة الــــتــــعــــاون 
الأمــنــي الــدفــاعــي الأمــيــركــيــة في 
بيان، أن وزارة الخارجية وافقت 
على صفقة محتملة لبيع تايوان 
١٨ طوربيداً من طــراز «إم كيه - 
٤٨ مود٦» ومعدات مرتبطة بها 
مقابل ١٨٠ مليون دولار تقريباً، 
وأنها سلمت الشهادة المطلوبة 
لإخــــطــــار الـــكـــونـــغـــرس بــالــبــيــع 
المــحــتــمــل يــــوم الأربــــعــــاء. وجـــاء 
الإعلان في اليوم الذي أدت فيه 
رئيسة تايوان تساي إينج وين 
اليمين القانونية لولاية ثانية. 
وكانت تساي قالت، إن بلادها 
لا يــمــكــنــهــا الـــقـــبـــول بــــأن تــكــون 
جزءاً من الصين بموجب عرض 
«دولة واحدة ونظامان» للحكم 
الـــذاتـــي، لــتــرفــض بــذلــك مطالب 
السيادة الصينية رفضاً شديداً 
وتفتح الباب على الأرجــح أمام 

تدهور العلاقات. وردت الصين 
بــالــقــول، إن «إعـــــادة الــتــوحــيــد» 
أمـــر مــحــتــوم وإنــهــا لــن تتهاون 
أبداً في مسألة استقلال تايوان. 
وكــثــفــت تــدريــبــاتــهــا العسكرية 
قرب تايوان منذ انتخاب تساي 
لولاية أخرى وحلقت طائراتها 
المــــقــــاتــــلــــة فـــــي المـــــجـــــال الــــجــــوي 
لــــلــــجــــزيــــرة وأبـــــــحـــــــرت ســفــنــهــا 

الحربية حول تايوان.
من جهة أخرى، أعلنت وزارة 
الـــدفـــاع الأمــيــركــيــة، أن الجيش 
الأمــيــركــي «الــتــقــى بطريقة غير 
آمــــنــــة» مــــــرات عـــــدة مــــع الـــقـــوات 
الـــصـــيـــنـــيـــة المـــســـلـــحـــة فـــــي بــحــر 
الصين الجنوبي، خلال جائحة 
كورونا، التي تسببت في توتر 
كبير بين البلدين. وفي حديث مع 
شبكة «فوكس نيوز» الأميركية، 
قــال نائب مساعد وزيــر الدفاع 
الأميركي لشؤون جنوب شرقي 
آســــيــــا، ريـــــد ويــــرنــــر، الـــثـــلاثـــاء، 
إن هــنــاك ٩ حـــــوادث عــلــى الأقـــل 
تتعلق بطائرات مقاتلة صينية 
وطــائــرات أميركية فــي الأجـــواء 
المــائــي المتنازع عليه  فــوق الممر 

مــنــذ مــنــتــصــف مـــــارس. وتــابــع، 
تــواصــل ممارستها  الــصــين  أن 
لــــســــلــــوك مــــحــــفــــوف بـــالمـــخـــاطـــر 
والتصعيد. وأضــاف ويرنر، أن 
سفينة حراسة صينية أبحرت 
مـــع مــجــمــوعــة حــامــلــة طـــائـــرات 
صينية، كانت تــنــاور «بطريقة 
غير آمنة وغير مهنية» بالقرب 
من مدمرة الصواريخ الأميركية 
فـــي  مــــــوســــــتــــــين  إس  إس  يــــــــو 
بــحــر الــصــين الــجــنــوبــي الــشــهــر 
المـــــاضـــــي. وأشــــــــار إلـــــى أن تــلــك 
الأحـــــــداث تـــجـــري بــشــكــل منظم 
وليس عارضاً، وأن البنتاغون 
قـــــــدم شـــــكـــــاوى رســــمــــيــــة وغـــيـــر 
رسمية رداً على تلك الحوادث. 
وكانت تقارير إعلامية صينية 
قد أشــارت إلــى أن قطعاً بحرية 
صينية بقيادة لياونينغ كانت 
تــــجــــري «مـــــعـــــارك وهـــمـــيـــة» فــي 
بحر الصين الجنوبي في أبريل 

(نيسان).
المتحدث باسم البنتاغون، 
المقدم ديــف إيستبورن، قــال في 
الــدفــاع  بــيــان مـــؤخـــراً، إن وزارة 
«قــلــقــة مـــن الـــنـــشـــاط الانـــتـــهـــازي 

المتزايد الذي تمارسه جمهورية 
الصين الشعبية لإرغام جيرانها 
على قبول مطالبها غير القانونية 
فــي بــحــر الــصــين الــجــنــوبــي، في 
حـــين أن المــنــطــقــة والــعــالــم تــركــز 
عــلــى مــعــالــجــة جــائــحــة (كــوفــيــد 
– ١٩)». وأضــاف إيستبورن، أن 
الــخــصــوم يــحــاولــون الاســتــفــادة 
مــن الــوضــع الــعــالمــي، لكنه شدد 
على أن الجيش لا يزال مستعداً 
لمــواجــهــة هـــذا الــتــحــدي والــدفــاع 

عن المصالح الأميركية.
ويسعى الجيش الأميركي 
بــشــكــل مـــتـــزايـــد لــجــعــل وجــــوده 
مـــــــعـــــــروفـــــــاً فــــــــي بــــــحــــــر الــــصــــين 
الـــجـــنـــوبـــي ومــنــطــقــتــي المــحــيــط 
الهندي والمحيط الهادي، خاصة 
بــعــد تــســبــب الــفــيــروس الــتــاجــي 
فــــي تــحــيــيــد حـــامـــلـــة الـــطـــائـــرات 
الأميركية «يو إس إس ثيودور 
روزفلت» عن العمل. وفي الأشهر 
الأخـــيـــرة، قــامــت ســفــن البحرية 
الأمـــيـــركـــيـــة بــــدوريــــات فـــي بحر 
الصين الجنوبي، وكذلك معابر 
مـــضـــيـــق تـــــــايـــــــوان، كــــمــــا قـــامـــت 
قاذفات القوات الجوية الأميركية 

بدوريات في المنطقة.
ومنذ مــارس، نفذت السفن 
الأمــــيــــركــــيــــة عـــمـــلـــيـــات حـــضـــور 
متعددة بالقرب من بحر الصين 
الجنوبي، وأجــرت سفن حربية 
تــابــعــة لــلــبــحــريــة، بــمــا فـــي ذلــك 
البرمائية  الهجومية  السفينة 
أمــيــركــا»،  الكبيرة «يــو إس إس 
تدريبات مشتركة مع دول أخرى، 
ونــفــذت طــائــرات ١B - B لانسر 
دوريتين استراتيجيتين. وبعد 
عملية حــريــة المــلاحــة الأخــيــرة، 
قـــــال الـــكـــولـــونـــيـــل لــــي هـــوامـــين، 
المتحدث باسم القيادة الجنوبية 
لــــجــــيــــش الـــــتـــــحـــــريـــــر الـــشـــعـــبـــي 
الــــولايــــات  الـــصـــيـــنـــي، إن عـــلـــى 
المــتــحــدة الــتــركــيــز عــلــى محاربة 
(كــوفــيــد – ١٩) بــــدلاً مــن الــقــيــام 
بــعــمــلــيــات عــســكــريــة. وانــتــقــدت 
إدارة الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب مراراً أخطاء الصين، التي 
تــقــول الـــولايـــات المــتــحــدة، إنــهــا 
الــجــائــحــة العالمية  فــي  تسببت 
التي أودت بحياة مئات الآلاف 
وأصابت أكثر من خمسة ملايين 

شخص.

تركيا: إمام أوغلو يشكو وزير الداخلية لمحاولته إخضاعه لـ٢٧ تحقيقاً
أنقرة: سعيد عبد الرازق

قدم رئيس بلدية إسطنبول 
أكــــــــرم إمــــــــام أوغـــــلـــــو بــــلاغــــا إلــــى 
النيابة العامة ضد وزير الداخلية 
سليمان صويلو ومفتش عينته 
الـــوزارة بموجب قــرار من الوزير 
بــفــتــح ٢٧ تــحــقــيــقــا بـــشـــأن فــتــرة 
تــولــي إمـــام أوغــلــو رئــاســة بلدية 
فرعية قبل انتخابه رئيسا لبلدية 
إســطــنــبــول. وقـــال المــحــامــي كمال 
بولاط، الموكل عن إمام أوغلو في 
تصريحات أمــس (الخميس) إن 
الـــبـــلاغ تــضــمــن أن المــفــتــش الـــذي 
يـــقـــوم بــتــدقــيــق المـــلـــفـــات، عــــارف 
يــلــدريــم، يــركــز فــقــط عــلــى الــفــتــرة 
الــتــي تــولــى فــيــهــا مــوكــلــه رئــاســة 
بلدية بيليكدوزو التابعة لبلدية 

الــكــبــرى، ويــصــر على  إسطنبول 
تــحــويــل مــوكــلــه لــلــتــحــقــيــق دون 
الاســــتــــنــــاد إلـــــى أي أدلــــــة مـــاديـــة 
ملموسة. وأضاف أن إمام أوغلو 
غـــيـــر مـــــســـــؤول عـــــن المـــنـــاقـــصـــات 
والــنــفــقــات والمـــصـــروفـــات، ورغـــم 
ذلـــــك ســيــتــم الــتــحــقــيــق مـــعـــه فــي 
هـــذه الــصــلاحــيــات الــتــي لـــم يكن 
مــــســــؤولاً عــنــهــا، مــشــيــرا إلــــى أن 
الجهات المختصة لم تمنح موكله 
المـــعـــلـــومـــات والمــــســــتــــنــــدات الــتــي 
طلبها للدفاع عن نفسه، متهماً 
المـــفـــتـــش بــــإعــــداد مـــلـــفـــات مــزيــفــة 
وكـــأنـــه اســتــنــد إلــــى تــصــريــحــات 

حقيقية لموكله.
وفيما يتعلق بالبلاغ المقدم 
ضــــد وزيــــــر الـــداخـــلـــيـــة ســلــيــمــان 
صويلو، أوضح بولاط أن الوزير 

هو من أصدر التعليمات للمفتش 
يلدريم لفتح تحقيقات ضد إمام 
أوغلو، وأنه حوّل الأمر للتحقيق 

دون الاستناد لأدلة مادية.
كــان وزيـــر الــداخــلــيــة التركي 
أصـــــــــدر قـــــــــــرارا بـــتـــشـــكـــيـــل لــجــنــة 
تحقيق بــرئــاســة عـــارف يــلــديــرم، 
وهـــــــو مــــرشــــح ســــابــــق لـــلـــبـــرلمـــان 
فـــي مــرســين (جـــنـــوب تــركــيــا) عن 
الــعــدالــة والتنمية الحاكم  حـــزب 
عــقــب الانــتــخــابــات المــحــلــيــة التي 
أجريت في ٣١ مارس (آذار) ٢٠١٩ 
وألـــغـــيـــت نــتــائــجــهــا فــــي ٦ مــايــو 
(أيار) ٢٠١٩، بعد فوز إمام أوغلو 
مرشح حزب الشعب الجمهوري 
المــــــعــــــارض، عـــلـــى مــــرشــــح حـــزب 
العدالة والتنمية الحاكم بن علي 
يــلــدريــم، وهـــو الــفــوز الــــذي كــرره 

ولكن بفارق شاسع من الأصوات 
فــي جــولــة الإعـــادة فــي ٢٦ يونيو 

(حزيران) ٢٠١٩.
وصـــدر قـــرار وزيـــر الداخلية 
بــتــشــكــيــل الــلــجــنــة لــلــتــدقــيــق فــي 
أعمال بلدية بيليكدوز في الفترة 
إبــطــال  فــــور  بـــين ٢٠١٢ و٢٠١٩، 
نتائج الانتخابات المحلية في ٦ 
مايو لكن اللجنة ركزت فقط على 
فــتــرة تــولــي إمــــام أوغـــلـــو رئــاســة 

البلدية بين عامي ٢٠١٤ و٢٠١٩.
واســـتـــمـــرت أعــــمــــال الــلــجــنــة، 
المــؤلــفــة مــن ٢٠ عــضــوا، ٦ أشــهــر، 
حــيــث تـــم فــحــص جــمــيــع الأوراق 
والـــــقـــــرارات الـــخـــاصـــة بــالــبــلــديــة، 
والتصاريح والتراخيص الصادرة 
عنها، حيث جرى فحص ١٠ آلاف 
و٤٥١ وثــيــقــة ومــعــامــلــة بــمــا في 

ذلك ٥٣٣ ترخيصا و٢٨٩٣ وثيقة 
تــســويــة و٦٨٥ مــنــاقــصــة و١٨٤٠ 
مـــلـــف تــــوريــــد مـــبـــاشـــر. وانــتــهــت 
لجنة التحقيق بعد فحص جميع 
هذه الوثائق والمستندات إلى فتح 
٢٧ تحقيقا، ٢٥ منها فــي أعمال 
المــنــاقــصــات واثــنــان فيما يتعلق 
بتقسيم الأراضــي، ولم يتم إبلاغ 

إمام أوغلو قبل إرسال اللجنة.
وتبين من خلال التقرير الذي 
أعدته اللجنة أن أحد التحقيقات 
يـــتـــعـــلـــق بــــأمــــر لإحــــــــدى شـــركـــات 
المــشــتــريــات صـــــادر فـــي ٢٠ مــايــو 
٢٠١٩ واتخذت اللجنة قرارا بإجراء 
تحقيق «إهمال في الواجب» ضد 
إمـــام أوغــلــو رغـــم أنـــه لــم يــكــن في 
أي منصب في ذلك الوقت بسبب 
إلغاء نتيجة الانتخابات المحلية 

حــيــث كــــان تـــولـــى رئـــاســـة بــلــديــة 
إسطنبول لمــدة ١٨ يوما وانتهت 
عــــلاقــــتــــه بـــبـــلـــديـــة بـــيـــلـــيـــكـــدوزو. 
وذكرت لجنة التحقيق أنه في ٢٥ 
تحقيقا، يعتبر إمـــام أوغــلــو هو 
المسؤول، رغم عدم وجود «سلطة 
إنــفــاق» و«سلطة مناقصة» وفقاً 

للقانون ذي الصلة.
وكــــان إمــــام أوغـــلـــو طــلــب في 
رده على خطاب طلب التوضيح 
مــن لجنة التحقيق أن تــشــرح له 
اللجنة كيفية انتهاكه للقانون في 
موضوع ليس له سلطة فيه لأنه 
لــم يكن يتولى الوظيفة فــي ذلك 
الوقت، وقدم إمام أوغلو اعتراضا 
إلى مجلس الدولة على قرار وزارة 
الداخلية بمنح التصريح للجنة 

بإجراء الفحص والتحقيقات.
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هذه ليست حرباً باردة جديدة
عندما يخرج العالم من 
الــذي احتجزه وباء  السجن 
«كورونا» في داخله، سوف 
يجد ساحة دولــيــة مختلفة 
عـــن تــلــك الـــتـــي غــــادرهــــا في 

نهاية العام الماضي.
كـــــــثـــــــيـــــــرون يــــــقــــــارنــــــون 
الـــذي سيحدث في  التغيير 
صورة العلاقات الدولية التي 
سنشهدها في العقد المقبل، 
بالتغيير الذي شهده العالم 
بعد الحرب العالمية الثانية، 
في منتصف العقد الخامس 
مــــن الــــقــــرن المـــــاضـــــي. رســـت 
الــتــحــالــفــات فــي ذلـــك الــوقــت 
على صــراع بــين المعسكرين 
الــشــرقــي والـــغـــربـــي، وكــانــت 
الــولايــات المتحدة والاتــحــاد 
الــــســــوفــــيــــاتــــي هــــمــــا قـــطـــبـــاه 
الأســـــاســـــيـــــان. وظــــلــــت هـــذه 
الصورة قائمة مع تغييرات 
طفيفة رافقت تبدل الإدارات 
الحاكمة في البيت الأبيض، 
حتى انهيار جدران الاتحاد 
الــتــي سقطت  الــســوفــيــاتــي، 
مــعــهــا أبـــنـــيـــة مــتــهــالــكــة فــي 
أوروبــــــــا الـــشـــرقـــيـــة الــقــديــمــة 
كانت منتشرة تحت الرعاية 
الــســوفــيــاتــيــة، وامــــتــــدت من 
بــلــغــاريــا إلــــى حـــــدود جـــدار 

برلين.
وبــــــــاء «كـــــــورونـــــــا» قــلــب 
الموازين وغيّر كل شيء. ليس 
الصراع الأميركي – الروسي 
هــو الــذي يطغى الــيــوم على 
الاشتباك الدولي. روسيا في 
المرتبة الثانية بين ضحايا 
«كورونا». و«القيصر» نادر 
الظهور على غير عادته. غير 
أن الــصــين قــفــزت إلـــى مركز 
الــصــدارة في مواجهة القوة 
الــوبــاء كــان وراء  الأميركية. 
انفجار «الهم الصيني» على 
الساحة الدولية، إلا أن الصين 
كــــانــــت تـــحـــقـــق قــــفــــزات عــلــى 
الــدولــي، اقتصادية  المــســرح 
وصــنــاعــيــة وعــســكــريــة، من 
قبل أن يسمع العالم بمدينة 

ووهان.
غــيــر أن «كــــورونــــا» رفــع 
الصين إلــى واجهة الأحــداث 
مــــن بــــــاب ســـلـــبـــي. فـــالـــوبـــاء 
حــصــد أرواح مــئــات الآلاف 
حول العالم، وأثر في صحة 
المــــلايــــين مــــن الـــبـــشـــر، ودمــــر 
اقــــتــــصــــادات دول صــنــاعــيــة 
كـــبـــرى، لا يــتــوقــع أن تــعــود 
إلــــــى الانــــتــــعــــاش والـــحـــركـــة 
الطبيعية قبل سنين مديدة. 
ومع أن أحداً لم يتهم القيادة 

الــصــيــنــيــة بــأنــهــا 
تـــــعـــــمـــــدت إطـــــــلاق 
الوباء الذي أصاب 
مدنها أيضاً، وإن 
بدرجة أقل بكثير 
مـــــمـــــا حـــــصـــــل فـــي 
الــولايــات المتحدة 
وروســــــــــيــــــــــا وفــــــي 
أوروبـــــــــيـــــــــة  دول 
كبرى، فإن التهمة 
التي يتفق عليها 
كـــثـــيـــرون هــــي أن 

الصين تأخرت في 
الإبـــلاغ عــن انــتــشــار الــوبــاء، 
كــمــا مــنــعــت الأطــــبــــاء الــذيــن 
كـــــانـــــوا يـــعـــالـــجـــون مـــرضـــى 
ظهرت عليهم أعراض الوباء 
مــــن إبــــــلاغ زمـــلائـــهـــم بــمــدى 
خطورته وســرعــة انتشاره. 
وهـــنـــاك تـــقـــاريـــر تــشــيــر إلــى 
أن هــنــاك حـــالات ظــهــرت في 
مــنــاطــق صــيــنــيــة مــنــذ شهر 
نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الــثــانــي) 
مـــن الـــعـــام المــــاضــــي، ولــيــس 
مــن أواخـــر ديسمبر (كانون 
الــصــين،  تــقــول  الأول)، كــمــا 

وجرى التعتيم عليها.
هـــذه الــوقــائــع هـــي الــتــي 
يبني عليها الرئيس دونالد 
الــتــي يوجهها  تــرمــب التهم 
إلـــــــى «الـــــــوبـــــــاء الـــصـــيـــنـــي». 
ويقود على أساسها حملته 
ضـــــــد الــــــقــــــيــــــادة الـــصـــيـــنـــيـــة 
ويقول إنها تريده أن يخسر 
الانتخابات الرئاسية. هدد 
تــرمــب بــقــطــع الـــعـــلاقـــات مع 
بــــكــــين، ولــــــم تـــســـلـــم مــنــظــمــة 
الصحة العالمية من حملته، 
فـــاتـــهـــم رئــيــســهــا بــمــحــابــاة 
الـــصـــين والــتــغــطــيــة عــلــى ما 
فعلته، ومنحها مهلة شهر 
«لـــتـــصـــحـــيـــح أدائــــــهــــــا» قــبــل 
انــســحــاب الــولايــات المتحدة 
مــن المنظمة وقطع التمويل 
عنها الذي يصل إلى خُمس 

ميزانيتها.
بـــــلـــــغـــــت حـــــمـــــلـــــة تــــرمــــب 
حــــد إزعـــــــاج بـــكـــين فــــي أكــثــر 
المــواقــع حساسية بالنسبة 
تــايــوان. لهذا  إليها، أي فــي 
عــــبــــرت الــــقــــيــــادة الــصــيــنــيــة 
عـــن «اســتــنــكــارهــا الــشــديــد» 
لـــــلـــــرســـــالـــــة الــــــتــــــي وجـــهـــهـــا 
وزيــــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي 
مــايــك بــومــبــيــو إلــــى رئــيــســة 
تــايــوان تساي إنــغ ون، بعد 
إعـــــــادة انـــتـــخـــابـــهـــا، مــشــيــداً 
بشجاعتها وبُــعــد نــظــرهــا، 
وهي الرسالة التي وصفتها 
ـــــــى مــن  تــــايــــوان بـــأنـــهـــا الأول

نــــوعــــهــــا. ووصـــــل 
الــرد الصيني إلى 
درجــــــــــة الـــتـــهـــديـــد 
باتخاذ «إجراءات 
مضادة ستتحمل 
الــولايــات المتحدة 

عواقبها».
نحن إذن أمام 
مواجهة أميركية – 
صينية، تستخدم 
فيها كل الأسلحة 
الــــــــســــــــيــــــــاســــــــيــــــــة 
والـــــــــــدعـــــــــــائـــــــــــيـــــــــــة 
والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والمـــــالـــــيـــــة. 
وتذكّر، كما قلت في البداية، 
بــــالمــــواجــــهــــة الأمــــيــــركــــيــــة – 
الـــســـوفـــيـــاتـــيـــة، الــــتــــي عـــاش 
الــعــالــم على وقــع تطوراتها 
طـــــوال الــنــصــف الـــثـــانـــي من 

القرن الماضي.
الــتــي  المـــشـــكـــلـــة  غـــيـــر أن 
تواجه واشنطن في مواجهة 
كهذه هي تردد حلفائها في 
الــــوقــــوف إلـــــى جــانــبــهــا فــي 
بــالــقــدر  حملتها عــلــى بــكــين 
الـــذي تــتــمــنــاه. وهـــذا موقف 
مختلف عن وقــوف الحلفاء 
إلـــى جــانــب واشــنــطــن خــلال 
الحرب الباردة. برز الخلاف 
الأمـــــــيـــــــركـــــــي - الأوروبـــــــــــــــي 
عــلــى أوضــــح أشــكــالــه خــلال 
الاجــتــمــاع الــســنــوي الأخــيــر 
لــلــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة لمــنــظــمــة 
الــــصــــحــــة الـــــعـــــالمـــــيـــــة، حــيــث 
لـــم تـــؤيـــد الــــــدول الأوروبــــيــــة 
الموقف الأميركي ودعت إلى 
«تــحــقــيــق مــحــايــد» فـــي الـــرد 
عــلــى وبـــاء «كـــورونـــا»، إنما 
بــعــد الــتــمــكــن مـــن الــســيــطــرة 
عليه، وتميز موقف الرئيس 
الـــصـــيـــنـــي شـــــي جــيــنــبــيــنــغ 
مـــــلـــــيـــــاري دولار  بــــتــــقــــديــــم 
للمنظمة عــلــى مـــدى عامين 
لمساعدة الدول النامية التي 
تضررت من الوباء، وبوعد 
الــلــقــاح إذا نجحت  بــتــوفــيــر 
الــصــين فــي تــطــويــره ليكون 

لمصلحة البشرية جمعاء.
وهـــــــــــــــكـــــــــــــــذا، فـــــــــــالـــــــــــدول 
الأوروبــــــيــــــة، الـــتـــي يــفــتــرض 
أن تقف بشكل طبيعي إلى 
جـــانـــب الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، 
تـــــتـــــردد فـــــي انــــتــــقــــاد بـــكـــين، 
لأسباب كثيرة، منها الهيمنة 
الاقــتــصــاديــة الصينية على 
الأســـواق الأوروبــيــة، وحجم 
الاســـــتـــــثـــــمـــــارات الـــصـــيـــنـــيـــة 
فـــي شـــركـــات الــتــكــنــولــوجــيــا 
الأوروبـــــــــيـــــــــة الـــــتـــــي تــــــــوازي 
تـــــفـــــوق الاســـــتـــــثـــــمـــــارات  أو 

الأمـــيـــركـــيـــة. وكـــذلـــك شــكــوك 
الأوروبــــيــــين أن وراء حملة 
تـــرمـــب عـــلـــى بـــكـــين أغـــراضـــاً 
انتخابية؛ إذ يحاول تغطية 
الــفــشــل فــي مــواجــهــة الــوبــاء 
الذي وضع الولايات المتحدة 
الـــــــدول  قــــائــــمــــة  عــــلــــى رأس 
المــــتــــضــــررة بـــاتـــهـــام الــصــين 
بأنها لم تفعل ما كان يجب 

لمنع انتشاره حول العالم.
مــشــكــلــة أخــــــرى تـــواجـــه 
تــــرمــــب فــــي جـــمـــع الــحــلــفــاء 
ضد بكين، تتعلق بمخاوف 
هــــــــؤلاء مـــــن تــــمــــدد الـــنـــفـــوذ 
الصيني في مناطق مختلفة 
من العالم، وعجز الولايات 
المــــتــــحــــدة عــــــن مـــواجـــهـــتـــه. 
هكذا نجد مثلاً أن دولتين 
مـــــثـــــل الـــــــيـــــــابـــــــان وكــــــوريــــــا 
(اللتين يفترض  الجنوبية 
أنهما حليفتان طبيعيتان 
للولايات المتحدة) تفضلان 
مــحــابــاة الــصــين فــي قضية 
«كورونا»، بعدما لاحظتا رد 
ترمب الباهت على السلوك 
الصيني فيما يتعلق بعدم 
دعـــم المــعــارضــين فــي هونغ 
كونغ أو بالتردد في اتخاذ 
موقف ضد حملة بكين على 

رعاياها المسلمين الإيغور.
الـــــولايـــــات  كــــانــــت  وإذا 
المتحدة مقبلة على انتخابات 
رئــــاســــيــــة، قــــد تـــغـــيـــر هــويــة 
المــقــيــم فـــي الــبــيــت الأبــيــض، 
مع ما يمكن أن يتبع ذلك من 
الــعــلاقــات  تغيير فــي مــســار 
الأمــيــركــيــة - الــصــيــنــيــة، فــإن 
تــــشــــي جـــيـــنـــبـــيـــنـــغ يــســتــعــد 
لــلــمــؤتــمــر الــســنــوي لــلــحــزب 
الشيوعي الصيني من دون 
قلق على مستقبله أو على 

مستقبل الحزب.
لــكــن صـــين تــشــي ليست 
الـــصـــين الـــتـــي حــكــمــهــا مـــاو 
تـــســـي تــــونــــغ. إنـــهـــا الــصــين 
الـــجـــديـــدة بــعــقــل رأســـمـــالـــي 
ورداء «شــيــوعــي». لا تتردد 
شــركــاتــهــا ومـــصـــارفـــهـــا في 
مـــنـــافـــســـة أكـــــبـــــر الــــشــــركــــات 
والمــــــصــــــارف الــــعــــالمــــيــــة. أمـــا 
الحلفاء الغربيون فمفككون، 
هـــــزمـــــهـــــم الاخــــــــتــــــــلاف عـــلـــى 
السياسات قبل أن يهزمهم 
«كـــورونـــا» الـــذي أكـــد انــفــراد 
كــل دولـــة بــقــراراتــهــا بحسب 

مصالحها الوطنية.
إنـــــه مـــنـــاخ صــــــراع عــلــى 
الـــنـــفـــوذ والمـــصـــالـــح، ولــيــس 
صـــــــراع آيــــديــــولــــوجــــيــــات أو 

حرباً باردة جديدة.

التمايز الطبقي في مواجهة «كورونا»
راجــــــــت فـــــي الأســـابـــيـــع 
الأولى من انتشار فيروس 
«كــــورونــــا» بــعــض الأفـــكـــار 
التي انتبهت بشكل خاص 
إلـــــى أن هـــــذا الـــفـــيـــروس لا 
يــفــرق بــين الغني والفقير، 
ولا بين القوي والضعيف، 
الــــجــــاه  بــــــين صـــــاحـــــب  ولا 
وفــــاقــــده. وانــتــعــشــت أكــثــر 
هــذه الأفــكــار عندما شاهد 
العالم كيف تعرض رئيس 
وزراء بــريــطــانــيــا بــوريــس 
جــــــــونــــــــســــــــون لــــــلإصــــــابــــــة 
بالفيروس، وأيضاً رئيس 
البرازيل غايير بولسونارو، 
ورؤساء برلمانات، ورئيس 
وزراء روســـــيـــــا، وإصـــابـــة 
الأمـــيـــر تــشــارلــز ولــــي عهد 
تــقــع  أن  أي  بــــريــــطــــانــــيــــا. 
شخصيات تحمل وظائف 
عــلــيــا فــــي الــــدولــــة ضــحــيــة 
فــيــروس «كـــورونـــا» أعطى 
انطباعاً أن هذا الفيروس لا 
يُقهر، وأنّه عادل ولا يجامل 
ولا يــســتــهــدف الــفــقــراء من 
دون غيرهم. بل إنّ تصدر 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، الــقــوة 
الأولـــــى فـــي الــعــالــم، قائمة 
الدول الأكثر إصابة ووفاة 
بسبب فيروس «كورونا»، 
قد عمل على تأكيد ما راج 
من أفكار لعنت الفيروس، 

ها اعترفت بعدالته.
ّ
ولكن

إنّ هــذه الأفكار أو هذه 
الاســـتـــنـــتـــاجـــات هـــي نــتــاج 
صدمة وفهم سريع أولــي، 
بـــدلـــيـــل أن رواجــــهــــا خــفــت 
وغــــاب تــقــريــبــاً عــنــد بــدايــة 
تـــــــجـــــــاوز طـــــــــور الــــصــــدمــــة 
وإطـــــــــالـــــــــة المــــــلاحــــــظــــــة فـــي 
الــتــغــيــيــرات الــتــي أحــدثــهــا 

الفيروس في حياتنا.
ولا نظن أننا نبالغ إذا 
قلنا إنّ تغير نمط الحياة 
الــنــاس لبيوتهم  ومــلازمــة 
قــــد أطــــــاح الأفــــكــــار الأولـــــى 
المــتــســرعــة، وكــشــف بشكل 
أكــــــثــــــر عــــمــــقــــاً ووضــــــوحــــــاً 
الــــــتــــــمــــــايــــــز الـــــطـــــبـــــقـــــي فـــي 
المجتمعات، وكيف أن عامل 
الانتماء الطبقي يؤثر في 
الحرب التي يشنها كل فرد 
وكل أسرة على «كورونا»، 
ذلك أننا لسنا متساوين في 
الترسانة التي نملكها في 
هذه الحرب، وهو ما جعل 
تـــأثـــيـــر الـــجـــائـــحـــة يــخــتــلــف 
مـــن طــبــقــة اجــتــمــاعــيــة إلــى 
أخرى. ومن ثم، فإن فكرتنا 

هـــي أن جائحة 
«كــــــــــــــــورونــــــــــــــــا» 
عــمّــقــت التمايز 
الـــــــــــطـــــــــــبـــــــــــقـــــــــــي 
وكشفته. كما أن 
هـــــذه الــجــائــحــة 
أخــذتــنــا بالقوة 
إلـــــــــى مـــلاحـــظـــة 
أشـــــكـــــال أخـــــرى 
للفقر كانت من 
نـــــوع المـــســـكـــوت 
الـــــذي  عــــنــــه، أو 
كــــــــــــان يــــنــــاقــــش 

تحت عنوان مختلف، مثل 
امتلاك الإنترنت في البيت 
وامتلاك التلاميذ والطلبة 
لـــلـــحـــواســـيـــب، حـــيـــث كـــان 
ذلك يطرح في إطــار النظر 
فــي مــدى شــيــوع استعمال 
تــــكــــنــــولــــوجــــيــــا الاتــــــصــــــال 
الـــــحـــــديـــــثـــــة، ولــــــيــــــس كـــمـــا 
طـــرحـــتـــه الـــجـــائـــحـــة الـــيـــوم 
كــمــظــهــر فـــقـــر وخـــصـــاصـــة 
يمنعان كثيراً من الأطفال 
والــــشــــبــــاب مـــــن الـــتـــواصـــل 

البيداغوجي عن بعد.
فـــــالـــــتـــــمـــــايـــــز الـــطـــبـــقـــي 
يــعــلــن عــــن نــفــســه فــــي أدّق 
التفاصيل، وأوّلــهــا البيت 
الفضاء الخاص بالحجْر. 
فكما هو معلوم، فإن أغلب 
الــســيــاســات الــســكــنــيّــة منذ 
عــقــود انــخــرطــت بــقــوة في 
أنــمــوذج العمارات  اعتماد 
والشقق الصغيرة، إضافة 
إلى أن الفقراء يعيشون في 
الغالب في بيوت صغيرة، 
لا تــتــجــاوز الــغــرفــتــين، مع 
كــثــرة عـــدد أفـــــراد الــعــائــلــة. 
أي لا وجود لثقافة الغرفة 
الخاصة بطفل أو بطالب، 
ولا تسمح المساحة والأثاث 
بمثل هذا التقسيم. وهو ما 
يعني أن التباعد الجسدي 
وهــــــو شــــــرط أســـــاســـــي فــي 
الـــحـــجْـــر الـــصـــحـــي يــحــتــاج 
تــأمــيــنــه إلـــى بــيــت شــاســع، 
فــــــرد  لــــــكــــــل  تــــــــكــــــــون  وأن 
غـــرفـــتـــه، وهـــــو أمـــــر تــعــجــز 
الــفــقــراء،  عــن تأمينه طبقة 
الــوســطــى،  وأيــضــاً الطبقة 
أو مــا تــســمــى الــبــرجــوازيــة 

الصغيرة.
الجائحة مارست قهراً 
عـــلـــى الأطـــــفـــــال والـــشـــبـــاب 
الـــفـــقـــراء، حــيــث إن الــحــجْــر 
سجن حقيقي؛ لا إنترنت، 
تــــواصــــل، ولا  ولا وســـائـــل 
ألعاب إلكترونية من النوع 

الـــــغـــــالـــــي الــــــذي 
يمتلكه الأطفال 
المــــــــــنــــــــــتــــــــــمــــــــــون 
لـــعـــائـــلات غنية 
الـــــــــــقـــــــــــادرة  أو 
عـــــــــلـــــــــى شـــــــــــــراء 
هـــــــــذه الألــــــعــــــاب 
الــــــــــبــــــــــاهــــــــــظــــــــــة 
الـــــــثـــــــمـــــــن، مـــثـــل 
البلاي ستيشن 
وغـــــــــــــيـــــــــــــرهـــــــــــــا. 
ولـــقـــد انــتــعــشــت 
ســـــوق الألــــعــــاب 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة خـــــلال فــتــرة 
الـــحـــجْـــر الـــصـــحـــي، فــكــانــت 
تــــعــــويــــضــــاً لـــــلأطـــــفـــــال عــن 
ـــــــــــــوادي الـــــريـــــاضـــــيـــــة 

ّ
الـــــــــــــن

والـــــخـــــروج... أمــــا الأطـــفـــال 
يـــســـتـــطـــيـــعـــون  الـــــــذيـــــــن لا 
شــراء هــذه الألــعــاب فقد تمّ 
إقصاؤهم من اللعب الأكثر 
رواجاً في الحجْر الصحي. 
ونــــحــــن هـــنـــا أمــــــــام مــظــهــر 
الــذي  مــن مظاهر الحرمان 

يحفر في نفسية الطفل.
أيـــــضـــــاً حـــــــال الأطـــــفـــــال 
الذين يدرسون في المدارس 
العموميّة يختلف عن حال 
أطـــفـــال المـــــــدارس الــخــاصــة 
والمـــدارس الأجنبية، حيث 
تــمــارس المـــدارس الأجنبية 
والمدارس الخاصة التعليم 
عــــــن بـــــعـــــد، ومــــــــن ثــــــم فــقــد 
فـــــيـــــروس «كــــــورونــــــا»  زاد 
فـــــــي إظـــــــهـــــــار مـــــحـــــدوديـــــة 
ديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــة الـــتـــعـــلـــيـــم، 
فـــــالـــــتـــــعـــــلـــــيـــــم الـــــعـــــمـــــومـــــي 
بــــاســــتــــثــــنــــاء المــــــنــــــاظــــــرات 
الــــوطــــنــــيــــة أنـــــهـــــى الـــســـنـــة 
الــدراســيّــة مــبــكــراً، واكتفى 
بــاحــتــســاب «ســـداســـيـــين»، 
في حين أن التلاميذ الذين 
يــــــــدرســــــــون فـــــــي المـــــــــــدارس 
الأجـــــــنـــــــبـــــــيـــــــة والمـــــــــــــــــــدارس 
الخاصة يواصلون المقرّرات 
الــــــــدراســــــــيــــــــة ويــــــعــــــقــــــدون 
مـــــــع الأســـــــــاتـــــــــذة لــــــقــــــاءات 
عـــبـــر تــطــبــيــقــات مـــتـــطـــورة 
ويـــــــــنـــــــــجـــــــــزون أعـــــمـــــالـــــهـــــم 

بانتظام.
لــــقــــد وجـــــــــدت الــــبــــلــــدان 
الــفــقــيــرة وذات الإمــكــانــات 
الــضــعــيــفــة نــفــســهــا مــجــبــرة 
على عدم التعويل على حلّ 
الــتــعــلــيــم عـــن بــعــد، لأن في 
اعـــتـــمـــاده اعــــتــــداء صــريــحــاً 
عــلــى مـــبـــدأ تــكــافــؤ الــفــرص 
في التعليم. فالظاهر العام 
يقول إن الجميع موصول 

بالإنترنت اليوم، والجميع 
لـــــديـــــهـــــم هـــــــواتـــــــف ذكـــــيـــــة، 
والــحــاســوب أصــبــح قطعة 
ضــروريــة لا تــفــارق الطالب 
مثلاً. لكن «كــورونــا» أظهر 
الـــواقـــع، وأن نسبة  حقيقة 
غير الموصولين بالإنترنت 
الــحــاســوب في  كبيرة، وأن 
بلداننا ذات التمايز الطبقي 
تـــجـــده عـــنـــد طـــفـــل عـــمـــره ٤ 
سنوات، ويفتقر إليه طالب 
في الكلية، تماماً كما تجد 
طـــفـــلاً يــمــتــلــك هــاتــفــاً ذكــيــاً 
بـ٢٠٠٠ دولار، وطالباً هاتفه 
لا يسمح له ذكاؤه بأكثر من 

إجراء مكالمات هاتفية.
لــــــذلــــــك، فــــــــإن الـــتـــعـــلـــيـــم 
عــن بعد ليس فــي متناول 
الفقراء. وهو حلّ لمن يملك 

أدواته. 
فــي تــونــس مــثــلاً كشف 
«كورونا» عن عدم إمكانية 
تبني حل التعليم عن بعد، 
كــبــيــراً  والــــــحــــــال أن عــــــــدداً 
مــن الطلبة لا يملكون في 
بيوتهم المــحــجــوريــن فيها 
الإنـــتـــرنـــت، ولا حــواســيــب 
شـــــــخـــــــصـــــــيّـــــــة، ودافـــــــــعـــــــــت 
الــنــقــابــة عــنــهــم، وأقــــــرّت أن 
لــن يلغي  التعليم عــن بعد 
الــذي  الــحــضــوري  التعليم 
ســـيـــســـتـــأنـــف فــــــي يـــونـــيـــو 
(حزيران) المقبل، وستعمل 
الجامعة في الصيف دفاعاً 

عن مبدأ تكافؤ الفرص.
الــــــقــــــصــــــيــــــد، أن  بــــــيــــــت 
«كــــــورونــــــا» أظــــهــــر بــضــوء 
كـــاشـــف الـــفـــجـــوة الــطــبــقــيــة 
فـــي غــالــبــيــة مــجــتــمــعــاتــنــا، 
وقــــد ركّــــزنــــا عــلــى الأطـــفـــال 
الفئات  والطلبة، لأنهم من 
الــتــي نعتقد أن «كــورونــا» 
لا عـــــلاقـــــة لــــــه بـــــهـــــم، وأنــــــه 
يــســتــهــدف فـــئـــات الــكــهــولــة 
ومـــــا فـــوقـــهـــا، والــــحــــال أنـــه 
اســتــهــدف نفسية الأطــفــال 
والشباب الفقراء، عبر إذكاء 
التمايز بينهم في الرّفاهية 
ومواجهة الجائحة، مقارنة 
بميسوري الحال. فمتغير 
الحالة الاقتصادية للأسرة 
يحدث فوارق مهمة جداً في 
قياس تداعيات «كورونا»، 
وتأثيرات الرفاهية الماديّة 
عــــامــــل مــــحــــدّد فــــي كــيــفــيــة 
مـــواجـــهـــة الــجــائــحــة، الــتــي 
قــــامــــت بـــتـــصـــحـــيـــح أنــــــواع 
الفقر وإظهار حجم الفقراء 

الحقيقي.

د. آمال موسىالياس حرفوش

يا نادين اغفري لهم
قــل مــا شئت عــن فيديو 
«زرّيعة قلبي» الفرح، المرح، 
الــــــــــذي أطــــلــــقــــتــــه المــــخــــرجــــة 
المــــــوهــــــوبــــــة نــــــاديــــــن لــبــكــي 
لــلــزراعــة الفردية،  تشجيعاً 
إلـــــى الأرض، إلا  والـــــعـــــودة 
«الــــســــذاجــــة»،  بـــــ تــتــهــمــه  أن 
و«الــــجــــهــــل» و«الـــطـــبـــقـــيـــة». 
وثـــــمـــــة مـــــن وجـــــــد فـــــي هــــذا 
الشريط، البيئي، الأخضر، 
الــــفــــاتــــن، الـــــــذي لا يــتــعــدى 
الــــدقــــيــــقــــتــــين، وســـــجّـــــل عــن 
بعد، ما يستحق أن يوسم 
بــكــل المــوبــقــات، ويــلــصــق به 
مـــا يــحــلــو لـــه مـــن اتــهــامــات، 
تــــبــــدأ بـــالـــخـــبـــث ومـــحـــابـــاة 
السلطة، ولا تنتهي بنكران 
الـــــــواقـــــــع، والــــتــــجــــنــــي عــلــى 
فـــــقـــــراء الــــــنــــــاس، وتـــجـــاهـــل 
عـــذابـــاتـــهـــم. ووصــــــل الأمــــر 
بأحدهم لأن يصف المخرجة 
«ماري أنطوانيت التنمية  بـ
المستدامة» في سخرية من 
مبادرتها الصغيرة. وهــذا 
يــمــكــن أن يــحــتــمــلــه  كـــلـــه لا 
شريط فني غنائي، جل ما 
الــنــاس  يفعله هــو تشجيع 
عــلــى رمــــي بـــــذرة فـــي أرض 
صالحة. وهــذا أمــر بسيط، 

إنــمــا لــه بُــعــد مــعــنــوي، على 
الأقــل، في تعميق إحساس 
المـــــــرء بــقــيــمــتــه الإنـــســـانـــيـــة 
والإنــتــاجــيــة. لــكــن يــبــدو أن 
الــريــعــيــة والــكــســب الــســهــل، 
أفــــســــدا الـــنـــفـــوس، وشـــوهـــا 

الفطرة الأولى.
نـــــــــاديـــــــــن لـــــــــم تــــخــــتــــرع 
ـــــــــم تـــكـــتـــشـــف  الـــــعـــــجـــــلـــــة، ول
البارود، أو تطرح ما يحتمل 
حتى النقاش. البشرية كلها 
إلــــــى الأرض بــفــعــل  تــــعــــود 
الاخـــتـــلال المــنــاخــي، وتــحــنّ 
إلى الخضرة بعد أن أنهكتها 
المــدنــيــة، ونـــزح المــلايــين إلى 
الحواضر فوجدوها باطوناً 
وحــــديــــداً وبـــطـــالـــة، تــاركــين 
لــلــفــراغ والاصــفــرار.  الأرض 
ولبكي قالت في مقابلة لها 
نشرت في «الشرق الأوسط» 
إنها تنطلق في هــذا العمل 
المتواضع، من تجربتها هي 
وزوجـــهـــا فـــي فـــلاحـــة أرض 
صـــغـــيـــرة، تــــأكــــل مـــنـــهـــا مــع 
عائلتها، وإنــهــا فــخــورة أن 

تكون مزارعة.
وكــــمــــا فـــعـــلـــت المـــخـــرجـــة 
المــوهــوبــة، ذهــب الــنــاس في 
لبنان، تحت وطــأة الخوف 

مـــن الـــتـــلـــوث، والـــرغـــبـــة في 
الـــعـــضـــوي الــــخــــالــــص، إلـــى 
الـــــزراعـــــة الــــذاتــــيــــة، وغــــرس 
الـــشـــتـــول عـــلـــى شـــرفـــاتـــهـــم، 
وأمــــام مــنــازلــهــم، بتشجيع 
مـــــــن جــــمــــعــــيــــات المـــجـــتـــمـــع 
قـــبـــل أن تــســتــفــيــق  المــــدنــــي، 
الدولة بسنوات، وهي التي 
وصــلــت كــالــعــادة مــتــأخــرة. 
كــــــــان هــــــــذا قــــبــــل الانــــهــــيــــار 
الاقــتــصــادي، وســابــقــاً على 
«كـــورونـــا» ومــشــاكــلــهــا. أمــا 
وإن وطــــأة تــأمــين الأغـــذيـــة، 
اشتدت على الأمم جميعها، 
الـــطـــبـــيـــعـــي أن تــعــلــو  فـــمـــن 
الــنــاس.  المــوجــة، ويتحمس 
ولبكي مواطنة لها أدواتها 

الــتــعــبــيــريــة الـــجـــذابـــة الــتــي 
ليست لشخص عادي. وهذا 

ما يغيظ منتقديها.
ليست المرة الأولى التي 
أتــون  يــزج فيها بلبكي فــي 

النتن السياسي 
اللبناني، وهي 
التي أعلنت منذ 
أن ترشحت على 
لائــحــة «بــيــروت 
مــــــــــديــــــــــنــــــــــتــــــــــي» 
المــــــدنــــــيــــــة أنــــهــــا 
تــواجــه الأحـــزاب 
الــــــتــــــقــــــلــــــيــــــديــــــة 
جـــمـــيـــعـــهـــا، ولا 
تجد معها أمنها 
ومــــــســــــتــــــقــــــبــــــلاً 
لأولادهــــــا. وهــو 
ربــمــا مــا يشجع 

عـــلـــى مـــهـــاجـــمـــتـــهـــا مـــــن كــل 
الاتجاهات، لإحراق فرصها، 
وكــي لا تــســوّل لها نفسها، 

خــــوض غـــمـــار الانــتــخــابــات 
مـــــــرة أخـــــــــــرى. مــــــن يـــــــدري؟ 
فــلــلــمــشــتــغــلــين بــالــســيــاســة 
أحابيلهم، وخططهم. ويوم 
فــــاز فــيــلــمــهــا «كــفــرنــاحــوم» 

بـــــــــــــــجـــــــــــــــائـــــــــــــــزة 
«مهرجان كان»، 
ساء البعض أن 
يقال إنها رفعت 
لـــــبـــــنـــــان،  رأس 
فـــــــخـــــــرج نــــائــــب 
من «حــزب الله» 
يـــتـــهـــمـــهـــا، بــــأن 
الـــقـــضـــيـــة الـــتـــي 
تـــــطـــــرحـــــهـــــا عـــن 
معاناة الأطفال 
الــــــلاجــــــئــــــين فـــي 
لــبــنــان، تــحــابــي 
الــغــرب وإلا  بها 
لمـــا فــــــازت. ويــســتــكــمــل هــذه 
المــرة الهجوم على المخرجة 
مــــن الــــطــــرف المــــقــــابــــل، عــلــى 

يــفــهــم،  يـــقـــنـــع ولا  نـــحـــو لا 
مـــعـــتـــبـــريـــن أنــــهــــا تــــريــــد أن 
تحل أزمة اقتصادية كبرى 
بـــزرع الــنــعــنــع والــبــقــدونــس 
والفجل. فأي كلام هذا؟ وهل 

بـــــات المـــخـــرجـــون والـــكـــتّـــاب 
والفنانون، وزراء تخطيط 
فـــــي الاقـــتـــصـــاد  أم خـــــبـــــراء 
والتنمية الزراعية؟ ألا يحق 
لــفــنــان أن يـــدعـــو مـــثـــلاً إلــى 
جمع تبرعات، أو يسهم في 
دعم حملة إنسانية لمكافحة 
مـــــــن دون أن  مـــــــــا،  مـــــــــرض 
يكون ملماً بنصف العلوم 
الطبية؟ السلبية في الرؤية 
إلـــى الأمـــــور الــجــمــيــلــة الــتــي 
وظيفتها الوحيدة أن تنعش 
الأمل، وتجعل الحياة أبهى، 
الــــــفــــــن، مــــرض  وهـــــــــذا دور 
مــعــدٍ. ولـــولا سلطة الفنون 
فـــي لــبــنــان وزهــــوهــــا، لــكــان 
الانهيار الاجتماعي أسرع 

والبشاعة أفدح. نحن نقاوم 
الأذى مــنــذ ســنــوات طويلة 
جــداً، بالأغنية والمسرحية، 
والمـــــوســـــيـــــقـــــى الـــبـــهـــيـــجـــة، 
واللقطة الفكاهية، والكلمة 

الخلاّقة. ومن يحب التصّحر 
الروحي فذاك شأنه، لكن لا 
يليق أن يــوزع البؤس على 
من يحتاجون إلى ابتسامة، 
أو صباح خال إلا من وردة 

في حديقة. 
ولــبــكــي لــيــســت بــحــاجــة 
لمـــن يـــدافـــع عــنــهــا لأنـــهـــا من 
أفـــــضـــــل مــــــن عـــــبّـــــر وشــــــرح 
وأفــحــم. مــا يكتب هــنــا، هو 
فقط، دفــاع عن إنسانيتنا، 
وحق كل منا في أن يعيش 
حـــراً، بــعــيــداً عــن التسييس 
المرير، والتجييش الحزبي، 
وتـــــــوظـــــــيـــــــف كـــــــــل شــــتــــلــــة، 
وشــــجــــرة، وزنـــبـــقـــة، وحــبــة 
تـــــــراب فـــــي حـــــــروب داحـــــس 

والغبراء.
أما آن لهذه النزاعات أن 
تحشر في حلبتها بعيداً عن 
الذين أرهقهم فيض الجدل 
العقيم، حــول كــل شــيء ولا 
شــــــــيء؟ ولـــــهـــــذه المـــــبـــــارزات 
الـــكـــلامـــيـــة الــــســــامــــة، الـــتـــي 
لا وظــيــفــة لــهــا ســــوى هــدر 
الـــوقـــت، وتــفــتــيــت الــجــهــود، 
مهما صغرت، أن تتوقف عن 
تسفيه أي مبادرة معيشية 
ومــهــاجــمــتــهــا والــــحــــطّ مــن 

قدرها؟ لم أقرأ أن أحداً وسم 
الفرنسية  الجمعيات  عمل 
لــــــــزرع الــــــخــــــضــــــراوات عــلــى 
الــــشــــرفــــات وفــــــي الـــحـــدائـــق 
الخاصة، بأي مؤامرة تذكر. 
وهــنــاك مــن يــــوزع الــســمــاد، 
وأوعية الزراعة ومعداتها، 

ويمد يد العون. 
وهـــــــــــذا لـــــــه مـــــثـــــيـــــل، فـــي 
أوروبـــــــــــا عـــلـــى امــــتــــدادهــــا، 
وتــونــس والأردن، ومــصــر، 
وكـــــــــــل جــــــيــــــرانــــــنــــــا الــــــذيــــــن 
الــحــيــاة ليست  يـــدركـــون أن 
مـــــجـــــرد تـــســـنـــيـــد حـــيـــطـــان، 
وانـــتـــظـــار لـــــرزق يــهــبــط من 
الـــســـمـــاء بـــســـلـــة. والـــــزراعـــــة 
قــد لا تــكــون مــربــحــة مــاديــاً، 
أو داعـــمـــاً مــنــقــذاً لاقــتــصــاد 
يــنــهــار، لكنها حــتــمــاً، غــذاء 
لـــلـــروح، وتــهــذيــب للنفس، 
وتــرويــض للعجرفة، وحــدّ 
مـــــن الـــــتـــــشـــــاوف، والـــتـــحـــام 
شـــفـــيـــف بــــالــــوجــــود. وهــــذا 
مــا نــحــن فــي أمـــس الــحــاجــة 
إليه، بعد أن أُنهكنا جشعاً 

وطمعاً وفساداً.
رجـــــــــاء، ســـامـــحـــيـــهـــم يــا 
نــــــاديــــــن، إنـــــهـــــم، حــــتــــمــــاً، لا 

يعلمون ماذا يفعلون!

سوسن الأبطح

 إلى الخضرة بعد أن أنهكتها 
ّ

البشرية كلها تعود إلى الأرض بفعل الاختلال المناخي وتحن
المدنية... ونزح الملايين إلى الحواضر فوجدوها باطوناً وحديداً وبطالة



جبريل العبيدي

 اتهمت الصين بأنها شاركت في تحريفات وإخفاء 
معلومات مهمة وحساسة عــن جائحة «كوفيد - ١٩»، 
وذلـــك بــعــدم الاهــتــمــام بــمــخــاطــر الــفــيــروس فــي بــدايــتــه، 
والتأخر، أو التأخير، في إعــلان حالة الوباء، ما سبب 
عواقب وخيمة على الصحة والاقتصاد العالمي، وتسبب 
في موت الآلاف، وإصابة الملايين، حول العالم، وأحدث 
أضراراً بالاقتصاد العالمي، الأمر الذي اعتبرها الرئيس 
الأميركي دونالد ترمب أســوأ من هجمات ١١ سبتمبر 

(أيلول) والهجوم على «بيرل هاربر».
مع عودة الاتهامات المتبادلة، بين الصين وأميركا، 
هل كان الفيروس إهمالاً بيولوجياً في مختبرات ووهان 
الصينية، مــع ظــهــور تسريبات وأنــبــاء أوردتــهــا مجلة 
«دير شبيغل» الألمانية عن حالة تواطؤ واستجابة من 
قبل منظمة الصحة العالمية لطلب من الرئيس الصيني 

بشأن تأخير التحذير من فيروس «كورونا» المستجد؟
منظمة الصحة العالمية أيضاً متهمة بالتواطؤ مع 
الــصــين فــي تــأخــيــر الإعــــلان عــن حــجــم خــطــورة فــيــروس 
«كــــورونــــا»، فــمــجــلــة «ديــــر شــبــيــغــل» ذكــــرت أن الــرئــيــس 
الــصــيــنــي طــلــب مـــن مــديــر المــنــظــمــة تـــيـــدروس أدهـــانـــوم 
غيبريسوس حجب معلومات بشأن انتقال الفيروس من 
شخص لآخر، وتأخير إعلان الجائحة، وإن كانت منظمة 

الصحة العالمية وصفت ذلك بأنه «ادعاءات كاذبة».
فـــي ظـــل مــلاحــقــات قــضــائــيــة لــلــســلــطــات الصينية، 
والحزب الشيوعي، خصوصاً، تقدم إيريك شميت المدعي 
العام لولاية ميسوري الأميركية، بدعوى قضائية ضد 
الــحــكــومــة الصينية، بــشــأن جــائــحــة فــيــروس «كــوفــيــد - 
«الكذب على العالم». إذ قال شميت  ١٩»، متهماً الصين بـ
في دعــواه «إن هــذه الإجـــراءات أدت إلــى (ضــرر لا يمكن 
إصـــلاحـــه) فـــي دول كــثــيــرة حـــول الــعــالــم، وخــســائــر في 

الأرواح وعواقب اقتصادية».
«كــــــان بـــوســـع الـــصـــين إنــــقــــاذ حـــيـــاة مـــئـــات الآلاف 
فـــي أنـــحـــاء الـــعـــالـــم، وكـــــان بــوســعــهــا أيـــضـــاً أن تجنب 
العالم الوقوع في مــأزق اقتصادي عالمي، لو تعاملت 
بشفافية»، كانت تلك كلمات وزير الخارجية الأميركي 
مايك بومبيو، الذي قال أيضاً: «هناك أدلة مهمة على 

أن هذا جاء من المختبر».
فهل ستكون المنظمة الدولية الشماعة التي ستتهم 
بها الصين لحملها على دفع تريليونات من الدولارات 
كتعويض عن خسائر لسداد فاتورة «كورونا» الباهظة، 
التي ما كانت لتحدث لو لم تتأخر الصين ستة أسابيع 
عن الإعــلان عن الجائحة، ولانخفضت أعــداد مصابي 
«كورونا» بنسبة كبيرة، كما أن الصين مررت معلومات 
خــاطــئــة لمــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة حــــول عــــدم انــتــقــال 
الفيروس من إنسان إلى إنسان، وعن أن الكمامات ليست 
مهمة، مــا تسبب فــي وفــاة مئات مــن الأطــبــاء والأطقم 

الطبية والمسعفين.
ولكن يبقى السؤال: هل العالم قادر على إثبات أن 
الفيروس صيني المنشأ والتصدير، وأن الإهــمــال هو 
السبب، وهل سيستطيع العالم إرغام الصين على دفع 
إجمالي التعويضات المطلوبة من الصين ٣٫٩ تريليون 
دولار، ومطالبة أخــرى بريطانية للصين بمبلغ ٣٥١ 
مليار جنيه إسترليني كتعويض عن الخسائر التي 
سببها انتشار الفيروس، كما ذكــرت صحيفة «ديلي 

ميل».
الصين من جانبها لا تعبأ بالاتهامات، ولا بالمطالبة 
بــســداد فــاتــورة ضخمة، بــل هــي تسعى لإعـــادة تقييم 
الــولايــات المتحدة،  اتفاق المرحلة التجارية الأولــى مع 
في حين أن ترمب قال: «لست مهتماً بهذا الأمــر»، ولو 
«بمقدار ضئيل»، ما يؤكد مرحلة صراع اقتصادي كبير 
مقبلة عليه الدول الكبرى ومرحلة اصطفاف ومحاور 

جديدة.
ففاتورة «كورونا» واجبة السداد، عاجلاً أم أجلاً، 
والصين الأقرب للدفع، وهذه الحالة تذكرني بدفع ليبيا 
فاتورة «حادثة لوكربي»، مع عدم وجــود أدلــة قاطعة 
بتورطها، فهل نحن أمام سيناريو «لوكربي» آخر، مع 
اختلاف موازين القوى، حيث إن الصين ليست في موقع 

ليبيا زمن «لوكربي»؟ 
ستكون الأيام المقبلة حبلى بالكثير من المفاجآت، 
فالعالم لن يعود إلى ما كان عليه قبل زمن «كورونا».

 فاتورة «كورونا»...
 الصين مطالبة بالسداد

هــــل الـــــصـــــدام الـــعـــســـكـــري بــين 
الولايات المتحدة وإيران أمر حتمي؟

مــنــذ يــنــايــر (كــــانــــون الــثــانــي) 
الماضي، عندما اغتال الأميركيون 
الــجــنــرال قاسم سليماني، تصدت 
الـــدوائـــر الــســيــاســيــة فـــي الــعــواصــم 
الــــكــــبــــرى لــــهــــذا الــــــســــــؤال مـــــن دون 

التوصل إلى توافق في الآراء.
في وقــت كتابة هــذه السطور، 
كان السؤال يرتد مرة أخرى، حيث 
تــخــاطــر الـــنـــاقـــلات الإيـــرانـــيـــة الــتــي 
تنقل النفط إلى فنزويلا بالالتفاف 
على طوق أميركي مصمم لإبعادها.

هدد الملالي «بعواقب وخيمة» 
إذا حاولت الولايات المتحدة إيقاف 
الــــنــــاقــــلات. وبـــمـــا أن الــجــمــهــوريــة 
الإسلامية تفتقر إلى القوة البحرية 
لمــــرافــــقــــة الـــــنـــــاقـــــلات وصــــــــــولاً إلــــى 
الموانئ الفنزويلية، فــإن «العواقب 
الوخيمة» لن تأتي في شكل معركة 
بحرية في منطقة البحر الكاريبي. 
وبـــــدلاً مـــن ذلـــــك، بــحــســب صحيفة 
«كــيــهــان» الــيــومــيــة الــتــي تــعــبــر عن 
آراء المرشد علي خامنئي، فقد ذكرت 
في افتتاحية الاثنين، أن الانتقام قد 
يأتي في شكل مصادرة واحــدة أو 
أكــثــر مــن نــاقــلات النفط الأميركية 
فــي مــضــيــق هــرمــز. خــيــار آخـــر هو 
استهداف جميع ناقلات النفط في 
المــجــرى المــائــي لــفــتــرة مــحــددة كما 

فعلت إيران في عام ١٩٨٨.
وقد جادل حشمت الله فلاحات 
بيشة، الرئيس السابق للجنة الأمن 
القومي في المجلس الإسلامي، بأن 
الصدام أمر لا مفر منه؛ لأن الصراع 

بــين طــهــران وواشــنــطــن «فــريــد في 
نوعه» ولا يترك أي مجال للتراجع 
من قبل أي من الجانبين أو محاولة 
وساطة من قبل طرف ثالث. وهكذا 
عـــنـــدمـــا يـــصـــل الـــتـــوتـــر إلـــــى نــقــطــة 
مـــعـــيـــنـــة، فـــــإن الـــطـــريـــقـــة الـــوحـــيـــدة 
لتخفيفه هي تفجير الجزء العلوي 

من الغلاية.
ويـــــــعـــــــرض عــــــالــــــم الاجـــــتـــــمـــــاع 
الإيــرانــي سعيد مؤيدفر حجة من 
زاويـــــــة مــخــتــلــفــة، حـــيـــث يـــدعـــي أن 
أنــه يقترب  النظام الخميني يــدرك 
من يوم البيع، وأنه سيفعل أي شيء 
لتأخير ما لا مفر منه لفترة أطول 
ولـــو قــلــيــلاً، وأن كــلــمــة «أي شــيء» 
يــمــكــن أن تــشــمــل صـــدامـــاً عسكرياً 
قصيراً وحاداً مع الولايات المتحدة 
قــد يــثــيــر مــشــاعــر وطــنــيــة إيــرانــيــة، 
لكنه يترك النظام في مكانه بقشرة 

جديدة من الشرعية. 
يــثــيــر تــحــلــيــل مــوقــع «فــــارس» 
الــتــابــع لفيلق «الــحــرس  الإخـــبـــاري 
الـــــثـــــوري» أيـــضـــاً احـــتـــمـــال حــــدوث 
صــــــــدام بــــــالادعــــــاء بــــــأن الـــــولايـــــات 
المتحدة أضعف وأكثر تأثراً بأزمة 
فــيــروس «كـــورونـــا» مــن أن تسعى 
لحرب طويلة الأمد مع الجمهورية 
الإسلامية. ونقل الموقع عن نانسي 
بــيــلــوســي، رئــيــســة مجلس الــنــواب 
قــــولــــهــــا إن «الـــــنـــــاس  الأمــــــيــــــركــــــي، 
يتضورون جوعاً في جميع أنحاء 
أميركا»، وبالتالي فهم لا يرغبون 
في الانجرار إلى حرب خارجية. كما 
نقل الموقع عن باربرا سلافين، التي 
وصفتها وسائل الإعــلام الإيرانية 

بــأنــهــا «مــثــقــفــة أمــيــركــيــة رائــــــدة»، 
قولها إن طهران قد هزمت بالفعل 
سياسة «أقــصــى ضــغــط» للرئيس 
تـــرمـــب، وبـــالـــتـــالـــي لا تــحــتــاج إلــى 
تقديم أي تنازلات خوفاً من اشتباك 

عسكري.
كـــثـــيـــراً مــــا صـــــدر عــــن وســـائـــل 
الإعــلام في طهران تلميحات حول 
أكــتــوبــر» لتعطيل ترمب  «مــفــاجــأة 
عـــن تــرشــحــه لانـــتـــخـــابـــات الـــولايـــة 

الثانية.
عــلــى الــرغــم مــن كــل ذلــــك، فمن 
ـــــــــــوراد الـــتـــخـــمـــين بــــعــــدم حـــــدوث  ال

اشتباك عسكري، لكن علينا أيضاً 
ألا ننسى أن جيش طهران عرضة 
لارتــكــاب زلات مثل إســقــاط طائرة 
ركــــاب أوكـــرانـــيـــة بــثــلاثــة صــواريــخ 
ومأساة «النيران الصديقة» الأخيرة 
في خليج عُمان والتي حدثت كلها 

عن طريق الخطأ.
هناك ثلاثة أسباب لذلك:

الــشــاغــل  الــســبــب الأول هـــو أن 
الأكــبــر للنظام الخميني، شــأن أي 
أنــظــمــة آيـــديـــولـــوجـــيـــة أخــــــرى، هو 

الحفاظ على الذات.
لم تكن أي حكومة عادية لتوقع 
معاهدة «بريست ليتوفسك» التي 

أمــــر لــيــنــين تــروتــســكــي بــالــتــوقــيــع 
عليها مع الألمان الذين يتخلون عن 
جميع «ممتلكات» روسيا الأوروبية 
تقريباً. ابتلعت الصين الشيوعية 
في عهد ماو حبة «التطبيع» المريرة 
مع النمر الورقي الأميركي بعد أن 
قضى على الــروس في معركة نهر 
ووسولي عام ١٩٦٩. وبعد ثمانية 
أشهر، بدأت بكين محادثات سرية 
مــــع واشــــنــــطــــن، فــــي وجـــــــود إيـــــران 
وباكستان وسيطين. في عام ١٩٩١، 
أجبر الخوف من الاستهداف القادم 
الرئيس السوري حافظ الأسد على 

الانــضــمــام إلـــى الــغــزو الــــذي قــادتــه 
الولايات المتحدة للعراق.

الــعــديــد مــن العقائديين  ســمــع 
الـــذيـــن قـــد لا يـــكـــونـــون عــلــى درايــــة 
بــقــصــتــه نــصــيــحــة لـــيـــنـــين لــفــريــقــه 
(نـــيـــســـان) ١٩١٨ حـــول  أبــــريــــل  فــــي 
«الصمود لمدة ١٠٠ يوم أخرى مهما 

كانت».
الـــســـبـــب الـــثـــانـــي الــــــذي يــجــعــل 
المـــــــلالـــــــي يــــتــــجــــنــــبــــون الاشـــــتـــــبـــــاك 
العسكري هــو أن نظامهم الآن في 

أضعف حالاته منذ أربعة عقود.
قـــد يــتــغــلــبــون عــلــى الــعــاصــفــة 
الاقـــتـــصـــاديـــة الــنــاجــمــة عـــن إعــــادة 

فرض العقوبات عن طريق تجميد 
جــمــيــع المــشــاريــع الــتــنــمــويــة، ورفــع 
أسعار المرافق المملوكة للدولة، وبيع 
الــفــضــة الــعــائــلــيــة بــأســعــار زهــيــدة. 
ومـــا لا يستطيعون مــواجــهــتــه هو 
خـــســـارة الــشــرعــيــة وتـــآكـــل مستمر 

لقاعدة دعمهم.
أنــه على الرغم  السبب الثالث 
مـــــن الـــــجـــــدل الأخــــــيــــــر، فـــقـــد يــلــعــب 
المـــــلالـــــي بـــبـــطـــاقـــتـــهـــم الـــــرابـــــحـــــة، لا 
أقصد الإهانة، ليثبتوا مرة أخرى 
أن «المـــرشـــد الأعـــلـــى» آيـــة الــلــه علي 
خامنئي يمسك الآن بجميع مفاصل 

السلطة كما لم يحدث من قبل.
الرابحة المعنية  تتكون الورقة 
مــــن تــقــالــيــد المــــلالــــي بــالاســتــســلام 
فـــي الــلــحــظــات الأخـــيـــرة. فــآيــة الــلــه 
الخميني، الرجل الذي أنشأ النظام، 
لــعــب بــالــورقــة فـــي كـــل مـــرة استند 
فيها ظهره إلى الحائط، في عامي 

١٩٨٠ و١٩٨٨.
يطلق الخميني على ذلك اسم 
«المرونة البطولية»، وقد كتب على 
نطاق واسع لإعطاء التكتيك بعض 
المرجعية اللاهوتية مع إشارات إلى 

الإمام الحسن بن علي.
اليوم لم يعد خامنئي يخشى 
يــــســــتــــخــــدم خـــــصـــــومـــــه داخـــــــل  أن 
المـــؤســـســـة الــحــاكــمــة الــتــطــبــيــع مع 
العالم الخارجي، وهو أمر لا يمكن 
أن يحدث من دون بعض التطبيع 
مــــــع الـــــــولايـــــــات المـــــتـــــحـــــدة كـــســـلاح 
لــصــالــحــهــم. بـــعـــد قـــيـــامـــه بــعــمــلــيــة 
تطهير واسعة النطاق في الجيش، 
عزز خامنئي مكانته كوجه سياسي 

للمؤسسة العسكرية. وعلى صعيد 
رجال الدين، فإن الملالي الذين ربما 
دخلوا في تحدٍ معه إما ماتوا، أو 
سنهم أصــغــر مــن أن يــدخــلــوا معه 
فــــي مـــواجـــهـــتـــه عـــلـــنـــيـــة. وقـــــد عـــينّ 
رجاله الذين تم انتقاؤهم بدقة في 
مناصب السلطة الرئيسية. ومنذ 
كـــان له  انــتــخــابــات للمجلس،  آخـــر 
أيــضــاً هيمنة كــامــلــة عــلــى الــبــرلمــان 
المصطنع الذي ضم بعض العناصر 

الجامحة في الماضي.
الأسبوع الماضي، دعــا المرشد 
خامنئي إلى تشكيل «حكومة حزب 
الله» الصغيرة، ويلاحظ أن الرئيس 
حسن روحاني و«أولاد نيويورك» 
بــاتــوا مــن كــبــار الــســن ولــم يــعــودوا 
يــــحــــاكــــون «حـــــــزب الــــلــــه» بـــمـــا فــيــه 

الكفاية، ويتجهون نحو الخروج.
قـــــــارن خـــامـــنـــئـــي صـــــراعـــــه مــع 
«الــــشــــيــــطــــان الأكـــــــبـــــــر» الأمــــيــــركــــي 
بــصــراعــات تـــوم وجـــيـــري فـــي عــالــم 
كــرتــون هــولــيــوود. فــي الــكــثــيــر من 
المــشــاهــدون أن  المــنــاســبــات، يعتقد 
الــفــأر المـــرح قــد صــنــع لــه خصيصاً 
لــكــي يــتــفــادى الــقــط ويـــرتـــد بحيلة 

جديدة.
مـــرت أربـــعـــة عــقــود مـــن صـــراع 
الــقــط والــفــأر على الــطــراز الإيــرانــي 
بـــســـبـــب الـــــســـــذاجـــــة ونــــــفــــــاد صــبــر 
الــــذيــــن أرادوا دائـــمـــاً  الأمـــيـــركـــيـــين 
نــتــائــج ســريــعــة وأخــــذوا مــا تمنوه 
في الــواقــع، وسمحوا للفأر المــؤذي 
اللعوب بالعيش ليوم آخر من أجل 
مغامرة أخرى. فهل سيعيد التاريخ 
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الأمير أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز

هشام ومحمد علي حافظ

رئيس التحرير

مساعدا رئيس التحرير

لا أعـــرف ســبــب ومــعــنــى الــقــول 
الذي يردده اللبنانيون: فلان تعذبَ 
عــــــذاب الـــحـــرامـــيـــة! فـــالـــلـــصـــوص لا 
يتعذبون وإنما يتعذب ضحاياهم 
من المدنيين والأبرياء الذين يُسلبون 
مالهم أو حياتهم أو وطنهم وعلى 
أيدي لصوصٍ ومرتزقةٍ ومحترفي 
حــروب وباحثين عــن نهب البلدان 
وتــحــويــلــهــا إلـــــى مـــنـــاطـــق لــلــنــفــوذ 

وللحروب المتنقلة.
كـــنـــت أقــــــــول لأحــــشــــد الــــزمــــلاء 
المتخصصين بالتاريخ: لا أظن أننا 
نــحــن الــعــرب شــهــدنــا فــي تاريخنا 
 من الفوضى 

ً
القديم أو الوسيط حقبة

والخراب للبلدان والعمران مثل هذه 
السنوات التي تطاولت حتى انقطع 
الأمـــل بانقضائها! فــأجــابــنــي بعد 
تأمل: بل حقبة الحروب الصليبية، 
وحقبة سقوط الأندلسسس، حيث 
كـــــان صـــغـــار الـــحـــكـــام يــتــشــاجــرون 
فــيــمــا بــيــنــهــم، ويــســتــعــيــنــون على 
بعضهم بالصليبيين وبالإسبان. 
وقــــلــــت: وهــــــل اســـتـــمـــر ذلــــــك لـــزمـــنٍ 
طــويــل؟ فــقــال: نــعــم، مــائــة أو مائة 
وخمسون سنة! وقلت: ومــاذا كان 
الــســكــان المــدنــيــون يــفــعــلــون؟ فــقــال 
بعد تأملٍ أيضاً: سلكوا أحد ثلاثة 
الــدولــة: حاولوا  مسالك لاستعادة 
أن يــجــدوا مــؤهــلــين بــالــداخــل أكثر 
ةً وعـــلـــوّ هــمــة مـــن المتسلطين  كـــفـــاء
الزعانف، أو استعانوا بأقوياء من 
حكام المسلمين من الجوار القريب 
تـــعـــذر هــــذا الأمـــر  الــبــعــيــد. وإن  أو 

فــإنــهــم كــانــوا يستسلمون  أو ذاك؛ 
لــلــمــغــيــر والمـــحـــتـــلّ، ويـــحـــاولـــون أن 
يــأخــذوا مــنــه ضــمــانــات للمدنيين، 
ويترجّون ســراً أن يظهر بطلٌ غير 
منتظر. وكما تعلم ففي حالة الشام 
ومصر لاح القائد المحرر في الأفق 
مــراراً فاستُعيدت الحرية والدولة، 
أما في حالة الأندلس؛ فإنّ المغاربة 
استنقذوها مرتين، ثم «استعادها» 
الإسبان بعد ثمانمائة عام، فقتلوا 
مليوناً وتنصر مليون، وهرب إلى 

المغارب والمشارق مليون! 
كـــل هــــذه الــكــوابــيــس الـــســـوداء 
نــــزلــــت بــــي ونــــزلــــت لا شــــك بــــآلاف 
العرب خلال ليالي ونهارات الوباء 
والانــــعــــزال والـــصـــوم فـــي رمــضــان. 
وذلـــــك لاســـتـــمـــرار أحــــــداث الـــخـــراب 
والقتل في ليبيا واليمن وسوريا 
الــذي  ولــســنــواتٍ متطاولة. الزميل 
كـــنـــتُ أذكـــــر تـــأمـــلاتـــه الألـــفـــيـــة يــكــره 
تدخلات العسكر وانقلاباتهم، لكنه 
يــكــره أكــثــر عــيــث ومــصــائــب ونهب 
الميليشيات. فــإذا اجتمع على بلدٍ 
الأمــران فإنه يصرخ ولطالما صرخ 
خــلال السنوات الماضية: لا مخرج 
إلا بحلّ الحسن البصري! وما هو  
حــلُّ الحسن البصري؟ الاستبدال! 
الــــــــوارد فــــي الآيــــــة الـــقـــرآنـــيـــة: «وإن 
تــتــولــوا يــســتــبــدل قــومــاً غــيــركــم ثم 
لا يــكــونــوا أمــثــالــكــم» والاســتــبــدال، 
أي تبديل الـــدول وربــمــا الأُمـــم، هو 
الـــذي كـــان الــحــســن الــبــصــري يهدد 
به الأُمويين لسخطه عليهم، ومات 

الحسن قبل سقوطهم، لكنّ تلميذه 
أبا بكر بن عياش الذي عاش طويلاً 
أيـــام بــنــي الــعــبــاس قـــال: الــبــلاء مع 
بــنــي الـــعـــبـــاس أشـــــدّ مــنــه مـــع بني 
أمــيــة. أهــل الــدولــتــين قليلو الــديــن، 
 

ٌ
لكنّ الأمويين كانت عندهم أخــلاق

ومروءة لا يعرفها بنو العباس!
لــقــد روعــتــنــي أخـــبـــار الــبــلــدان 
الــعــربــيــة الــثــلاثــة خــــلال الأســابــيــع 
المـــاضـــيـــة. مـــا انـــتـــظـــرتُ ولا انــتــظــر 
عــــارفــــون عـــقـــلاء أن يـــكـــون المــشــيــر 
خــلــيــفــة حـــفـــتـــر هــــو الـــــحـــــلّ، لــكــنــنــا 

كــنــا نــعــرف جميعاً أن ميليشيات 
طرابلس خـــرابٌ أبـــدي، رغــم عنوان 
الـــوفـــاق والاتـــفـــاق والـــحـــلّ الــدولــي. 
ولذلك ظننا أن مبادرة حفتر ستدفع 
باتجاه خيارٍ ثالث، ربما كان خيار 
الأُولــيــين بعد العام ٢٠١١  السنتين 
إنما الذي حصل هو ظهور الأتراك 
كما ظهر الإيــرانــيــون والــــروس في 
ســــوريــــا. و«الــــتــــقــــدم» الـــــذي تحقق 
للسراج سيزيد من الخراب، لأنهم 
بـــالإغـــارة والاســتــيــلاء  سيطمعون 
عــلــى الـــهـــلال الــنــفــطــي، وربـــمـــا من  
بـــعـــدهـــا عـــلـــى الـــجـــنـــوب والــــشــــرق، 

الـــنـــزاع بين  وســيــعــنــي ذلـــك تخليد 
الـــشـــرق والـــغـــرب وصـــيـــرورة ليبيا 
مثل الصومال  أو أسوأ. وبالمناسبة 
فـــإنّ إردوغــــان مــوجــودٌ بالصومال 
أيضاً في انفصالٍ عن قوة الاتحاد 
الأفريقي التي تضعف وتنسحب، 
فلا يبقى في الميدان غير حديدان، 

أي الحرب الدائمة!
ومـــا يــحــدث فــي الــيــمــن لا يقلُّ 
هــولاً وفظاعة. منذ سنتين تقريباً 
ثبتت الجبهات، وما عاد هناك تقدم 
لأحد الطرفين: استمتع الحوثيون 

بــصــنــعــاء والــــحــــديــــدة، واســتــمــتــع 
الـــشـــرعـــيـــون بــــمــــأرب. وقــــد تــعــذرت 
كـــل الـــحـــلـــول، وانــقــطــع الأمــــل حتى 
بــعــد اتـــفـــاق اســـتـــوكـــهـــولـــم، إلــــى أن 
بدأ الحوثيون هجومات بالجوف 
وبـــــــمـــــــأرب وبــــالــــبــــيــــضــــاء وبـــتـــعـــز 
وبــــالــــحــــديــــدة. فـــتـــحـــرك الـــدولـــيـــون 
اتــفــاق استوكهولم، وبــدأوا  لإنــفــاذ 
يــــتــــحــــدثــــون عــــــن إيـــــجـــــابـــــيـــــات فــي 
الــســيــاســة الــســعــوديــة تــجــاه الــحــلّ 
بــأي شكل. لكنْ كما قــال شكسبير 
ــرادى، ظهر 

ُ
فــإنّ المصائب لا تأتي ف

المــجــلــس الانـــتـــقـــالـــي بـــعـــدن والــــذي 

يــريــد الانــفــصــال الـــيـــوم قــبــل الــغــد. 
وهـــذه هــي مشكلة الميليشيا التي 
لا حلَّ لها. فهؤلاء نهضوا لمقاومة 
الـــحـــوثـــيـــين عـــنـــدمـــا كــــــان الــجــيــش 
اليمني قادراً وحده. وعندما صار 
الجيش قوياً نسبياً، وصــار هناك 
أمل بدعم التحالف إرغام الحوثيين 
عــــلــــى الـــــتـــــفـــــاوض، أحـــــــــسّ شـــبـــاب 
«الانــتــقــالــي» وكهولهم أن الفرصة 
توشك أن تفوتهم، وأنّ الإصلاحيين 
و«الإخـــــــــــــــــــوان» مــــســــيــــطــــرون عــلــى 
الــحــكــومــة فــيــمــا زعــمــوا فــاســتــولــوا 
خرى 

ُ
على عدن وأطراف محافظات أ

ليزيدوها خراباً على الخراب الذي 
أحدثته السيول وتُحدثه «كورونا» 
لــيــســت  الـــشـــرعـــيـــة  الـــحـــكـــومـــة  الآن. 
مثالية مثل حكومات الحروب، لكنّ 
الحوثيين،  الانفصاليين يجرئون 
ويــــضــــطــــرون الــــســــعــــوديــــين الـــذيـــن 
«رعـــــــــوا خــــاطــــرهــــم إلــــــى الـــنـــهـــايـــة» 
فـــي اتـــفـــاق الــــريــــاض، عــلــى اتــخــاذ 
موقف. وفي الحقيقة لستُ مهتماً 
«الإخـــوان»،  «الانــتــقــالــي» ولا بــــ لا بـــ
بــل بــإنــهــاء مــعــانــاة أهــل تعز وأهــل 
الـــحـــديـــدة وبـــلـــداتـــهـــا، وهـــــل يــبــقــى 
الـــيـــمـــن واحــــــــداً ولــــــو فـــيـــدرالـــيـــاً أو 
كونفيدرالياً؟ وقــبــل هــذا وذاك هل 
هناك أمل أن يتخلّص اليمن من آل 
حوث كما نأمل نحن في التخلص 

من «حزب الله» في لبنان؟
وقــصــة العسكر والميليشيات 
والـــتـــدخـــل الـــخـــارجـــي فــــي ســـوريـــا 
لــقــد أراد الشعب  ق.  تُـــصـــدَّ تــكــاد  لا 

السوري التغيير، فاجتمعت عليه 
جيوش وقوى وميليشيات ومرتزقة 
مــن أصــقــاع العالم. وعندما تدخل 
الــــروس تــدخــل  الأمــيــركــان. ونــالــت 
الـــغـــيـــرة والـــــخـــــوف مــــن إردوغـــــــــان، 
فتدخل وقاتل أيضاً، وصارت عنده 
ميليشيات ضد الأكـــراد، وأخريات 
الــســراج، وهكذا  يؤجرها لحكومة 
صـــار مــثــل الإيـــرانـــيـــين يــقــاتــل على 
عدة جبهات. وهو يعزي نفسه مثل 
الإيرانيين أن «أركــان الحرب» فقط 
من الأتراك، أما المقاتلون والمقتولون 
فهم من بلدان استعماره  في سوريا 
والصومال والعراق. ويدفع لهؤلاء 
أنـــصـــاره فـــي لــيــبــيــا وغـــيـــرهـــا. كما 
يفعل الإيــرانــيــون مــع «حـــزب الــلــه» 
والفاطميين والزينبيين والعراقيين. 
إنـــمـــا لمـــــاذا هــــذا الاســـتـــضـــعـــاف لنا 
نــحــن الــعــرب ســــواء مــن الإيــرانــيــين 
أو الأتـــراك أو الـــروس أو الأكـــراد أو 

الأميركان أو الفرنسيين... الخ. 
قـــبـــل أيــــــام عـــنـــدمـــا طُـــلـــب مــنــي 
التعليق على ذكر خامنئي لصلح 
الــــحــــســــن بــــــن عــــلــــي مــــــع مــــعــــاويــــة 
وثنائه عليه، استجبت. وناقشتُ 
الاعـــــتـــــبـــــارات الـــديـــنـــيـــة والــفــقــهــيــة 
والأخلاقية في إمكان مهادنة إيران 
فــــي ذلـــك  المـــتـــحـــدة، لأنّ  لـــلـــولايـــات 
 كــبــرى لإيــــران  وشعبها. 

ً
مصلحة

وبعد أن أرسلتُ المقال ذكرتُ مقولة 
أبي بكر بن عياش في بني العباس: 
لا ديــن ولا أخــلاق! يا رب، أمــا لهذا 

الليل من آخِر؟!

عندما تدخل الروس في سوريا تدخل الأميركان 
ونالت الغيرة من إردوغان فتدخل وصارت عنده ميليشيات 

ضد الأكراد وأخريات يؤجرها لحكومة السراج

بعد قيامه بعملية تطهير واسعة النطاق في الجيش 
عزز المرشد علي خامنئي مكانته

 كوجه سياسي للمؤسسة العسكرية
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:: التركيز على مكامن قوة الاقتصاد ونوعية الفرص سياسة ناجعة للصمود أمام الأزمات مختصون لـ 

السعودية: ٢٠ ٪ زيادة في تراخيص الاستثمار الأجنبي في الربع الأول رغم «كورونا»
الرياض: فتح الرحمن يوسف

رغــــم ظـــهـــور عـــلامـــات تفشي 
تـــداعـــيـــات كــــورونــــا مـــنـــذ فــبــرايــر 
(شـــبـــاط) المـــاضـــي، كــشــف تــقــريــر 
رســمــي حــكــومــي صـــدر أمـــس في 
الــــســــعــــوديــــة عـــــن تــــنــــامــــي حــجــم 
الرخص الممنوحة للاستثمار في 
المملكة خلال الربع الأول من العام 
الــحــالــي بنسبة ٢٠ فــي المــائــة عن 
الربع الماضي والــربــع المــقــارن من 
الــعــام المــنــصــرم، مــا يــؤكــد الـــرؤى 
الــســابــقــة حـــول مــتــانــة الاقــتــصــاد 
الـــوطـــنـــي لـــيـــكـــون حـــاضـــنـــا آمــنــا 
للاستثمارات الأجنبية حتى في 

ظل الأزمات العسيرة.
وأفصحت وزارة الاستثمار 
الـــــســـــعـــــوديـــــة أمــــــــس عــــــن أنــــــــه تــم 
إصدار ٣٤٨ رخصة للاستثمارات 
الأجــنــبــيــة خـــلال الــربــع الأول من 
بــــزيــــادة بلغت  عــــام ٢٠٢٠ وذلـــــك 
١٩ فـــي المـــائـــة عـــن الـــفـــتـــرة ذاتــهــا 
من عــام ٢٠١٩. و٢٠ في المائة عن 
الــربــع الأخــيــر مــن الــعــام المــاضــي، 
مـــفـــصـــحـــة فـــــي الـــــوقـــــت ذاتــــــــه عــن 
أن حـــركـــة الــنــشــاط الاســتــثــمــاري 
شــــهــــدت تــــبــــاطــــؤا خــــــلال الـــفـــتـــرة 
القصيرة الماضية بسبب تداعيات 
وبــاء كــورونــا (كوفيد - ١٩) على 

الاقتصاد العالمي.
وأشـــــارت الـــــوزارة فــي تقرير 
عـــــــن مـــــســـــتـــــجـــــدات الاســـــتـــــثـــــمـــــار 
الــربــعــي تـــم نــشــره عــلــى منصات 
«اســتــثــمــر فـــي الـــســـعـــوديـــة»؛ إلــى 
نـــالـــت  الـــنـــاشـــئـــة  الــــقــــطــــاعــــات  أن 
النصيب الأوفــــر مــن التراخيص 
الأجنبية، حيث حظيت قطاعات 
الـــتـــعـــلـــيـــم، والـــــخـــــدمـــــات المـــالـــيـــة، 
والإســــكــــان بــــزيــــادة ربــعــيــة تــقــدر 
بـــــ٥٧ فـــي المـــائـــة، تــلــيــهــا قــطــاعــات 
الصناعة والتصنيع وتكنولوجيا 

الاتـــصـــالات وتــقــنــيــة المــعــلــومــات، 
فيما تــصــدرت الــهــنــد والـــولايـــات 
المتحدة ولبنان والمملكة المتحدة 
قــائــمــة الاســـتـــثـــمـــارات الأجــنــبــيــة 

الجديدة في السوق السعودية.
ـــــــــــــك، أكـــــــــــد خــــــبــــــراء  أمـــــــــــــام ذل
«الــشــرق الأوســط»  لـــ اقتصاديون 
الـــتـــراخـــيـــص  ارتــــــفــــــاع حــــجــــم  أن 
للاستثمار في ظل هذه الظروف 
يؤكد أن رهان السعودية لما تمتلكه 
من مؤهلات مغرية للمستثمرين، 
فـــي قـــطـــاع الاســـتـــثـــمـــار، لا سيما 
الأجنبي، لأن يكون أحد محركات 
الاقتصاد كان في محله، مشيرين 
إلــى أن السعودية عملت على أن 
تـــقـــدم فـــرصـــا نــوعــيــة تــنــبــثــق من 
عوامل استراتيجية تصمد أمام 
الأزمـــــات. إلـــى تــفــاصــيــل أكــثــر في 

هذا التقرير:

خمسون إجراء

مـــن نــاحــيــتــه، قــــال المــهــنــدس 
خـــالـــد الـــفـــالـــح وزيــــــر الاســتــثــمــار 
إن المــمــلــكــة مـــنـــذ بــــدايــــة انــتــشــار 
الجائحة اتخذت قرارا يقوم على 
مـــبـــدأ حـــيـــاة الإنــــســــان وســلامــتــه 
أولا، موضحا أن ترجمة هذا على 
أرض الــواقــع كـــان عــبــر ٥٠ إجـــراء 
الــدولــة لضمان  وقائيا اتخذتها 
سلامة المواطن والمقيم، كان بينها 
التعليق المؤقت لدخول المعتمرين 
والـــــــــــزوار لـــلـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين، 
وإيقاف رحلات الطيران الداخلية 

والدولية وغيرها.
وأشار الفالح إلى أن استمرار 
عجلة الاقــتــصــاد وســيــر الأعــمــال 
قـــائـــمـــة  أيـــــضـــــا عــــلــــى رأس  كـــــــان 
الأولويات التي طالتها الإجراءات 
الاحـــــــــتـــــــــرازيـــــــــة، حـــــيـــــث اتـــــخـــــذت 
الـــحـــكـــومـــة عــــــــددا مـــــن الــــــقــــــرارات 

الحاسمة لتحجيم الآثار السلبية 
للجائحة، وأعلنت عن حــزم دعم 
بـــ٤٥ مليار  للقطاع الخاص تقدر 
إلــــى إعـــفـــاءات  بـــالإضـــافـــة  دولار، 
ضـــريـــبـــيـــة، وتـــأجـــيـــل مـــدفـــوعـــات 
ودعم رواتب الموظفين في القطاع 

الخاص.

مركز الاستجابة

إلـــى أن وزارة  الــفــالــح  ولــفــت 
الاستثمار تعاملت بشكل سريع 
لـــتـــخـــفـــيـــف أثـــــــر الــــجــــائــــحــــة عــلــى 
المستثمرين، حيث قامت بتأسيس 
مــركــز الاســتــجــابــة لأزمـــة كــورونــا 
ليكون مرجعا لجميع المستثمرين 
وليتم من خلاله تسهيل أعمالهم 

وتذليل التحديات التي تواجههم، 
كـــمـــا تــــم الـــتـــواصـــل مــــع أكـــثـــر مــن 
٧ آلاف مــســتــثــمــر مــحــلــي ودولـــي 
لتلمس احتياجاتهم والتأكد من 
اســتــمــراريــة أعمالهم على أفضل 

وجه ممكن.
مـــــــن جـــــهـــــة أخــــــــــــــرى، نــــاقــــش 
الإصـــــــــدار الــــخــــاص مــــن الــتــقــريــر 
الربعي عددا من الموضوعات ذات 
العلاقة بتداعيات جائحة كورونا 
عـــلـــى الاقـــتـــصـــاد الـــعـــالمـــي بــشــكــل 
عــــام وعـــلـــى المـــنـــاخ الاســتــثــمــاري 
السعودي، إذ عرض نظرة شاملة 
لـــــلآثـــــار الاقــــتــــصــــاديــــة الـــعـــالمـــيـــة 
المترتبة على الجائحة، متضمنة 
التداعيات المتوقعة على التصنيع 
والــتــبــادل الــتــجــاري والاســتــثــمــار 

والــــنــــمــــو الاقـــــتـــــصـــــادي والــــدخــــل 
الــقــومــي لـــلـــدول، مــدعــمــة بــأحــدث 
وأهـــم الإحــصــائــيــات والمعلومات 

المتوفرة حول هذه القطاعات.

سياسات ناجعة

مـــــــــــن جـــــــــانـــــــــب آخــــــــــــــــــر، أكـــــــد 
مــخــتــصــون أن الــســيــاســات الــتــي 
اتــخــذتــهــا الــحــكــومــة الــســعــوديــة 
كانت ناجعة، في ظل الإصلاحات 
والاحــــتــــرازات الــتــي واجـــهـــت بها 
المملكة أزمة كورونا، حيث جعلت 
منها سوقا جاذبة حتى في أوج 
أزمــــة كـــورونـــا، الأمــــر الــــذي جعل 
وزارة الاستثمار تجني ثمار ذلك 
من خلال زيــادة التراخيص التي 

تطلبها الاستثمار الأجنبي خلال 
الشهور الثلاثة الأولى من العام.

وقـــــــــال المــــحــــلــــل الاقـــــتـــــصـــــادي 
والمــــــــصــــــــرفــــــــي، فـــــضـــــل بــــــــن ســـعـــد 
«الـــشـــرق الأوســــــط»:  الــبــوعــيــنــين لــــ
«تــــــــراهــــــــن المــــمــــلــــكــــة عـــــلـــــى قــــطــــاع 
الاستثمار بشكل عام والاستثمار 
الأجـــنـــبـــي بــشــكــل خـــــاص كــمــحــرك 
مهم للاقتصاد وداعم بشكل كبير 
لـــذا انبثقت  لــبــرامــج (رؤيــــة ٢٠٣٠) 
الــــفــــرص الـــنـــوعـــيـــة الــــتــــي تــحــرص 
السعودية على توفرها في بيئتها 

الاستثمارية».
ولفت البوعينين إلى أن إسناد 
حقيبة الاستثمار للمهندس خالد 
الــفــالــح - الـــــذي عـــين حــديــثــا - أمــر 
مـــهـــم لــتــعــزيــز قـــــــدرات الـــــــــوزارة لمــا 

الــوزيــر مــن معرفة عميقة  يمتلكه 
بالاستثمارات النوعية التي تحتاج 
إليها المملكة في القطاع الصناعي 
الـــتـــعـــديـــن والــــطــــاقــــة والـــطـــاقـــة  أو 
المـــتـــجـــددة عــلــى وجــــه الــخــصــوص 
وهذا ما سيعزز النتائج مستقبلا.

مؤشر النمو

وحــــــول تـــنـــامـــي الــتــراخــيــص 
المـــمـــنـــوحـــة ٢٠ فـــــي المـــــائـــــة، لــفــت 
الــبــوعــيــنــين إلـــــى أن هـــــذا مــؤشــر 
على نمو التدفقات الاستثمارية 
الــظــروف الصحية  الأجنبية رغــم 
والمتغيرات الاقتصادية العالمية 
مـــا يــؤكــد أن المــمــلــكــة مــصــدر ثقة 
استثمارية، مفيدا بأن المتوقع أن 
تشهد حركة النشاط الاستثماري 
تــبــاطــؤا خـــلال الـــربـــع الــثــانــي من 
الـــعـــام الـــحـــالـــي، مـــؤكـــدا بــالــقــول: 
«يجب ألا يؤثر ذلك على النتائج 
الجيدة والخطط المرسومة لأننا 
نـــتـــعـــامـــل مــــع وضـــــع اســتــثــنــائــي 

بسبب كورونا».
«مـــــع  الـــــبـــــوعـــــيـــــنـــــين:  وزاد 
كــــل ذلـــــك الــتــحــفــظ الاســـتـــثـــمـــاري 
فـــإنـــنـــي أكـــثـــر تــــفــــاؤلا بــاســتــمــرار 
نــــمــــو الاســـــتـــــثـــــمـــــارات الأجـــنـــبـــيـــة 
انــــقــــشــــاع الأزمــــــــــة أو عــلــى  بــــعــــد 
الــرؤيــة المستقبلية  الأقـــل اتــضــاح 
للجميع؛ لسببين رئيسين الأول 
تـــــوفـــــر الــــــفــــــرص الاســــتــــثــــمــــاريــــة 
النوعية في المملكة والثاني كفاءة 
البيئة الاســتــثــمــاريــة فــي المملكة 
وجــاذبــيــتــهــا مـــقـــارنـــة بـــالأســـواق 

الأخرى».

فرص أكثر

ويــــعــــتــــقــــد الــــبــــوعــــيــــنــــين أن 
جـــائـــحـــة كـــــورونـــــا ربــــمــــا خــلــقــت 

فرصا أكبر لجذب الاستثمارات 
الأجـــنـــبـــيـــة مــســتــقــبــلا كــنــتــيــجــة 
لــلــمــتــغــيــرات الـــعـــالمـــيـــة وارتــــفــــاع 
المخاطر في بعض الدول، مشيرا 
إلى أن الصين ستكون أكثر حاجة 
لــضــخ اســتــثــمــاراتــهــا الــخــارجــيــة 
لــــــــزيــــــــادة حــــصــــتــــهــــا الــــعــــالمــــيــــة، 
مـــرجـــحـــا أن تـــكـــون المــمــلــكــة مــن 
لــهــا، مبينا أن  الــخــيــارات المهمة 
هــذا يحتاج إلــى عمل واقتناص 
لتلك التدفقات الاستثمارية في 
جــمــيــع الــقــطــاعــات الــتــي تحتاج 
إليها المملكة وتعتبر هدفا لتلك 

الاستثمارات.

مسببات الثقة

مــــن نـــاحـــيـــتـــه، أكـــــد المــحــلــل 
الأكــــــاديــــــمــــــي الـــــدكـــــتـــــور ســـالـــم 
«الــشــرق الأوســـط»،  لـــ باعجاجة 
الاســـتـــثـــمـــار  وزارة  تـــقـــريـــر  أن 
يؤكد أن استراتيجية الحكومة 
الـــســـعـــوديـــة أتــــــت أكـــلـــهـــا فــيــمــا 
يتعلق بجذب ودعم الاستثمار، 
الــســيــاســات السعودية  مرجعا 
الــنــاجــعــة إلـــى حـــرص الحكومة 
عـــلـــى تـــوفـــيـــر مـــســـبـــبـــات الــثــقــة 
وتــمــكــين مــقــومــات تــعــزيــز قــوة 

الاقتصاد الذاتي.
وأضـــــــــــــاف بـــــاعـــــجـــــاجـــــة أن 
النصيب الأكبر من التراخيص 
نالته قطاعات التعليم والصحة 
والإســـكـــان وتــقــنــيــة المــعــلــومــات 
والـــــصـــــنـــــاعـــــة وتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا 
إلــى أن ذلك  المعلومات، مشيرا 
يحدث في ظل ظروف استثنائية 
تزامنا مع دعم حكومي تحفيزي 
لمنشآت القطاع الخاص بحزمة 
مــن المـــبـــادرات والــتــي انعكست 
إيجابا على تحسن أداء شركات 

القطاع الخاص.

شهدت السعودية اهتماماً متزايداً من المستثمرين الأجانب رغم تداعيات {كورونا} (الشرق الأوسط)

خسائر شركات الشرق الأوسط بلغت ٢٤ مليار دولار

«إياتا»: انحسار قطاع الطيران العالمي لا يستثني أحداً
دبي: «الشرق الأوسط»

قــــال الاتـــحـــاد الـــدولـــي للنقل 
الجوي «إياتا» أن قطاع الطيران 
عــلــى المـــســـتـــوى الـــعـــالمـــي يــواصــل 
انــحــســاره بسبب الأزمـــة الحالية 
وبـــدون أي استثناء لأي منطقة، 
إلـــــــى أن مــــتــــوســــط عــــدد  مــــشــــيــــراً 
الرحلات اليوم حول العالم تراجع 
بنسبة ٨١ في المائة في نهاية الربع 
الــحــالــي بسبب  الـــعـــام  الأول مـــن 
تـــوقـــف الــــطــــائــــرات فــــي المــــطــــارات 
حول العالم، باستثناء الرحلات 

المحلية في أميركا وآسيا.
وقــــــــال «إيـــــــاتـــــــا» إن مــنــطــقــة 
أفريقيا والشرق الأوسط سجلت 
عدد رحلات أقل للرحلات الجوية، 
بــنــســبــة ٩٥ فـــي المـــائـــة فـــي الــربــع 
نـــهـــايـــة شـــهـــر مــايــو  الأول، ومـــــع 
(أيـــــــار) ســتــســجــل عــــدد الـــرحـــلات 
الجوية في أفريقيا ٩٤ في المائة 
أقــــــل، وســتــســجــل عـــــدد الـــرحـــلات 
الجوية في الشرق الأوسط ٨٨ في 

المائة أقل في نفس الفترة.
وقـــــال مــحــمــد عــلــي الــبــكــري، 

نــــائــــب رئــــيــــس الاتـــــحـــــاد الــــدولــــي 
للنقل الجوي في منطقة أفريقيا 
والـــــشـــــرق الأوســـــــــط، إن خــســائــر 
شركات الطيران تضع اقتصادات 
الــــــــــدول والـــــوظـــــائـــــف فـــــي خـــطـــر؛ 
حيث بلغ حجم خسائر شركات 
الطيران في أفريقيا من الإيرادات 
٦ مـــلـــيـــارات دولار، فــيــمــا بلغت 
خسائر القطاع والقطاعات ذات 

صـــلـــة مـــــن الــــوظــــائــــف نـــحـــو ٣٫١ 
مــلــيــون وظــيــفــة، فــي الــوقــت الــذي 
ســجــلــت خــســائــر فـــي اقــتــصــادات 
الدول المدعومة بالطيران نحو ٢٨ 
مليار دولار. وفي الشرق الأوسط، 
قـــــال الـــبـــكـــري إن حـــجـــم خــســائــر 
شركات الطيران من الإيرادات بلغ 
٢٤ مليار دولار، فيما بلغ خسائر 
القطاع والقطاعات ذات صلة من 

الوظائف نحو ١٫٢ مليون وظيفة، 
فــي حــين بلغ خسائر اقتصادات 
الدول المدعومة بالطيران نحو ٦٦ 

مليار دولار.
وشـــدّد نائب رئيس الاتحاد 
الدولي للنقل الجوي في منطقة 
أفـــريـــقـــيـــا والـــــشـــــرق الأوســـــــــط أن 
الأولــــويــــة بــالــنــســبــة لــلــقــطــاع في 
الــراهــن هو توفير الإغاثة  الوقت 

المالية، من خلال تدخل حكومات 
المــنــطــقــة، مــن خـــلال تــوفــيــر الــدعــم 
المـــالـــي المــبــاشــر، ودعــــم الــقــروض 
والــضــمــانــات البنكية على سوق 
الأســـــــهـــــــم لـــــشـــــركـــــات الـــــطـــــيـــــران، 
وتــخــفــيــض أو تــأجــيــل أو إعــفــاء 
مـــن جــمــيــع الـــضـــرائـــب والـــرســـوم 
والأجــور التي تفرضها الحكومة 

على قطاع النقل الجوي.

إلــى أن تدابير الإغاثة  ولفت 
الــشــرق الأوســط  الخاصة لمنطقة 
وأفريقيا لم تكن كافية بالمقارنة 
مع باقي المناطق؛ حيث كان هناك 
بـــعـــض الــــدعــــم الإضــــافــــي لــقــطــاع 
الــنــقــل الــجــوي مــن حــيــث تخفيف 
الضرائب المباشرة على الشركات 
والــــقــــطــــاع، وعــــــدد مــــن إجـــــــراءات 
الإعــــــفــــــاءات عـــلـــى رســـــــوم المـــطـــار 

وخدمات الملاحة الجوية.
ودعــا المنظمات في أفريقيا، 
وبشكل مشترك المؤسسات المالية 
الدولية وشركاء التنمية المحلية، 
والمانحين الدوليين، لدعم قطاع 
الــــســــفــــر والــــســــيــــاحــــة الأفــــريــــقــــي 
خــلال هــذه الأوقــات العصيبة من 
خـــلال تــوفــيــر ١٠ مــلــيــارات دولار 
مــــســــاعــــدات لـــدعـــم قـــطـــاع الــســفــر 
والسياحة والمساعدة في حماية 
سبل عيش أولئك الذين يدعمهم 
القطا. والحصول على أكبر قدر 
ممكن من التمويل أو تقديم منح 
المساعدة في التدفق النقدي، من 
أجــل ضــخ السيولة وتــقــديــم دعم 

موجه إلى الدول المتأثرة بشدة.

مجموعة عمل في «العشرين» تطالب بزيادة الاستثمارات الخاصة لمواجهة آثار الوباء

دعوة لتعاون المستثمرين المؤسسين لسد فجوة تمويل البنى التحتية العالمية
الرياض: «الشرق الأوسط»

أكـــدت مجموعة عمل البنية 
الــتــحــتــيــة الـــســـعـــوديـــة لمــجــمــوعــة 
الــعــشــريــن الـــتـــي تـــــرأس أعــمــالــهــا 
الـــــســـــعـــــوديـــــة الـــــــعـــــــام الـــــحـــــالـــــي، 
ضــرورة التعاون الدولي بتحرك 
المستثمرين المؤسسيين ومديري 
الأصول لرفع استثمارات القطاع 
الـــخـــاص تـــجـــاه تــعــزيــز الـــظـــروف 
الـــحـــالـــيـــة لـــــلآثـــــار الـــنـــاجـــمـــة عــن 
كورونا، لا سيما فيما يتعلق بسد 
فجوات التمويل المتزايدة، مشددة 
على أن التنسيق والتعاون باتا 

مـــن أولــــويــــات المــجــمــوعــة فـــي ظل 
لــبــنــاء  جـــائـــحـــة (كــــوفــــيــــد - ١٩) 

اقتصاد مستدام.
وعــقــد فــريــق عــمــل مجموعة 
الــــعــــشــــريــــن ومـــنـــظـــمـــة الــــتــــعــــاون 
الاقــــتــــصــــادي والـــتـــنـــمـــيـــة المــعــنــي 
بــالاســتــثــمــار عــلــى المـــدى الطويل 
اجتماعا افتراضيا لمناقشة السبل 
المثلى لسد الفجوة التمويلية في 
البنية التحتية التي أصبحت أكبر 
بسبب جــائــحــة فــيــروس كــورونــا 
(كوفيد - ١٩)، كان مفادها ضرورة 
تــعــاون المــؤســســات الاستثمارية 
ومديري الأصول في وضع حلول 

لأزمــة التمويل فــي أعــمــال البنية 
التحتية في العالم.

ويـــتـــكـــون فــــريــــق الـــعـــمـــل مــن 
الــــــدول الأعــــضــــاء لمــجــمــوعــة عمل 
البنية التحتية لمجموعة العشرين 
الــتــعــاون  وأعـــضـــاء دول مــنــظــمــة 
الاقــتــصــادي والتنمية، ومجلس 
الاستقرار المالي، والدول الأعضاء 
لدى منتدى التعاون الاقتصادي 
لــــــدول آســـيـــا والمـــحـــيـــط الــــهــــادي، 
بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى مــــشــــاركــــين مــن 

القطاع الخاص.
وتطرق الاجتماع إلى تقرير 
مـــجـــمـــوعـــة الـــعـــشـــريـــن ومــنــظــمــة 

الــتــعــاون الاقـــتـــصـــادي والــتــنــمــيــة 
الــتــعــاون مــع المستثمرين  بــشــأن 
المــــؤســــســــين ومـــــديـــــري الأصـــــــول، 
حـــــيـــــث تـــــعـــــد إحـــــــــــدى أولـــــــويـــــــات 
الــــرئــــاســــة الـــســـعـــوديـــة لمــجــمــوعــة 
الــعــشــريــن، وكــذلــك تــــدارس الآثـــار 
الناجمة عن فيروس كورونا على 
البنية التحتية ومــا يتعلق بها 
من جوانب في عدد من القضايا 

والمواضيع الأخرى.
ومعلوم أن رئاسة السعودية 
الــعــشــريــن تعمل جنبا  لمجموعة 
إلــــى جــنــب مـــع مــنــظــمــة الــتــعــاون 
الاقــتــصــادي والــتــنــمــيــة للتعاون 

باستمرار مع المستثمرين لمناقشة 
وجهات النظر وتحديد القضايا 
والـــتـــحـــديـــات الـــرئـــيـــســـة وتــقــديــم 
مجموعة من التوصيات الهادفة 
إلــــــى تـــحـــســـين بـــيـــئـــة الاســـتـــثـــمـــار 

الخاص في البنية التحتية.
ــــنــــقــــاشــــات دعــــم  وبــــحــــثــــت ال
تخفيف الأثر الناجم عن الجائحة 
وســد فــجــوة التمويل فــي البنية 
الــتــحــتــيــة الـــتـــي يـــــــزداد حــجــمــهــا 
يوما بعد يــوم، حيث قال رئيس 
الفريق السعودي لمجموعة عمل 
البنية التحتية التابعة لمجموعة 
الــــعــــشــــريــــن راكــــــــــان بـــــن دهــــيــــش: 

«أصــبــح مــن المــهــم الآن وأكــثــر من 
أي وقت مضى العمل على بحث 
الــقــطــاع  الــســبــل لتشجيع  جــمــيــع 
فـــي البنية  الـــخـــاص لــلاســتــثــمــار 
الـــتـــحـــتـــيـــة مـــــن أجــــــل ســـــد فـــجـــوة 
الـــتـــمـــويـــل»، مـــؤكـــدا أنــــه بــالــنــظــر 
إلــــى تـــداعـــيـــات فـــيـــروس كـــورونـــا 
المستجد ومــا آلــت إلــيــه مــن الأثــر 
الاقــــتــــصــــادي الـــنـــاجـــم عـــنـــه، فـــإن 
هـــذه الــفــجــوة قــد يــــزداد حجمها 
إذا اســـتـــمـــرت الاســـتـــثـــمـــارات في 
التراجع، وإذا لم يتعاون القطاع 
العام والخاص في اتخاذ خطوة 

إلى الأمام.

٣ مؤشرات دافعة لتوقعات إيجابية 
في سيناريوهات الاقتصاد السعودي

جدة: «الشرق الأوسط»

كــشــفــت تــقــريــر اقــتــصــادي، 
أمـــــس، أن ثـــلاثـــة عـــوامـــل دافــعــة 
للنظرة الإيجابية فــي توقعات 
ســـــــيـــــــنـــــــاريـــــــوهـــــــات مـــســـتـــقـــبـــل 
الاقــــتــــصــــاد الــــســــعــــودي لــبــقــيــة 
الـــعـــام الـــحـــالـــي، مــشــيــراً إلــــى أن 
مؤشرات أسعار النفط والتباعد 
الاجــتــمــاعــي والــدعــم الحكومية 
مـــــــــؤشـــــــــرات مـــــقـــــويـــــة لـــتـــخـــطـــي 
«جــائــحــة كــــورونــــا» لــلاقــتــصــاد 

السعودي.
وأوضــحــت شركة «الخبير 
المــــالــــيــــة الـــــســـــعـــــوديـــــة» (شــــركــــة 
مــرخــصــة متخصصة فــي إدارة 
الأصول والاستثمارات البديلة)، 
أن هــنــاك ثــلاثــة ســيــنــاريــوهــات 
محتملة بالاستناد إلى المعطيات 
الاقتصادية المتوفرة والجدول 
الزمني لإجــراءات قيود الحركة 
والــــتــــبــــاعــــد الاجــــتــــمــــاعــــي، إلــــى 
جانب التحديات التي تواجهها 
المملكة في ظل انخفاض أسعار 
التقرير الصادر  النفط. ويحدد 
بـــــعـــــنـــــوان «جـــــائـــــحـــــة فـــــيـــــروس 
كورونا والاقتصاد السعودي»، 
ثـــلاثـــة مــــحــــاور رئـــيـــســـيـــة تــؤثــر 
على أداء اقتصاد المملكة، وهم: 
مــــدى اســـتـــمـــرار قـــيـــود الــتــبــاعــد 
الاجتماعي، والحزم التحفيزية 
وإجراءات التقشف، وأداء أسعار 

النفط.
وأوضـــــــــــح الــــتــــقــــريــــر حــــول 
قــيــود الــتــبــاعــد الاجــتــمــاعــي أنــه 
عند مقارنة نسبة الوفيات في 
المملكة نتيجة فيروس «كوفيد 
- ١٩»، تُعدّ من أقل النسب عالمياً، 
المـــائـــة  فـــــي  بـــلـــغـــت ٠٫٩٤  حـــيـــث 
مــقــابــل المــتــوســط الــعــالمــي الـــذي 
بلغ ٧٫٠١ في المائة حتى الفترة 
الأخيرة، مشيراً إلى هذه النسبة 
المــنــخــفــضــة تُـــعـــدّ عـــامـــلاً مــحــفــزاً 
لـــلـــحـــد مــــن إجـــــــــــراءات الــتــبــاعــد 
الاجـــتـــمـــاعـــي وإعـــــــادة الأنــشــطــة 
الاقــتــصــاديــة بــشــكــل حــــذر، مما 
يـــســـاعـــد فـــــي الــــحــــد مـــــن تــأثــيــر 

الفيروس على اقتصاد المملكة.
وأفـــــاد الــتــقــريــر بـــأن الــحــزم 
الــــتــــحــــفــــيــــزيــــة الــــــتــــــي قـــدمـــتـــهـــا 
حــكــومــة المــمــلــكــة، الــتــي وصــلــت 
قــيــمــتــهــا إلــــى ١٧٧ مــلــيــار ريـــال 
(يــعــادل ٦ فــي المــائــة مــن الناتج 
المــحــلــي الإجـــمـــالـــي)، ســتــســاعــد 
فــي دعــم أعــمــال شتى الشركات 
والمؤسسات في المملكة، لكنه في 
الوقت ذاته لفت إلى أن الإجراءات 
الـــتـــقـــشـــفـــيـــة مـــــن رفــــــع لــضــريــبــة 
الــقــيــمــة المـــضـــافـــة وإيــــقــــاف بــدل 
غـــلاء المــعــيــشــة، قــد تــؤثــر بشكل 
ظاهر على مستوى الاستهلاك 

في المملكة للعام الحالي.
وفــــــــي وقــــــــت تــــمــــكّــــنــــت فــيــه 
المـــمـــلـــكـــة، ووفــــقــــاً لــلــتــقــريــر، مــن 
تـــنـــويـــع مــــصــــادر دخـــلـــهـــا، بــيــد 
أنــــه لا يــــزال الــنــفــط يــلــعــب دوراً 
حــــاســــمــــاً فـــــي دعـــــــم الاقــــتــــصــــاد 
المحلي، موضحاً أن أزمة فيروس 
«كورونا» أدت إلى تراجع سعر 
خام برنت بنسبة ٦٧٫٨ في المائة 

نتيجة تراجع الطلب العالمي.
ع 

َّ
وقال التقرير: «من المتوق

أن يظل الطلب ضعيفاً مقارنة 
المــــاضــــي (٢٠١٩)، مــا  بـــالـــعـــام 
دامت حكومات العالم تواصل 
تـــطـــبـــيـــق إجـــــــــــــراءات الـــتـــبـــاعـــد 
الاجـــتـــمـــاعـــي ووضــــــع الــقــيــود 
عــلــى حـــركـــة الــســفــر الــتــجــاري 

والأنشطة السياحية».
ومــــع أخــــذ جــمــيــع الــعــوامــل 
بــعــين الاعـــتـــبـــار، عــــرض تــقــريــر 
«الــــــخــــــبــــــيــــــر المــــــــالــــــــيــــــــة» ثـــــلاثـــــة 
ســيــنــاريــوهــات مختلفة لتأثير 
فـــــــــيـــــــــروس «كـــــــــــــورونـــــــــــــا» عـــلـــى 
الاقـــــتـــــصـــــاد الـــــســـــعـــــودي حــيــث 
يــفــتــرض الــســيــنــاريــو المــتــفــائــل 
بلوغ ذروة الإصابات في نهاية 
مـــايـــو (أيــــــــار) الـــحـــالـــي، يــتــبــعــه 
تـــخـــفـــيـــف الــــحــــكــــومــــات لـــقـــيـــود 
التباعد الاجتماعي، مما يسهم 
فــي الـــعـــودة الــتــدريــجــيــة لحركة 
النشاط الاقتصادي وتعافيها، 
«V»، وفــقــاً  بــمــا يــشــبــه شــكــل الــــــــ

للقراءة الخرائطية.

«لوفتهانزا» بصدد إبرام اتفاق إنقاذ «طيران الإمارات» تضع تدابير للسلامة
دبي: «الشرق الأوسط»

كــشــفــت شــركــة «طـــيـــران الإمـــــــارات» الــنــقــاب عـــن عـــدة تــدابــيــر 
وإجـــراءات إضافية؛ حيث باشرت تطبيق هذه الإجـــراءات، التي 
إلــى حماية الموظفين والــركــاب فــي كــل مرحلة مــن مراحل  تهدف 
السفر، وذلــك مع استئنافها اليوم تشغيل رحــلات منتظمة إلى 
٩ وجهات. وقــال عــادل الرضا، الرئيس التنفيذي للعمليات في 
«طــيــران الإمـــــارات»: «نطبق مجموعة شاملة مــن الإجــــراءات في 
كل مرحلة من الرحلة، لأجــل تعزيز نظافة وتعقيم جميع نقاط 
الاتصال، وضمان صحة وسلامة عملائنا وموظفينا. وعلى الرغم 
من أن احتمالات التقاط عدوى على متن الطائرة منخفضة جداً، 

فإننا لا ندخر جهداً في مراجعة وإعادة تصميم كل مرحلة.

برلين: «الشرق الأوسط»

تجري لوفتهانزا محادثات في مرحلة متقدمة بشأن اتفاق 
يـــورو (٩٫٩ مليار دولار)  إنــقــاذ حكومي قيمته تسعة مــلــيــارات 
تستحوذ ألمانيا بموجبه على حصة ٢٠ في المائة في شركة طيرانها 
إنــقــاذ صناعة الطيران  الـــدول صعوبة فــي  الــرائــدة، بينما تجد 
المتضررة بشدة جراء جائحة فيروس كورونا. وقالت لوفتهانزا 
الخميس إن الاتفاق سيشمل حصول الحكومة على مقعدين في 
مجلسها الإشرافي، لكن لن تمارس حقوقها التصويتية الكاملة 

إلا في ظروف استثنائية، مثل حماية الشركة من الاستحواذ.
وتجري لوفتهانزا محادثات مع برلين منذ أسابيع بشأن 
حزمة الدعم لمساعدتها على تجاوز فترة متوقعة من تراجع السفر.
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 عودة التوترات الأميركية ـ الصينية تعصف بالصادرات اليابانية 

حركة التجارة العالمية عند أدنى مستوى في ٤ سنوات 
جنيف: «الشرق الأوسط»

كــــشــــفــــت مـــنـــظـــمـــة الــــتــــجــــارة 
الـــعـــالمـــيـــة الـــخـــمـــيـــس عــــن تـــراجـــع 
ــــــــواردات والـــــصـــــادرات الــدولــيــة  ال
إلـــى أدنــــى مــســتــويــاتــهــا فــي أربــع 
ســـنـــوات عــلــى الأقــــــل، مـــا يــوضــح 
حجم الضرر الاقتصادي الناتج 

عن جائحة «كورونا» المستجد.
وحذرت المنظمة في تقرير لها، 
نقلته صحيفة «ذي غارديان»، من 
أنه لا يوجد دليل بأن ذلك التراجع 
سينتهي قريبا، إذ تسبب فيروس 
«كوفيد - ١٩» في توقف الاقتصاد 
العالمي، وتوقعت انخفاض نشاط 
الاستيراد والتصدير سريعا في 

النصف الأول من هذا العام.
وتراجع مؤشر تجارة السلع 
الفصلي الذي تصدره المنظمة إلى 
٨٧٫٦ نقطة، مع العلم أن أي قراءة 
دون مستوى ١٠٠ نقطة تشير إلى 
انكماش، مسجلا أدنى مستوياته 
مـــنـــذ إطــــــلاق المــــؤشــــر فــــي يــولــيــو 
(تموز) ٢٠١٦. وهو ما يلمح إلى 
انكماش حاد في الربع الثاني من 

العام الحالي.
وجــــــــــــــــاء الــــــــقــــــــطــــــــاع الأكـــــــثـــــــر 
تــــضــــررا هــــو شـــحـــنـــات مــنــتــجــات 
انــهــيــار إنتاج  الــســيــارات، بسبب 
السيارات ومبيعات المركبات في 
الاقــتــصــادات الرئيسية، كما كان 
هــنــاك انخفاض فــي قــطــاع شحن 
الــحــاويــات والــشــحــن الــجــوي في 
جــمــيــع المــــجــــالات، حــيــث تــلاشــى 
الـــطـــلـــب عـــلـــى الـــســـلـــع المــــتــــداولــــة 
وسلاسل التوريد بسبب المصانع 

والموانئ المغلقة التي تعمل بسعة 
منخفضة.

وذكرت الصحيفة عن خبراء 
قــولــهــم إن أزمـــة «كـــورونـــا» يمكن 
أن تــســرع مـــن فـــض الــعــولمــة بعد 
لـــدرجـــة كبيرة  الـــــدول  أن وصــلــت 
من التكامل خلال العقد الماضي، 
حيث بدأ هذا التحرك في أعقاب 

الأزمة المالية لعام ٢٠٠٨.
ويــــأتــــي ذلـــــك الـــهـــبـــوط، بــعــد 
الــنــشــاط  مــســتــويــات ضعيفة مــن 
العالمي فــي الــعــام المــاضــي، وسط 
الــحــرب الــتــجــاريــة الــتــي استمرت 
مـــا يـــزيـــد عـــن عــــام بـــين الـــولايـــات 
المتحدة والــصــين، والــتــي شهدت 
ا نسبيا منذ يناير (كانون  هدوء
الثاني) مع توقيع اتفاق مبدئي، 
لكن المفاوضات لم تؤتي ثمارها 
المـــرجـــوة بــعــد أن ضـــرب فــيــروس 
«كورونا» العالم منذ بداية العام.

فــــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، كــشــفــت 
أرقام نشرت الخميس أن اليابان 
سجلت في أبريل (نيسان) أسوأ 
تراجع شهري في صادراتها منذ 
فـــي ٢٠٠٩. بينما  المــالــيــة  الأزمـــــة 
ا كبيرا  يشل وباء كوفيد - ١٩ جزء
مــن الاقــتــصــاد العالمي ويستبعد 

الخبراء تحسنا قريبا.
المـــــالـــــيـــــة  وزارة  وأعــــــلــــــنــــــت 
اليابانية أن قيمة صــادرات ثالث 
قوة اقتصادية في العالم تراجعت 
فــي أبــريــل بنسبة ٢١٫٩ فــي المائة 
على مدى عام إلى ٥٢٠٢٫٣ مليار 
ين (٤٤ مليار يورو). وهذا التراجع 
للشهر السابع عشر على التوالي، 
هو أعلى انخفاض شهري تسجله 

الصادرات اليابانية منذ ١١ عاما.
وكـــــــــان خــــــبــــــراء الاقــــتــــصــــاد 
فــــي وكــــالــــة بـــلـــومـــبـــرغ لـــلأنـــبـــاء 
المــالــيــة يــتــوقــعــون تــراجــعــا أكبر 
بقليل (٢٢٫٢ في المائة) في أوج 
إجــــــــراءات الـــعـــزل فـــي الـــولايـــات 
المتحدة وأوروبا في أبريل، التي 
شلت اقتصاداتهما. من جهتها، 
اليابانية حالة  أعلنت الحكومة 
الـــطـــوارئ فـــي الـــبـــلاد فـــي مطلع 
أبــريــل مــا زاد مــن تــأثــيــر الــوبــاء 

على اقتصاد البلاد.
اليابان  وتــراجــعــت صـــادرات 
إلى الولايات المتحدة بنسبة ٣٧٫٨ 
في المائة في أبريل على مدى عام، 
وإلى أوروبا الغربية بنسبة ٣٠٫٤ 
فــي المــائــة. وتشير الأرقـــام إلــى أن 
تــــراجــــع تـــصـــديـــر الـــبـــضـــائـــع إلـــى 
الــصــين سجل تــبــاطــؤا (- ٤٫١ في 
المائة) بالمقارنة مع مارس (آذار) (- 
٨٫٧ في المائة)، بينما بدأت الصين 
تــحــريــك عــجــلــة اقــتــصــادهــا الـــذي 

فـــيـــروس كـــورونـــا المستجد  شــلــه 
في فبراير (شباط).

اليابانية، فقد  الــــواردات  أمــا 
أبــريــل بنسبة ٧٫٢  انخفضت فــي 
فـــي المـــائـــة عــلــى مــــدى عــــام لتبلغ 
يـــن (٥١٫٩ مــلــيــار  ٦١٣٢٫٧ مــلــيــار 
يـــورو) بعد تــراجــع نسبته ٥ في 

المائة في مارس.
اليابان  واردات  وانخفضت 
مـــن أوروبـــــــا الــغــربــيــة خــصــوصــا 
المــائــة، لكن تلك  بنسبة ١١٫٥ فــي 

القادمة من الصين سجلت ارتفاعا 
المــــائــــة، مــقــابــل  نــســبــتــه ١١٫٧ فـــي 
تــــراجــــع بـــلـــغ ٤٫٥ فــــي المــــائــــة فــي 
مــارس. كما سجلت الــواردات من 
الــولايــات المتحدة ارتفاعا طفيفا 

(١٫٦ في المائة).
وقــــــال الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي 
توم ليرموث في مذكرة لمجموعة 
«كــــابــــيــــتــــال ايــــكــــونــــومــــكــــس» إن 
انــخــفــاض قــيــمــة الـــــــواردات تــعــزز 
«هــبــوط كبير لــلأســعــار». لذلك  بـــ

ســجــلــت الــيــابــان الــشــهــر المــاضــي 
عجزا تجاريا بقيمة ٩٣٠٫٤ مليار 

ين (٧٫٨ مليارات يورو).
وقــال ليرموث إن الــصــادرات 
الــيــابــانــيــة «يــفــتــرض أن تــواصــل 
هــــبــــوطــــهــــا لـــبـــعـــض الــــــوقــــــت لأن 
الـــنـــشـــاط الاقــــتــــصــــادي لــلــشــركــاء 
الــتــجــاريــين الــرئــيــســيــين لــلــيــابــان 

يبقى ضعيفا جدا».
وتــوقــع الــخــبــيــر الاقــتــصــادي 
تــــــــــــــــــارو ســـــــايـــــــتـــــــو مـــــــــــن مــــعــــهــــد 
الأبـــــــحـــــــاث الـــــيـــــابـــــانـــــي «نــــيــــبــــون 
إيــنــشــورانــس» تحسنا في  لايـــف 
المـــبـــادلات الــتــجــاريــة اعــتــبــارا من 
هذا الصيف، موضحا هو أيضا 
أن «الــــعــــودة إلــــى مــســتــويــات ما 
قــبــل الــفــيــروس تــحــتــاج إلـــى وقــت 

طويل».
وتــــــرفــــــع إجــــــــــــــراءات الــــعــــزل 
تدريجيا في أوروبــا والولايات 
المتحدة منذ مطلع مايو (أيار)، 
لكن الانتعاش الاقتصادي يبدو 

بطيئا.
وأمــــــــام الــــتــــراجــــع الــــواضــــح 
فــــي عـــــدد الإصـــــابـــــات الـــجـــديـــدة 
اليومية بكوفيد - ١٩ في اليابان، 
رفعت الحكومة اليابانية حالة 
الــــــطــــــوارئ فــــي ٣٩ مــــن مــنــاطــق 
الــبــلاد الـــــ٤٧ الأســـبـــوع المــاضــي، 
قــبــل ١٥ يــومــا مـــن المـــوعـــد الـــذي 

كان مقرراً.
ويفترض أن ترفع الإجراءات 
أيضا اعتبارا مــن الخميس في 
ثــلاث مناطق إضافية فــي غرب 
الــبــلاد بينها أوســاكــا وكيوتو، 
لــيــس طــوكــيــو وضاحيتها  لــكــن 

الكبيرة، حسبما ذكــرت وسائل 
الإعلام اليابانية.

وبمعزل عن تأثير كورونا، 
يثير تصاعد التوتر بين الولايات 
المــتــحــدة والـــصـــين مـــخـــاوف من 
عــود الحرب التجارية بين أكبر 
شـــريـــكـــين تــــجــــاريــــين لـــلـــيـــابـــان، 
قوضت العام الماضي صــادرات 

طوكيو.
ودخلت اليابان التي حرمت 
من عائدات التصدير وتضررت 
مــن تــراجــع اســتــهــلاك الــعــائــلات 
وانـــخـــفـــاض الاســـتـــثـــمـــارات، في 
الـــفـــصـــل الأول مــــن ٢٠٢٠ حــالــة 
ركـــود للمرة الأولـــى منذ ٢٠١٥. 
بــــانــــكــــمــــاش إجـــــمـــــالـــــي الـــنـــاتـــج 
الـــداخـــلـــي ٠٫٩ فــــي المــــائــــة خـــلال 
فـــــصـــــل، حــــســــب أرقــــــــــــام نـــشـــرت 
يـــكـــون  الاثـــــنـــــين. ويــــفــــتــــرض أن 
الناتج الداخلي  تراجع إجمالي 
أكـــبـــر فـــي الـــربـــع الـــثـــانـــي بينما 
تـــوقـــع صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي 
انخفاضه بنسبة ٥٫٢ في المائة 

لمجمل ٢٠٢٠.
الــصــدمــة أعلنت  ولتخفيف 
الــحــكــومــة الــيــابــانــيــة عـــن خطة 
مساعدات بقيمة ألف مليار يورو 
اليابان برامجه  بينما عزز بنك 
لإعادة شراء الأصول منذ مارس 
وأطلق إجراءات لدعم الإقراض.

بــنــك  يـــعـــقـــد  ويــــفــــتــــرض أن 
الــــيــــابــــان اجـــتـــمـــاعـــا لــلــســيــاســة 
الــنــقــديــة الــجــمــعــة، لــيــس مــدرجــا 
على جدول أعماله النظامي، ما 
يــوحــي بــأنــه سيتم الإعــــلان عن 

إجراءات استثنائية جديدة.

لا تتوقع منظمة التجارة العالمية أن ينتهي التراجع القياسي قريباً إذ تسبب فيروس «كوفيد - ١٩» في توقف الاقتصاد العالمي (رويترز)

 تعزيز الموقع التفاوضي مع «النقد الدولي» بمشاركة حاكم «المركزي» 

لبنان يتجه لحماية الليرة بضخ مليار دولار وتغطية تمويل واردات أساسية
بيروت: علي زين الدين

اخــــــــتــــــــار رئـــــــيـــــــس الــــحــــكــــومــــة 
الــلــبــنــانــيــة حـــســـان ديـــــاب تضمين 
«جــــــردة حـــســـاب» المـــائـــة يــــوم على 
انـــــطـــــلاق حــــكــــومــــتــــه، الــــكــــشــــف عــن 
تـــم تنسيقها مـــع السلطة  مـــبـــادرة 
النقدية، معلنا: «تبلغت وعــداً من 
حــاكــم مــصــرف لبنان بــأن المصرف 
سيتدخل في السوق لحماية الليرة 
الــلــبــنــانــيــة وســيــتــم دعــــم اســتــيــراد 
السلع الأساسية ومتابعة خفض 
الأسعار يوميا». من دون التصريح 
عـــن آلـــيـــات حــمــايــة الــعــمــلــة وقــيــمــة 
الـــتـــي ســيــتــم تخصيصها  المـــبـــالـــغ 

للعمليات التمويلية.
وعلى الفور، رد الحاكم رياض 
سلامة بأنه سيباشر اعتبارا من ٢٧ 
مايو (أيــار) الحالي، أي بعد عطلة 
عـــيـــد الـــفـــطـــر، «اتــــخــــاذ الإجــــــــراءات 
الضرورية لحماية الليرة اللبنانية 
ومــــــن ضــمــنــهــا تــــأمــــين الـــــــــدولارات 
لــتــأمــين اســـتـــيـــراد المــــــواد الــغــذائــيــة 
الأســاســيــة تبعاً لتعميم سيصدر 
بــالــتــنــســيــق مـــع وزارة الاقــتــصــاد. 
ويمكن للمصارف المساهمة بهذه 
الــعــمــلــيــات بالتنسيق مــع مصرف 

لــــبــــنــــان». وبــــذلــــك يـــرتـــقـــب صــــدور 
تـــعـــامـــيـــم وتـــعـــلـــيـــمـــات عـــــن الـــبـــنـــك 
المركزي تحدد آليات هذه العمليات 
وكيفية فتح الاعتمادات اللازمة لها 

عبر المصارف.
يــتــطــابــق مـــضـــمـــون هـــذه  وإذ 
المــــبــــادرة مـــع المــعــلــومــات الــخــاصــة 
الـــتـــي نــشــرتــهــا «الـــشـــرق الأوســـــط» 
مطلع هذا الأسبوع، فالمؤمل، وفقا 
لمـــســـؤول مــصــرفــي كــبــيــر، أن تفتح 
كــــوة فـــي الـــجـــدار الــنــقــدي السميك 
الذي تسبب بانهيار كبير في سعر 
العملة الوطنية إلى ما يماثل ثلاثة 
أضعاف السعر الرسمي. كما تعزز 
وضعية الفريق اللبناني المفاوض، 
والذي انضم إليه سلامة شخصيا 
عقب اعتكاف عن الجلستين الأوليين 
مــع خــبــراء صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي 
توخيا لبلوغ اتفاق إصلاحي شامل 
يتضمن إعادة هيكلة القطاع المالي 
بــكــامــلــه، مــشــفــوعــا بــطــلــب بــرنــامــج 
دعـــم مــالــي يــصــل إلـــى ١٠ مــلــيــارات 
دولار. فضلا عن بدء تحرك حكومي 
بـــالـــتـــعـــاون مــــع المـــنـــســـق الــفــرنــســي 
لإعـــادة انــعــاش وتــســريــع الــتــزامــات 
مــؤتــمــر «ســـيـــدر» الــبــالــغــة نــحــو ١١ 
مــلــيــار دولار كــقــروض مــيــســرة من 

دول ومؤسسات مانحة.
وفــــــــــــي مــــــعــــــلــــــومــــــات خـــــاصـــــة 
المــــبــــادرة  «الــــشــــرق الأوســــــــط» أن  لـــــ
المـــنـــســـقـــة، والــــتــــي أبـــلـــغـــهـــا ســلامــة 
المــرجــعــيــات الرئاسية  إلـــى  مسبقا 
وتــبــلــورت معطياتها فــي اجتماع 
مـــســـائـــي فــــي الـــــســـــراي الــحــكــومــيــة 
بـــرئـــاســـة ديـــــاب ومـــشـــاركـــة ســلامــة 
ورئيس جمعية المصارف الدكتور 
سليم صفير، تقضي بتخصيص 
مليار دولار لتغطية عمليات تمويل 
لسلع أساسية تشمل المواد الأولية 
لــلــصــنــاعــات الــقــابــلــة لــلــتــصــديــر أو 
الأســــاســــيــــة الـــــلازمـــــة لـــلاســـتـــهـــلاك 
المــحــلــي وبــعــض الــســلــع الأســاســيــة 
فـــي الــســلــة الـــغـــذائـــيـــة الـــتـــي يــجــري 
تـــحـــديـــدهـــا مــــع وزارة الاقـــتـــصـــاد، 
كالسكر والأرز والزيوت والحبوب 
وخلافه، على غــرار تأمين التمويل 
بالسعر الرسمي للدولار عند ١٥٢٠ 
ليرة للمحروقات والطحين والدواء.

وســيــتــم مــنــح أفــضــلــيــة للسلة 
الــغــذائــيــة عــلــى أن تــعــتــمــد مــديــريــة 
حماية المستهلك إجـــراءات مشددة 
لــضــمــان وصـــــول المــــــواد المــدعــومــة 
إلـــــــى المـــســـتـــهـــلـــك والـــــــحـــــــؤول دون 
الـــتـــهـــريـــب أو  انــــحــــرافــــات عـــبـــر  أي 

الاحتكار، وبما يضمن التصحيح 
الجزئي لتقلص القدرات الشرائية 
لــلأجــور بعد ارتــفــاع سعر الـــدولار 
إلـــــى نـــحـــو ثـــلاثـــة أضــــعــــاف الــســعــر 
ــــــرســــــمــــــي. كـــــمـــــا ســــيــــتــــم إمـــــهـــــال  ال
الصناعيين المستفيدين من التمويل 

لفترة ١٥٠ يوما لإعادة مبالغ الدعم 
وبالعملات الصعبة حصرا، حيث 
يفترض تحصيلهم قيمة البضائع 

المصدرة.
وأبــــــــرزت المـــــبـــــادرة بـــالـــتـــوازي 
إعــــــادة فــتــح قـــنـــوات الـــتـــعـــاون بين 

السلطتين التنفيذية والنقدية، بعد 
تباعد مستحكم وتوجيه اتهامات 
مباشرة من رئيس الحكومة للحاكم 
ورد الأخير بمداخلة مطولة تنصل 
فــيــهــا مـــن أي دور أو مــشــاركــة في 
إعداد خطة التعافي التي يناقشها 

فـــريـــق رســـمـــي لــبــنــانــي مـــع خــبــراء 
صـــــنـــــدوق الــــنــــقــــد الـــــــدولـــــــي. وهـــــذا 
مـــا يــعــزز وضــــع الــفــريــق الــلــبــنــانــي 
المــفــاوض الـــذي انــضــم إلــيــه سلامة 
شـــخـــصـــيـــا، بــيــنــمــا ســيــكــفــل تــقــدم 
المــفــاوضــات مــع خــبــراء الــصــنــدوق 
بتعميم أجواء أكثر إيجابية تريح 
الأســـواق، إنما هكذا تقدم سيبقى 
مرهوناً بقدرة الحكومة على إظهار 
الـــتـــزامـــات صــريــحــة بــالإصــلاحــات 
المـــنـــشـــودة، وخــصــوصــاً فـــي قــطــاع 
الكهرباء. وتنطبق المعادلات عينها 
على إعـــادة تحريك ملف «ســيــدر»، 

بدعم فرنسي مشروط.
وكــــان لافــتــا فــي هـــذا الــســيــاق، 
إشـــــــــــارة المــــســــتــــشــــار الاقــــتــــصــــادي 
لــرئــيــس الــحــكــومــة الـــســـابـــق سعد 
الحريري، الدكتور نديم المنلا، إلى 
أنــــه «مــــن شــبــه المــســتــحــيــل مــوافــقــة 
الـــصـــنـــدوق عــلــى إعـــطـــاء لــبــنــان ١٠ 
مليارات دولار، ففي أفضل الظروف 
قد نحصل على ٣ أو ٤ مليارات، ولا 
بد من أن تكون هذه النقطة واضحة 
فـــي ذهـــن المـــفـــاوض الــــذي يــجــب أن 
يعرف مصدر احتياجاته التمويلية 
بــــعــــد تــــحــــديــــدهــــا. وبـــــالـــــتـــــالـــــي، لا 
يــمــكــن الـــــذهـــــاب نـــحـــو خـــطّـــة تــســد 

الاحـــتـــيـــاجـــات المـــالـــيـــة فـــي حـــين أن 
الأرقــــام حــولــهــا متناقضة. حــددت 
الدولة احتياجاتها التمويلية بـ٢٨ 
الــحــصــول  افــتــرضــت  مــلــيــار دولار، 
على ١٠ منها من «سيدر» و١٠ من 
صــنــدوق الــنــقــد، أمــا الــيــوم نــرى أن 
الـــ٢٠ مليارا انخفضت إلى ما دون 

١٠ مليارات».
ورأى المنلا، في حديث للوكالة 
«المركزية» أن لبنان لا يمكنه خوض 
تــفــاوض جـــدي مــع صــنــدوق النقد 
الــــدولــــي فــــي ظــــل مـــســـتـــوى مــرتــفــع 
من التخبط على أكثر من صعيد. 
ومــــا مـــن رأي مـــوحـــد لــــدى أفـــرقـــاء 
الحكومة الواحدة قبل الحديث عن 
تــضــارب المـــواقـــف بــين المــؤســســات. 
مــلاحــظــا أن الــتــخــبــط يــتــفــرع على 
ثـــــلاثـــــة مـــــســـــتـــــويـــــات، الأول عــلــى 
صعيد الأرقــام وتحديد الخسائر، 
والثاني التباين في تحديد آليات 
الإصلاحات، والثالث هو موضوع 
الكهرباء، حيث الجميع متفق على 
أن أول عملية إصلاحية تبدأ بهذا 
القطاع. و«المؤكد أن الهيئة الناظمة 
للكهرباء أولــويــة فــي وقــت لا يــزال 
أحد أفرقاء السلطة يطالب بتعديل 

القانون قبل البدء بتأليفها».

وعد حاكم مصرف لبنان بالتدخل في السوق لحماية الليرة اللبنانية (أ.ف.ب)

ديون الحكومة تقفز إلى ٢٢٩ مليار دولار في أبريل 

«المركزي» التركي يواصل خفض سعر الفائدة... وفشل مفاوضات المبادلة مع أميركا 
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أقر البنك المركزي التركي أمس 
(الـــخـــمـــيـــس) خــفــضــا جـــديـــدا على 
سعر الفائدة على عمليات إعــادة 
الشراء لأجل أسبوع واحد (الريبو) 
المــعــتــمــد كــســعــر رئــيــســي لــلــفــائــدة 
بواقع ٥٠ نقطة أســاس لينخفض 

سعر إلى ٨٫٢٥ في المائة.
وقـــــــال بــــيــــان لــلــبــنــك المــــركــــزي 
الــخــامــس للجنته  عقب الاجــتــمــاع 
للسياسة النقدية هذا العام، الذي 
عـــقـــد أمـــــس (الـــخـــمـــيـــس) إن ســعــر 
الفائدة انخفض إلى ٨٫٢٥ في المائة 

بدلا عن ٨٫٧٥ في المائة.
وفــي أبــريــل (نــيــســان) الماضي 
كــــان الــبــنــك خــفــض ســعــر الــفــائــدة 
١٠٠ نــقــطــة أســــــاس مــــن ٩٫٧٥ فــي 
المائة إلى ٨٫٧٥ في المائة في إطار 
سلسلة تخفيضات استمرت منذ 
يوليو (تموز) ٢٠١٩ حيث كان سعر 

الفائدة ٢٤ في المائة.
ومـــنـــذ بـــدايـــة الـــعـــام الـــجـــاري، 
خفض البنك المركزي التركي سعر 
الــفــائــدة بــواقــع ٣٧٥ نقطة أســاس، 
حــيــث تــقــرر عــقــد ١٢ اجــتــمــاعــا في 
الــســيــاســات النقدية  الــعــام للجنة 

بواقع اجتماع شهريا.

ويـــضـــغـــط الــــرئــــيــــس الـــتـــركـــي 
رجب طيب إردوغـــان، الــذي يصف 
«عدو الفائدة»، على البنك  نفسه بـ
المــــركــــزي مـــن أجــــل الاســـتـــمـــرار في 
تــخــفــيــض الـــفـــائـــدة لاعـــتـــقـــاده بــأن 
ذلـــــك ســــيــــؤدي إلـــــى خـــفـــض مــعــدل 
الــتــضــخــم، خــلافــا لــكــل الــنــظــريــات 
الاقـــتـــصـــاديـــة الــتــقــلــيــديــة. وتــعــهــد 
إردوغـــان في مطلع العام الجاري 
أن يــواصــل الــبــنــك المــركــزي خفض 
إلــى مستوى  سعر الفائدة ليصل 

أقل من ٥ في المائة.
المــركــزي سعر  وخــفــض البنك 
الــفــائــدة ١٢ فــي المــائــة فــي النصف 
الثاني من العام ٢٠١٩ بعد إطاحة 
إردوغــــــان بــرئــيــس الــبــنــك الــســابــق 
مــــراد شــتــيــنــكــايــا مـــن مــنــصــبــه في 
يونيو (حــزيــران) الماضي وتعيين 
نــائــبــه مـــــراد أويـــصـــال بـــديـــلا عنه 
بـــســـبـــب رفـــــضـــــه تـــخـــفـــيـــض ســعــر 
الـــفـــائـــدة بــشــكــل مــتــســارع حــتــى لا 
يـــؤثـــر عـــلـــى جـــــذب الاســـتـــثـــمـــارات 

الأجنبية.
من ناحية أخــرى، أعلن البنك 
المركزي أن إجمالي ديون الحكومة 
الــتــركــيــة بــلــغ ١٫٦ تــريــلــيــون لــيــرة 
تركية (نحو ٢٢٩ مليار دولار) في 
نهاية أبريل الماضي بزيادة ٣٠ في 

المائة على أساس سنوي.
ويشمل إجمالي الدين الديون 
المستحقة لمؤسسات القطاع العام 
والبنك المركزي والشركات الخاصة 
والأفــــراد، منها ٨٣٦٫١ مليار ليرة 
(نـــحـــو ١١٩ مـــلـــيـــار دولار) مــقــوم 
بــالــعــمــلــة الأجــنــبــيــة، و٨٧٩ مليار 
لــيــرة (١٢٦ مــلــيــار دولار) كــديــون 
محلية و٦٩٦٫٥ مليار ليرة (نحو 

٩٨ مليار دولار) كديون للخارج.
وأشـــار البنك المــركــزي إلــى أن 
الــخــارجــيــة لتركيا بلغت  الأصـــول 
٢٣٣٫٨ مليار دولار في نهاية مارس 
(آذار) الماضي، بانخفاض ٧٫٣ في 

المائة عن نهاية العام ٢٠١٩.
وقـــال الــبــنــك إن صــافــي وضــع 
الاســتــثــمــار الـــدولـــي، الــــذي يــعــرف 
بأنه الفرق بين الأصول والخصوم 
الــخــارجــيــة لــتــركــيــا، ســجــل ٣١٤٫٧ 
بــالــســالــب فــي نهاية  مــلــيــار دولار 
مــــارس، مــقــارنــة مــع ٣٥١٫٩ مليار 
نـــهـــايـــة عـــام  فــــي  بـــالـــســـالـــب  دولار 

.٢٠١٩
وتواجه تركيا أزمة في تدبير 
العملة الأجنبية، ولجأت إلى طلب 
مقايضة العملات مع دول مجموعة 
العشرين وفــي مقدمتها الولايات 
المتحدة، إلا أنها لم تتلق ردا على 

مطالباتها بعد أكثر من ٤٠ يوما 
فلجأت إلى قطر التي وافقت على 
رفــع حجم تبادل العملات لها من 
إلـــى ١٥ مــلــيــار دولار.  ٥ مــلــيــارات 
وكان الاتفاق بينهما عقد في عام 
٢٠١٨ في ظل أزمــة حــادة تعرضت 

لها الليرة التركية وأفقدتها ٤٠ في 
المائة من قيمتها.

في السياق ذاته، أعلنت هيئة 
الــتــنــظــيــم والـــرقـــابـــة المــصــرفــيــة في 
تركيا إعفاء مؤسستي «يوروكلير» 
و«كليرستريم بانكينغ» من قيود 

معاملات الليرة التركية.
وقالت الهيئة، في بيان، إنها 
أعفت «يوروكلير» و«كليرستريم 
المــالــيــة،  الأوراق  بانكينغ» لحفظ 
من قيود معاملات الليرة التركية، 
بهدف منع تأثر معاملات الصكوك 

وشـــــــهـــــــادات الإيــــــجــــــار وعـــمـــلـــيـــات 
المبادلة بالليرة التركية، وضمان 
بــالــلــيــرة  المـــالـــيـــة  تــــــــداول الأوراق 

التركية بشكل فعال ومثمر.
وأرجــــــــــــــــــع مــــــحــــــلــــــلــــــون أزمـــــــــة 
مـــفـــاوضـــات المــقــايــضــة بـــين الــبــنــك 
المــركــزي التركي والبنوك المركزية 
الأخــرى إلى عدم استقلالية البنك 

التركي.
وتتفاوض الحكومة التركية 
مــــــع حـــــكـــــومـــــات دول مـــجـــمـــوعـــة 
الــعــشــريــن وعــلــى رأســهــا الــولايــات 
المــتــحــدة، لــلــدخــول فــي مــفــاوضــات 
أبــريــل المــاضــي،  المقايضة منذ ١٠ 

دون أن تتوصل لحل.
ورفـــــــــــض بـــــنـــــك الاحــــتــــيــــاطــــي 
الــفــيــدرالــي الأمــيــركــي الــدخــول في 
مـــفـــاوضـــات المـــقـــايـــضـــة مــــع الــبــنــك 
المـــــركـــــزي الــــتــــركــــي بـــســـبـــب تــدخــل 
إردوغــــــــــــــــان بــــشــــكــــل مـــســـتـــمـــر فــي 
سياسات البنك. وكان رئيس البنك 
الاحتياطي في ريتشموند توماس 
باركين أكد أن إضافة أي من الدول 
إلى نظام المقايضة مرتبط بالثقة 

المتبادلة بين الطرفين.
وفتح البنك الأميركي خطوط 
تــفــاوض مــع ١٤ دولــة حــول العالم 
مـــن بــيــنــهــا الـــبـــرازيـــل، والمــكــســيــك، 

وكــوريــا الجنوبية، وسنغافورة، 
لكنه رفـــض الــتــفــاوض مــع كــل من 
تركيا وجنوب أفريقيا ونيجيريا 

وإندونيسيا.
ومــن المــتــوقــع أن تــكــون تركيا 
أكــــثــــر الــــــــــدول الــــنــــامــــيــــة مـــواجـــهـــة 
لــلــصــعــوبــات الاقـــتـــصـــاديـــة خـــلال 
الـــعـــام الــــجــــاري، مـــع وجـــــود أرقــــام 
ضــخــمــة مــــن الـــــديـــــون الـــخـــارجـــيـــة 
الــخــزانــة فــي ظــل تبخر ٢٠  وأذون 
مليار دولار من احتياطيات النقد 
الأجنبي لدى المركزي التركي خلال 
أزمة «كورونا» ذهبت لدعم الليرة 

التركية وإنقاذها من الانهيار.
وتبحث الحكومة التركية عن 
حلول لتوفير ١٦٨٫٥ مليار دولار 
لـــســـداد ديــونــهــا الــخــارجــيــة حتى 
شهر فبراير (شباط) ٢٠٢١، نصفها 
على الأقل من المقرر سدادها خلال 

شهر أغسطس (آب) المقبل.
وكــــثّــــفــــت الـــــخـــــزانـــــة الـــتـــركـــيـــة 
مــــــعــــــدلات اقـــــتـــــراضـــــهـــــا لمــــواجــــهــــة 
الــضــائــقــة المــالــيــة الــتــي تــواجــهــهــا، 
وخــــلال الــشــهــر المـــاضـــي اقــتــرضــت 
الـــخـــزانـــة مـــن الـــســـوق المــحــلــيــة ٦٠ 
مــلــيــار لــيــرة، وخــــلال الاثــنــي عشر 
شهرا الأخيرة ارتفع العجز النقدي 

لتركيا إلى ١٥٠ مليار ليرة.

مظاهرة في إسطنبول ضد إهدار حقوق النساء والأطفال في تركيا (رويترز)
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السعوديون يضخون ١٢٣ مليون دولار لشراء ٩٠ ألف طن من الأرز «زكاة للفطر»
جدة: سعيد الأبيض

٣٠ مليون فرد  ينفق نحو 
فــــي الــــســــوق الـــســـعـــوديـــة هـــذه 
يـــفـــوق ٤٦٢ مــلــيــون  الأيــــــام مــــا 
دولار)  مــــلــــيــــون   ١٢٣) ريـــــــــال 
الفطر مــن الأرز،  زكـــاة  لإخـــراج 
الـــــــذي يـــعـــتـــمـــده الـــســـعـــوديـــون 
قوت البلد في أداء الزكاة قبيل 
انــتــهــاء شــهــر رمــضــان المــبــارك 
٣ كيلوغرامات  الحالي، بواقع 
عن كل فرد من الأســرة، ليصل 
إجمالي حجم الشراء من الأرز 

إلى نحو ٩٠ ألف طن.
وبــــحــــســــب مـــخـــتـــصـــين فــي 
يــرتــفــع حجم  الأرز،  اســـتـــيـــراد 
بــحــســب  يـــنـــقـــص  أو  الإنــــــفــــــاق 
المــــســــتــــهــــدف  الأرز  نــــــوعــــــيــــــة 
لإخــــــــــراجــــــــــه، وأشـــــــــــــــــــاروا إلـــــى 
مــن  الــــعــــظــــمــــى  الــــغــــالــــبــــيــــة  أن 
المستهلكين يقبلون على شراء 
أنواع محددة من الأرز يتراوح 
فــيــهــا ســعــر الــكــيــلــوغــرام بــين ٥ 
و٨ ريالات، فيما يفضل آخرون 
شـــراء كــمــيــات كــبــيــرة مــن الأرز 
الفاخر والعمل على توزيعها.

قـــــــــال مــــحــــمــــد الـــــشـــــعـــــلان، 

إدارة «شــركــة  رئـــيـــس مــجــلــس 
الشعلان»،  الرحمن  أبناء عبد 
«الشرق الأوسط»، إن المرجح  لـ
فــــي إخــــــراج الــــزكــــاة يـــكـــون مــن 
قــــــوت الـــبـــلـــد حـــيـــث يـــكـــثـــر فــي 
الــســعــوديــة الــطــلــب عــلــى الأرز 
بــوصــفــه الــقــوت الــرئــيــســي، لــذا 
اعــتــمــد الـــنـــاس فـــي الــســعــوديــة 
الأرز،  مــن  إخـــراج زكاتهم  على 
التقديرات تنبني  أن  موضحاً 
على إخراج نحو ٣٠ مليون فرد 
لــزكــاة بــمــقــدار ٣ كــيــلــوغــرامــات 

عن الشخص الواحد.
ولـــــفـــــت الــــــشــــــعــــــلان، الــــــذي 
الموردين  أكبر  تعد شركته من 
لسلعة الأرز في المنطقة، إلى أن 
السعودية  فــي  الأرز  اســتــهــلاك 
يــــرتــــفــــع بـــشـــكـــل مــــلــــحــــوظ فــي 
فــــتــــرة لا تــــزيــــد عـــلـــى شــهــريــن 
والمـــرتـــبـــطـــة بــــأيــــام قـــبـــل شــهــر 
رمـــضـــان وحـــتـــى ٢٠ مـــن شــهــر 
شوال، وهذه الفترة يصل فيها 
إلــى نحو ٣٠  حجم الاستهلاك 
فـــي المـــائـــة مـــن إجـــمـــالـــي الــعــام 
لـــلأرز والــــذي يــقــدر بــنــحــو ١٫٤ 
مليون طن سنوياً، لافتاً أن هذا 
الارتفاع يعود لعوامل عدة في 

اســتــهــلاك الأســـر في  مقدمتها 
وجــبــات الــســحــور، والــصــدقــة، 
إضافة إلى فريضة زكاة الفطر 

التي يجري إخراجها في نهاية 
الولائم  إلــى  الشهر، بالإضافة 

في أيام العيد.

وعــن اخــتــيــار أنـــواع فاخرة 
لــــــلأرز، قــــال الـــشـــعـــلان، إن ذلــك 
يــعــتــمــد عــلــى مــن يــخــرج الــزكــاة 

النوعية بحكم ما  يــحــدد  الـــذي 
يأكل في منزله من أنواع الأرز، 
الــزكــاة في  لــكــن عملية اخــتــيــار 

الـــغـــالـــب تــعــتــمــد عـــلـــى الــبــحــث 
عــــن أجـــــود الأصــــنــــاف لمــــا فــيــهــا 
من فضل يبحث عنه المستهلك 
الصيام  المحلي من نهاية شهر 

الفضيل.
وحـــــــــــول تــــــوفــــــر الــــكــــمــــيــــات 
الــشــعــلان  أكـــد  الــطــلــب،  لتغطية 
السوق  الكميات متوفرة في  أن 
المــحــلــيــة وبــشــكــل مــطــمــئــن، وأن 
السوق  عمليات توفير احتياج 
رصــــدت مــن وقـــت مــبــكــر وجــرى 
الـــعـــمـــل عـــلـــى هــــــذا الـــنـــحـــو فــي 
تغطية حــاجــة المستهلك، وهو 
مـــــا جـــعـــل الـــــســـــوق ثـــابـــتـــة رغـــم 
التي عصفت بالعالم  الجائحة 
وكــــانــــت لـــهـــا آثــــــار عــكــســيــة فــي 
كــثــيــر مـــن الـــــــدول، مــوضــحــاً أن 
هــذا الــثــبــات يــعــود لمــا قــامــت به 
الدولة من دعم للقطاع الخاص 
السلع من بلد  واستمرار تدفق 

المصدر.
وكــــــــــــــان مـــــجـــــلـــــس الــــــغــــــرف 
«الـــــشـــــرق  الـــــســـــعـــــوديـــــة أكـــــــــد لــــــ
الأوســــط» فــي وقـــت ســابــق، أنــه 
جرى إنشاء خلية عمل لمواجهة 
تــــواجــــه ســلاســل  مـــعـــوقـــات  أي 
الإمـــــداد الــغــذائــيــة والــطــبــيــة من 

بـــلـــد المـــنـــشـــأ فـــي هــــذه المـــرحـــلـــة، 
الشركات  أمام  لتذليل الصعاب 
التنسيق  السعودية، من خــلال 
مع مجالس الأعمال في مختلف 
دول الــعــالــم الــتــي لــهــا عــلاقــات 

اقتصادية مع السعودية.
وهـــنـــا يـــقـــول عــبــد الــرحــمــن 
فــي منافذ  العاملين  أحــد  عــلــي، 
الأرز متعددة  أنـــواع  إن  الــبــيــع، 
فــي الأســــواق الــســعــوديــة؛ حيث 
تــخــتــلــف قــيــمــتــهــا مـــن نــــوع إلــى 
آخر، مشيراً إلى أن أكثر من ٦٠ 
في المائة من المستهلكين يقبلون 
الــهــنــدي،  «بــســمــتــي»  أرز  عــلــى 
إضــافــة إلــى أنـــواع أخــرى يكون 
فــيــهــا الإقـــبـــال مــتــفــاوتــاً بحسب 

السعر والمصدر.
وأضاف أنه في ظل الظروف 
الراهنة لمنع التجول بشكل كامل 
مــع نــهــايــة شــهــر رمــضــان، عمد 
المــســتــهــلــك المــحــلــي إلــــى إخــــراج 
الـــــزكـــــاة بـــشـــكـــل مـــبـــكـــر لــضــمــان 
للمحتاجين،  سريعاً  إيصالها 
خــصــوصــاً أن الـــوقـــت المــســمــوح 
بـــه لــلــتــجــول الآن لا يــتــجــاوز ٦ 
ي إدراك  ساعات تتطلب من المزكِّ

الوقت لإتمام الصيام.

يشهد الأرز وفرة مخزون وسط نشاط الشراء في السعودية لدفعه زكاة للفطر مع نهاية رمضان المبارك (الشرق الأوسط)

بطالة النساء بسبب الوباء 
تكبد الاقتصاد العالمي 

تريليون دولار
نيويورك: «الشرق الأوسط»

«ســــيــــتــــي غـــــــــروب»،  ذكـــــــر تـــحـــلـــيـــل جـــــديـــــد لـــــ
قــد ينخفض بنحو  العالمي  النمو  أن  الخميس، 
تريليون دولار إذ تراجع عدد السيدات في سوق 

العمل خلال جائحة «كورونا» المستجد.
وأوضــــــــــح الـــتـــحـــلـــيـــل، الــــــــذي نـــقـــلـــتـــه وكــــالــــة 
«بــلــومــبــرغ» الإخـــبـــاريـــة، أنـــه مــن بــين ٤٤ مليون 
للتأثر بالتداعيات  موظف في قطاعات معرضة 
«كـــورونـــا»، هناك  الناجمة عــن جائحة  الحالية 
٣١ مليون سيدة معرضة لفقد وظيفتها مقابل 
أكثر  النساء  أن  إلــى  ١٣ مليون رجــل، مما يشير 
عــرضــة لــلــخــروج مــن ســـوق الــعــمــل خـــلال الأزمـــة، 
واستثنى التحليل، الصين التي في حالة أخذها 

في الاعتبار فإن العدد سيرتفع على نحو أكبر.
وقـــــــدر «ســـيـــتـــي غــــــــروب» أن إجــــمــــالــــي عـــدد 
الـــســـيـــدات فـــي قــطــاعــات مــعــرضــة لــخــطــر خفض 
الــوظــائــف بــســبــب تــداعــيــات «كـــورونـــا» إلـــى ٢٢٠ 
 ٣١ أنه في حالة تسريح  التحليل  مليونا، ورأى 
مــلــيــون امــــرأة فـــي ٦ قــطــاعــات رئــيــســيــة فـــإن ذلــك 
للناتج  تريليون دولار  بقيمة  سيعني خسائر 

المحلي الإجمالي العالمي.
وأوضــــحــــت دانـــــا بــيــتــرســون وكـــاثـــريـــن مــان 
المحللتان الاقتصاديتان لدى «سيتي غروب» في 
مذكرة بحثية: «إن تعرض النساء للنسبة الأكبر 
مــن فــقــدان الــوظــائــف يــرجــع إلـــى تقسيم تــواجــد 
عمالة النساء في قطاعات تعد الأكثر تضرراً من 

الاضطرابات الناجمة عن (كورونا)».
وأكـــدتـــا أن الــســيــاســات المــتــبــعــة قــبــل تفشي 
فيروس «كوفيد - ١٩» لتحفيز دور المرأة وزيادة 
تواجدها في سوق العمل، تعتبر أكثر ملاءمة في 

العالم ما بعد الجائحة.

إقبال واسع على سندات دولارية مصرية بطلبات تتجاوز ٢٠ مليار دولار
القاهرة: «الشرق الأوسط»

كشفت مــصــادر مصرفية عن 
أن حجم الطلبات التي تقدمت بها 
المؤسسات وصناديق الاستثمار 
الــســنــدات الدولية  لــشــراء  العالمية 
الــــتــــي طـــرحـــتـــهـــا مـــصـــر أمــــــس فــي 
الأسواق العالمية تجاوز ٢٠ مليار 

دولار قبل إغلاق عملية الطرح.
وأظـــــهـــــرت وثــــيــــقــــة، أن مــصــر 
قـــلـــصـــت الــــســــعــــر الاســـــتـــــرشـــــادي 
لسندات دولارية على ثلاث شرائح 
بدأت تسويقها الخميس، وقلصت 
مصر السعر الاسترشادي بواقع 
٢٥ نــقــطــة أســــــاس لـــكـــل شــريــحــة، 
لـــتـــعـــرض الـــشـــريـــحـــة لأجــــــل أربـــــع 

ســـنـــوات عــنــد نــحــو ٦ فـــي المـــائـــة، 
والسندات لأجل ١٢ عاماً عند نحو 
٧٫٨٧٥ في المائة، والشريحة لأجل 
٣٠ عاماً عند نحو ٩٫١٢٥ في المائة، 
وفقاً لما أظهرته وثيقة صادرة عن 

أحد البنوك التي تقود العملية.
بــي  بــــــي إن  وعــــيــــنــــت مــــصــــر 
بـــاريـــبـــا وســـيـــتـــي وإتــــــش إس بــي 
سي وستاندرد تشارترد لترتيب 
العملية. وكــان مــن المتوقع إغــلاق 
العملية في وقت لاحق أمس. وقال 
«رويــــتــــرز»،  مــــصــــدران مــطــلــعــان لـــــ
إن مصر تبيع ســنــدات على ثلاث 
شــرائــح بقيمة تــتــراوح بــين ثلاثة 

وأربعة مليارات دولار.
وذكــرت شبكة «بلومبرغ»، أن 

مصر بهذا الطرح تعود إلى سوق 
الــدولــيــة لأول مـــرة منذ  الــســنــدات 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 
في اختبار جديد لصلابة الانتعاش 
الذي حققته منذ بداية برنامجها 
الـــوطـــنـــي لــــلإصــــلاح الاقـــتـــصـــادي 
والهيكلي، وكذلك لاختبار شهية 
المــــخــــاطــــرة عـــالمـــيـــاً، حـــيـــث تــســعــى 
الدول لتمويل استجابتها المختلفة 
تجاه التداعيات الاقتصادية لأزمة 

فيروس «كورونا» المستجد.
ويـــــتـــــعـــــرض اقـــــتـــــصـــــاد مــصــر 
لــضــغــوط بــفــعــل جــائــحــة فــيــروس 
كـــورونـــا المــســتــجــد، الــتــي تسببت 
فـــي تـــوقـــف قـــطـــاع الــســيــاحــة وهــو 
مصدر رئيسي للإيرادات بالعملة 

الصعبة. وتــأتــي الصفقة بعد أن 
قــــال صـــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي في 
وقــــت ســابــق مـــن الــشــهــر الــحــالــي، 
إنه وافق على تمويل طارئ بقيمة 
٢٫٧٧ مــلــيــار دولار لمــصــر لتجاوز 
الجائحة. وحتى مساء الأربــعــاء، 
أعـــلـــنـــت مـــصـــر عــــن ١٤٢٢٩ حــالــة 
مؤكدة للإصابة بفيروس كورونا 

و٦٨٠ حالة وفاة.
واتـــخـــذت الــحــكــومــة خــطــوات 
لاحتواء التفشي بما في ذلك فرض 
حظر تجول ليلي وإغلاق المقاهي 
والمــــســــاجــــد، لــكــنــهــا أحـــجـــمـــت عــن 
فرض إجراءات عزل عام كاملة مع 
سعيها لإبقاء الاقتصاد مفتوحاً.

وقال محمد أبو باشا، رئيس 

أبــحــاث الاقــتــصــاد الــكــلــي فــي بنك 
الاســــتــــثــــمــــار المــــجــــمــــوعــــة المـــالـــيـــة 
«هيرميس»، «من المرجح أن تتحرك 
لــزيــادة  الحكومة بشكل استباقي 
أموال التحوط المؤقتة في ظل حالة 

عالمية غير مستقرة».
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، انــخــفــضــت 
الــبــورصــة المصرية الخميس على 
وقــــع تــســجــيــل الـــبـــلاد مـــعـــدل نمو 
أبـــطـــأ وضـــعـــف الأربـــــــاح الــفــصــلــيــة 
الـــتـــي أعــلــنــتــهــا المــجــمــوعــة المــالــيــة 
«هيرميس». وسجلت مصر نمواً 
٥ فــــي المــــائــــة فــــي الـــنـــاتـــج المــحــلــي 
الإجــــمــــالــــي فـــــي الأشـــــهـــــر الـــثـــلاثـــة 
الأولــــــى مـــن الــــعــــام، دون تــوقــعــات 
لنمو ٥٫٩ فــي المــائــة؛ وذلـــك بسبب 

تفشي فيروس كورونا. وستخصم 
مصر، واحــداً في المائة من رواتــب 
المواطنين لمدة ١٢ شهراً لتعويض 
الآثــــــــــــار الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة الـــســـلـــبـــيـــة 

لفيروس كورونا.
وانخفض المؤشر القيادي ٠٫٩ 
إلــى ١٠١١٠ نقاط. وكان  في المائة 
لسهم البنك التجاري الدولي أكبر 
تــأثــيــر عــلــى المــؤشــر بــتــراجــعــه ٢٫٧ 
في المائة. وهوت أسهم المجموعة 
المالية «هيرميس» ٤٫٦ في المائة في 
ثاني أكبر انخفاض لأسهم المؤشر. 
وأبــلــغ بنك الاستثمار عــن تراجع 
بنحو ٧٦ في المائة في أرباح الربع 
الأول إلى ٩٠ مليون جنيه مصري 

(٥٫٦٩ مليون دولار).

تونس تتوقع تراجع النمو ٧ ٪ وتدرس تعديل الميزانية
تونس: المنجي السعيداني

توقعت الحكومة التونسية أن 
يــتــراجــع الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي خــلال 
السنة الحالية بنسبة ٧ في المائة، 
مقارنة بالتوقعات المرسومة خلال 
إعــــــداد مــيــزانــيــة ٢٠٢٠. وفــــي حــال 
تــســجــيــل هــــذه الــنــســبــة فــإنــهــا تعد 
اقــتــصــاديــة لتونس  أســـوأ حصيلة 

منذ الاستقلال قبل نحو ٦٤ سنة. 
ونتيجة لهذه التوقعات أعلن 
إلـــيـــاس الــفــخــفــاخ رئــيــس الــحــكــومــة 
الــتــونــســيــة، عـــن انــشــغــال الــحــكــومــة 
خــلال هــذه الفترة بتعديل ميزانية 
لــســنــة ٢٠٢٠، والــعــمــل على  الـــدولـــة 

رسم برنامج للإنعاش الاقتصادي، 
ومــن المنتظر في هــذا الإطــار عرض 
مـــقـــتـــرح لـــتـــعـــديـــل المــــيــــزانــــيــــة عــلــى 
البرلمان التونسي قبل نهاية شهر 
يونيو (حزيران) المقبل، بعد أن أثرت 
الظروف الاستثنائية التي مرت بها 
تــونــس بــشــكــل كــبــيــر عــلــى مختلف 

التوازنات المالية.
ولـــــتـــــجـــــاوز انــــعــــكــــاســــات هــــذه 
الأزمة، تعول السلطات التونسية - 
وفق تصريحات محمد نزار يعيش 
وزيــر المالية، وسليم العزابي وزير 
الــتــنــمــيــة والــــتــــعــــاون والاســـتـــثـــمـــار 
الخارجي، ومروان العباسي محافظ 
الـــبـــنـــك المـــــركـــــزي الـــتـــونـــســـي - عــلــى 

تــعــبــئــة مـــواردهـــا الــذاتــيــة وتــرشــيــد 
النفقات العمومية في المقام الأول، 
مع الابتعاد عن سياسة الانغماس 
الــقــروض الخارجية.  مــن جديد فــي 
وكـــــان صـــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي قد 
توقع انكماش الاقتصاد التونسي 
مع نهاية السنة الحالية، وتسجيله 

نمواً سلبياً بنسبة ٤٫٣ في المائة.
ومن المنتظر أن يعتمد برنامج 
الإنعاش الاقتصادي المزمع تنفيذه 
عــــلــــى مـــجـــمـــوعـــة مـــــن الأولـــــــويـــــــات، 
مـــن أهــمــهــا اســـتـــعـــادة المـــشـــروعـــات 
الــــحــــكــــومــــيــــة الـــــكـــــبـــــرى نـــشـــاطـــهـــا، 
والعودة العادية للنشاط في قطاع 
الفوسفات الاستراتيجي بالنسبة 

لمــيــزانــيــة تــونــس لمــا يـــدره مــن عملة 
صــعــبــة، وعــــودة الإنــتــاج فــي حقول 

النفط إلى سالف مستواها.
وتـــضـــع الـــحـــكـــومـــة الــتــونــســيــة 
ضمن أولوياتها مقاومة التشغيل 
الــــــــهــــــــش، وإنـــــــــعـــــــــاش الـــــقـــــطـــــاعـــــات 
الاقــــتــــصــــاديــــة الأكـــــثـــــر تـــــضـــــرراً مــن 
جائحة «كـــورونـــا»، والــحــفــاظ على 
الـــنـــســـيـــج الاقــــــتــــــصــــــادي الــــحــــالــــي، 
وخـــصـــوصـــاً المـــؤســـســـات الــصــغــرى 

والمتوسطة، ومكافحة الفساد.
يذكر أن تونس ستنطلق خلال 
الـــســـنـــة المــقــبــلــة فــــي إعـــــــداد المــخــطــط 
الــخــمــاســي الاســتــراتــيــجــي للتنمية 
لــلــفــتــرة ٢٠٢١- ٢٠٢٥،  الاقــتــصــاديــة 

وتــــطــــمــــح مـــــن خـــــلالـــــه إلـــــــى تــــجــــاوز 
الانــعــكــاســات الاقــتــصــاديــة السلبية 
الـــتـــي خــلــفــتــهــا ســنــة ٢٠٢٠، وتــأمــل 
المــــخــــطــــط مــنــعــرجــاً  يـــمـــثـــل هـــــــذا  أن 
حقيقيّاً فــي مــنــوال التنمية، وبــنــاء 
عــقــد اقـــتـــصـــادي واجــتــمــاعــي جــديــد 
لتونس، هدفه القضاء على التفاوت 
بــين الــجــهــات، وتــوفــيــر فــرص العمل 
أمام نحو ٨٠٠ ألف عاطل عن العمل.

على صعيد متصل، كــان البنك 
م قبل أيــام  المــركــزي التونسي قــد قـــدَّ
مجموعة من المؤشرات الاقتصادية 
الــتــي ســجــلــت فــي معظمها تــراجــعــاً 
نــتــيــجــة حــالــة الـــركـــود الاقــتــصــادي. 
وقد أشار إلى أن العائدات السياحية 

تراجعت بنسبة ٢٧ في المائة حتى ١٠ 
مايو (أيار) الحالي، مقارنة بالفترة 
ذاتــهــا مــن ســنــة ٢٠١٩؛ حــيــث بلغت 
زهــاء مليار ديــنــار تونسي (حوالي 
كــمــا تقلصت  مــلــيــون دولار).   ٣٥٠
خــدمــة الـــديـــن الــخــارجــي بــنــســبــة ٢١ 
فــي المــائــة، وســجــل المــؤشــر المرجعي 
لبورصة تونس تقلصاً بنحو ٦٫٢ في 
المائة خلال فترة لا تزيد عن السنة. 
وشـــهـــد الـــحـــجـــم الإجــــمــــالــــي لإعـــــادة 
تمويل الاقتصاد التونسي تراجعاً 
المــائــة، ليمر من ١٦٫١  بنسبة ٣٦ في 
مليار ديــنــار تــونــســي، فــي ١٥ مايو 
٢٠١٩، إلى حدود ١٠٫٢ مليار دينار، 
خلال الفترة ذاتها من السنة الحالية.

نتائج سيئة تمتد من بريطانيا حتى دول شرق القارة

«الصفر» تضخم أوروبا على وشك الاصطدام بـ
لندن: «الشرق الأوسط»

بروكسل: عبد الله مصطفى

خــيــمــت نــتــائــج الــتــضــخــم الــدانــيــة 
بــــســــرعــــة مـــــن الــــصــــفــــر عــــلــــى الأجــــــــواء 
الأوروبــيــة، امتدادا من بريطانيا التي 
تــتــخــذ خــطــواتــهــا الــتــنــفــيــذيــة الأخــيــرة 
لــلانــفــصــال عــن الاتـــحـــاد، مــــرورا بــدول 
منطقة اليورو الغنية تقليديا، ووصولا 
إلى باقي دول الاتحاد الأوروبــي الأقل 

ثروة في الشرق.
وتـــــــراجـــــــع مـــــعـــــدل الــــتــــضــــخــــم فــي 
بريطانيا في أبريل (نيسان) إلى أدنى 
مستوياته منذ أغسطس (آب) ٢٠١٦، أي 
منذ «استفتاء بريكست» وما صاحبه 

من تقلبات عنيفة وقلق شاسع.
وكشفت بيانات رسمية الأربعاء 
أن مؤشر أسعار المستهلكين انخفض 
إلــــى ٠٫٨ بــالمــائــة عــلــى أســـــاس ســنــوي 
أبــريــل، مقارنة مــع ١٫٥ بالمائة في  فــي 
مــــارس (آذار) وهـــو مــا يــتــفــق إلـــى حد 
كــبــيــر مـــع تــوقــعــات الاقـــتـــصـــاديـــين في 
اســتــطــلاع أجـــرتـــه «رويـــــتـــــرز». وهـــوت 
أســــعــــار المــســتــهــلــكــين ٠٫٢ بـــالمـــائـــة فــي 
أبــريــل فحسب، حيث تسببت جائحة 
«كــــورونــــا» فـــي تـــراجـــع أســـعـــار الــنــفــط 
العالمية ودفــعــت شــركــات بيع الملابس 
لخفض الأسعار، في حين هبطت أيضا 

أسعار الكهرباء. 
ويــقــول بــنــك إنــجــلــتــرا المـــركـــزي إن 
التضخم قد ينخفض إلى أقل من واحد 
بالمائة في الشهور القليلة المقبلة. وقال 
بن برودبنت نائب محافظ البنك إنه قد 
ينخفض إلى أدنــى من الصفر بنهاية 

العام الحالي، لكنه أضاف أنه لا يتوقع 
أن يــكــون ذلـــك بــدايــة فــتــرة طــويــلــة من 

انكماش الأسعار.
وفي وقت سابق هذا الشهر، أعلن 
مــكــتــب الإحــــــصــــــاءات الـــوطـــنـــيـــة الــــذي 
يــصــدر مــؤشــر أســعــار المستهلكين أن 
قـــراءات التضخم مــن المــرجــح أن تكون 
متقلبة مــع فشل خــبــراء الإحــصــاء في 
اســتــقــاء أســعــار مــجــمــوعــة واســعــة من 
الــســلــع بــســبــب إجــــــراءات الـــعـــزل الــعــام 

المتعلقة بفيروس «كورونا».
وقال مكتب الإحصاءات إن شركات 
بيع الملابس التي تضررت بفعل قرارات 
الحكومة المتعلقة بلزوم معظم السكان 
منازلهم لجأت لخفض الأســعــار أكثر 
من المعتاد في محاولة لبيع ما لديها 
من مــخــزون.  واستقر معدل التضخم 
الأســــــاســــــي، الـــــــذي يــســتــثــنــي الـــطـــاقـــة 
والـــغـــذاء والــخــمــور والــتــبــغ، عــنــد ١٫٥ 

بالمائة على أساس سنوي.
في غضون ذلــك، بــاع مكتب إدارة 
الـــديـــون فـــي المــمــلــكــة المــتــحــدة ســنــدات 
بعائدات بالسالب للمرة الأولى. ووفقا 
لوكالة «بلومبرغ» فقد باعت بريطانيا 
بــقــيــمــة ٣٫٧٥ مليار  الأربـــعـــاء ســـنـــدات 
جــنــيــه إســتــرلــيــنــي (٤٫٦ مــلــيــار دولار) 

تستحق عام ٢٠٢٣.
وجاءت عائدات هذه السندات عند 
سالب ٠٫٠٠٣ بالمائة. وتــجــاوز الطلب 
كــمــيــة الــســنــدات المــعــروضــة بــأكــثــر من 
الضعف. وجــاء الــطــرح فــي ظــل وجــود 
سندات قائمة، تراجعت عائداتها بأكثر 
مــن ٦٠ نقطة أســـاس هــذا الــعــام إلــى ٠ 

بالمائة.

ــــــقــــــارة الأوروبــــــــيــــــــة الأم،  ال وفـــــــي 
أفــــــــــــادت بـــــيـــــانـــــات نــــهــــائــــيــــة نـــشـــرهـــا 
مكتب إحــصــاءات الاتــحــاد الأوروبـــي 
بــــأن التضخم  يـــوروســـتـــات الأربــــعــــاء 

السنوي لمنطقة اليورو في أبريل بلغ 
٠٫٣ بــالمــائــة، وهـــو أدنـــى مــســتــوى في 
قرابة أربــع سنوات، إذ خفض المكتب 
تقديراته السابقة في ظل نزول أسعار 

النفط أكثر من التوقع السابق. 
وكــانــت تقديرات سابقة للمكتب 
ارتــفــاع أسعار المستهلكين  إلــى  تشير 
في التسع عشرة دولة التي تستخدم 

اليورو ٠٫٤ بالمائة على أساس سنوي 
في أبريل، لكنه خفض أمس الرقم إلى 
٠٫٣ بالمائة وهو الأدنى منذ أغسطس 

.٢٠١٦

ويـــــتـــــأكـــــد بـــــهـــــذا مـــــســـــار تـــبـــاطـــؤ 
التضخم منذ بــدء الــعــام، إذ هبط من 
٠٫٧ بالمائة في مارس، و١٫٢ بالمائة في 
فبراير و١٫٤ بالمائة في يناير، ليزداد 
بعدا عن هدف البنك المركزي الأوروبي 
لمـــعـــدل يــقــل قــلــيــلا فــحــســب عـــن اثــنــين 

بالمائة على المدى المتوسط.
وقال يوروستات إن أسعار الطاقة 
نزلت ٩٫٧ بالمائة على أساس سنوي في 
أبريل، انخفاضا من تقديره السابق 
لهبوط ٩٫٦ بالمائة. وباستبعاد أسعار 
الــنــفــط، أظــهــرت بــيــانــات يــوروســتــات 
بــالمــائــة في  إلـــى ١٫٤  الــتــضــخــم زاد  أن 
أبريل من ١٫٣ بالمائة في مارس، وهو 
مــا يــعــود بــشــكــل رئــيــســي إلـــى ارتــفــاع 
الأســـعـــار بــمــتــاجــر الــبــقــالــة. ومــقــارنــة 
مع الشهر السابق، أبقى يوروستات 
على قراءة معدل التضخم في منطقة 

اليورو عند ٠٫٣ بالمائة.
وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي 
ككل، انخفض التضخم في أبريل إلى 
٠٫٧ فــي المــائــة مــن ١٫٢ بــالمــائــة، وكــان 
أبـــريـــل ٢٠١٩ هـــو ١٫٩ في  فـــي  المـــعـــدل 

المائة. 
وجـــــرى تــســجــيــل أدنـــــى المـــعـــدلات 
الـــســـنـــويـــة لــلــتــضــخــم فــــي ســلــوفــيــنــيــا 
«ســـــالـــــب» ١٫٣ فــــي المـــــائـــــة،  وبــعــدهــا 
إستونيا والــيــونــان وكلاهما ٠٫٩ في 
المــــائــــة، بــيــنــمــا كـــانـــت أعـــلـــى مـــعـــدلات 
المــائــة،  التضخم فــي التشيك ٣٫٣ فــي 
وتــلــتــهــا بــولــنــدا والمـــجـــر. وبــالمــقــارنــة 
السنوية لأبريل، فقد انخفض التضخم 
فــي ٢٦ دولـــة فــي الاتـــحـــاد، بينما ظل 

مستقرا في دولة واحدة.

يأمل البريطانيون والأوروبيون أن يؤدي تقليص إجراءات العزل إلى تحسن الحالة الاقتصادية (أ.ف.ب)

ASHARQ AL - AWSAT



هوليوود: محمد رُضا

 تـــعـــاود صـــــالات الــســيــنــمــا 
هذا الأسبوع فتح أبوابها أمام 
الــجــمــهــور الـــراغـــب فــي مــعــاودة 
دخــولــهــا بــعــد شــهــور عــــدّة من 

إقفالها.
هـــــــــذا الأســـــــــبـــــــــوع، وخـــــــلال 
الأســـــبـــــوع المـــقـــبـــل، تـــفـــتـــح دور 
الــســيــنــمــا، ولـــــو بـــحـــذر وتــبــعــاً 
لإرشــــــــادات وشــــــروط حــاســمــة، 
فــي أستراليا وإذا توقفت عند 
الــــصــــين قـــبـــل أو بـــعـــد عـــودتـــك 
مـــن هـــنـــاك فــتــجــد أن عـــــدداً من 
الصالات يزاول أعماله كالمعتاد. 
وفـــــــــــــي أوروبـــــــــــــــــــــــا أعـــــطـــــت 
الـــحـــكـــومـــة الـــتـــشـــيـــكـــيـــة إشــــــارة 
البدء منذ أيــام كذلك الحال في 
نــيــوزيــلــنــدا وكـــوريـــا الجنوبية 
وإســتــونــيــا والــيــونــان وهـــي لم 
تُغلق أساساً في السويد ولو أن 
أرقام الإيرادات فيها لا تتجاوز 
بضعة ألوف من الدولارات على 

مرمى الأسبوع بكامله.
حتى في الولايات المتحدة، 
حيث تحث إدارة البيت الأبيض 
عــلــى إعـــــادة الــنــشــاط لــلأســواق 
بكاملها، هناك صالات مفتوحة 
سبقت   (Drive In Theatres)
ســواهــا مــن الــصــالات بمحاولة 
إنـــــقـــــاذ مـــــا يـــمـــكـــن إنــــــقــــــاذه مــن 

الموسم. 
ومـــــن الــــيــــوم فــــي الــــولايــــات 
المـــــتـــــحـــــدة والمــــكــــســــيــــك وكــــنــــدا 
تتوسع دائرة الصالات الراغبة 
فــــــي بــــــــدء اســــتــــقــــطــــاب الـــــــــرواد 
مــــــن جـــــديـــــد فــــتــــعــــرض بــضــعــة 
أفــــلام جـــديـــدة. وكـــانـــت صـــالات 
أخــرى بــاشــرت منذ عشرة أيــام 
عـــروضـــهـــا بــفــيــلــم رعــــب جــديــد 
 The) «مؤجل عنوانه «البائس
Wretched) سجل أقل من نصف 
مــلــيــون دولار دفــعــهــا مغرمون 
مـــغـــامـــرون بــعــضــهــم صــــرّح أنــه 
لم يعتقد أساساً أن هناك وباءً 
منتشراً على النحو الذي رددته 

وسائل الإعلام.
هذا الأسبوع تتسع الدائرة 
في الصالات الأميركية لتشمل 
فــيــلــمــين جــديــديــن هــمــا «رحــلــة 
إلى اليونان» للبريطاني مايكل 
ن 

َ
وينتربوتوم مع ستيف كوغ

القبّاني  وروب بــريــدون وكريم 
ومــارتــا بــاريــو. الفيلم متابعة 
لما بــدأه المخرج ذاتــه قبل أعوام 
مــــن أفــــــلام رحــــــلات تــجــمــع بــين 

ن.
َ
الكوميديين بريدون وكوغ

الفيلم الثاني هو «زوجات 
 (Military Wives) الـــعـــســـكـــر» 
لــلأمــيــركــي بــيــتــر كــاتــانــيــو مع 
كرستن سكوت توماس وشارون 
هـــورغـــن وإيـــمـــا لاونـــــدس ولارا 
روسي. هؤلاء هم زوجات جنود 
وضباط يقومون بالخدمة في 
أفــغــانــســتــان (الــــصــــالات دائــمــاً 

مقفلة هناك) يقررن القيام بدور 
فاعل في سبيل التغلب على هذا 
الوضع الاجتماعي الذي وجدن 
أنفسهن فيه وذلـــك عبر إنشاء 
فــــرقــــة كــــومــــبــــارس مــوســيــقــيــة. 
وبـــــحـــــســـــب أفــــــضــــــل الـــتـــقـــالـــيـــد 
الــزوجــات  الهوليوودية تفاجأ 

بنجاح منقطع النظير.

مسافات
وإذا ســارت الأمــور حسبما 
يــشــتــهــي الـــجـــمـــيـــع فــــــإن مــعــظــم 
الصالات المغلقة الآن في أوروبا 
والــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة وبــــاقــــي 
أنحاء العالم ستعاود برامجها 
وعروضها على نحو كامل بدءاً 

من الأسبوعين الثاني والثالث 
من الشهر المقبل. والفيلم الذي 
ســـيـــحـــاول جــــذب الــجــمــهــور إذا 
مـــــا تـــــــــردد هـــــو جـــــديـــــد المــــخــــرج 
 (Tenet) «كريستوفر نولان «مبدأ
الــــذي يــجــمــع فــي نــحــو ساعتين 
التشويق والحركة وقــدرا كبيرا 
من الخيال العلمي في إطار قصة 
جاسوسية تتم خلال رحلة عبر 
الــــزمــــن لإحــــبــــاط نــــشــــوب حـــرب 

عالمية ثالثة.
روبرت باتنسون وإليزابيث 
دبــيــكــي ومــايــكــل كَــــين ووكــنــيــث 
بــرانــا فــي البطولة والكثير من 

المؤثرات الخاصة كذلك.
لـــكـــن هـــولـــيـــوود تــعــلــم قــبــل 

ســـواهـــا أن الـــوضـــع بــعــد بــلــوغ 
«كورونا» ذروته ليس كما قبله. 
الجمهور العريض منقسم حيال 
كـــل شــــيء فـــي هــــذا الــخــصــوص 

وتــــحــــديــــداً حـــيـــال الــــخــــروج مــن 
الـــعـــزلـــة أو الـــبـــقـــاء فــيــهــا لــحــين 

أطول.
ومن بين المنتظرين لنتائج 

الشهر المقبل مــن حيث ردّ فعل 
الجمهور حيال استعداد صالات 
الـــســـيـــنـــمـــا وشــــــركــــــات الإنــــتــــاج 
مـــزاولـــة الــعــمــل كــمــا المــعــتــاد من 
جـــــديـــــد مــــهــــرجــــانــــات الـــنـــصـــف 
الثاني من العام وفــي مقدّمتها 
فـــنـــيـــســـيـــا وتــــــورنــــــتــــــو ولـــــنـــــدن 
وســــان ســابــســتــيــان وشــنــغــهــاي 
وســـارايـــيـــفـــو وعــــمّــــان (الـــــــدورة 
الأولى من مهرجان دولي خاص 
بـــــالأفـــــلام الأولـــــــــى لمــخــرجــيــهــا) 
وتـــولـــيـــورايـــد وزيــــــورخ مـــن بين 

أخرى.
غـــنـــي عــــن الــــقــــول أنـــــه كــلــمــا 
ابــتــعــدت المــســافــة الزمنية بهذه 
المــهــرجــانــات أو ســواهــا ضمنت 
إقـــامـــة دوراتـــهـــا فـــي مــواعــيــدهــا 
المـــحـــددة. فتلك المــبــرمــجــة خــلال 
أشــهــر أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
ونوفمبر (تشرين الثاني) مثل 
طوكيو وبومباي وثيسالونيكي 
والـــــقـــــاهـــــرة هـــــي أكـــــثـــــر تـــــفـــــاؤلاً 
بالانعقاد عن تلك التي تقع في 
مقدّمة هــذا النصف الثاني من 

السنة مثل فينيسيا وتورنتو 
وساراييفو.

تـــلـــك الـــتـــي داهـــمـــهـــا الـــوقـــت 
فــعــلاً وبــــات مــن المــؤكــد أنــهــا لن 
تستطع إقامة دوراتها المعتادة 
مــثــل «كــــان» وأنــيــســي (لــلــرســوم 
المـــــتـــــحـــــركـــــة) وثـــيـــســـالـــونـــيـــكـــي 
(لــــلأفــــلام الــتــســجــيــلــيــة) ســــارت 
فـــــي اتـــــجـــــاهـــــين: بـــعـــضـــهـــا مــثــل 
«كــــــان» قــــرر الـــبـــقـــاء مــغــلــقــاً هــذا 
الــــعــــام، وبــعــضــهــا الآخــــــر، وهــو 
الــبــعــض الــغــالــب، حــــوّل نشاطه 
إلــى الإنترنت مــوفــراً أفــلامــه (أو 
بعضها على الأقــــل)  لمــن يرغب 
من مشتري التذاكر الافتراضية.
على أن المسألة أبعد بكثير 
مــن قـــرارات المــهــرجــانــات وتــنــوّع 
سبلها وحلولها الممكنة. هناك 
صــــراع بــين وجــهــتــي نــظــر حــول 
المـــــوضـــــوع بــــأســــره يــنــتــمــي كــل 

منهما إلى معسكر منفصل. 
الــجــدال الــقــائــم فــي حقيقته 

هـــــــــــو جـــــــــــــــــدال ســـــــيـــــــاســـــــي بــــين 
ليبراليين يرون أن الأســاس هو 
عــــدم اســتــعــجــال عـــــودة الــحــيــاة 
إلــى طبيعتها وضـــرورة إحكام 
الـــحـــلـــول لــلــقــضــاء عــلــى الـــوبـــاء 
خوفاً من رد فعل كوارثي جديد، 
وبـــــين مــعــســكــر مــــن المــحــافــظــين 
يـــرغـــبـــون فـــي دفــــع الــــعــــودة إلــى 
الحياة الطبيعية في أقرب فرصة 
واضــــعــــين، بــحــســب مــنــتــقــديــن، 
الــوضــع الاقــتــصــادي فــي مقدّمة 
الاهـــتـــمـــام وقـــبـــل إيـــجـــاد حــلــول 

للأزمة الصحية الحالية.

مسألة وقت
والثابت في كل هذا الخضم 
اعـــتـــمـــاد  مــــــن الاتــــــجــــــاهــــــات أن 
الإنـــــتـــــرنـــــت كــــحــــل ولـــــــو مـــؤقـــتـــا 
لعروض المهرجانات المؤجلة أو 
الملغاة ليس نموذجياً على أكثر 
من صعيد. هناك بالطبع حجم 
الشاشة وقدرتها المحدودة على 
اســـتـــيـــعـــاب تــقــنــيــات وعــنــاصــر 
الــصــورة كــامــلاً، كما حقيقة أن 
المــهــرجــانــات الــتــي اعــتــمــدت حل 
لــم تستطع تأمين كل  الإنترنت 
مــا لــديــهــا مــن أفـــلام لــعــدم رغبة 
اعتماد  ومنتجيها  مخرجيها 
هـــذا الــنــوع مــن الـــعـــروض كحل 
يـــــــؤدي إلــــــى دفــــــن الـــفـــيـــلـــم عــلــى 

الأثير. 
وجـــــــاءت الـــتـــجـــارب الأولـــــى 
لتأكيد هذا الوضع، فــإذا بأفلام 
ــرهــا 

ّ
الــتــي وف مهرجان ترايبيكا 

للمشاهدين من غير أهل المهنة 
النقدية أو السينمائية تحتوي 
عــلــى جملة مــن الأفــــلام القديمة 
والــكــثــيــر مـــن الأفــــــلام الــقــصــيــرة 
(حديثة وقديمة) في حين اكتشف 
الــذيــن تــجــاوبــوا مــع مهرجانات 
أخــرى أن ما تم توفيره لهم هو 
خليط قليل منه جديد والكثير 
آيـــل للسقوط  مــنــه إمـــا قــديــم أو 

للعروض المنزلية أساساً. 
ومــع أن أفلاماً هوليوودية 
عــــــديــــــدة قــــــــــررت عــــــــدم انــــتــــظــــار 
إصـــــــلاح الـــعـــطـــب الاقــــتــــصــــادي 
والصحي حــول العالم وحوّلت 
بــــوصــــلــــتــــهــــا صـــــــــوب الــــحــــلــــول 
العروض المباشرة إلى البيوت، 
رته في هذا السبيل 

ّ
إلا أن ما وف

لا يعدو أفلاماً تتبع ميزانيات 
مــحــدودة. أمــا أفــلامــهــا الكبيرة 
فــقــد وضعتها فــي حــالــة تأهب 
عسى أن تكون خير طعم تدلي 
به للجمهور المتردد حال تعميم 

فتح صالات العرض.
يبقى السؤال الشائك حول 
مــتــى ســيــقــرر الــجــمــهــور الكبير 
دخــــــــــول الـــــــصـــــــالات بــــــالأفــــــواج 
المــعــتــادة سابقاً؟ بعد شهر من 
افتتاح الصالات أو بعد أشهر؟ 
كــل شــيء يعتمد على كــل شيء 
آخر في هذا الوضع الخارج عن 

السيطرة حتى الآن.

١٧
ASHARQ AL-AWSAT
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   هوليوود 
لها وعليها

الــعــاصــفــة  > هـــــدأت الآن 
الـــتـــي شـــهـــدهـــا فــيــلــم كـــوِنـــتن 
تــارنــتــيــنــو الأخــيــر «ذات مــرة 
فـــي هـــولـــيـــوود» وهــــي هـــدأت 
الزلزال  حتى من قبل حــدوث 
الــكــبــيــر الـــــذي نــعــيــشــه الــيــوم 
تــحــت الـــوبـــاء المــتــفــشــي. لكن 
قبل أن تفعل العاصفة ذلــك. 
كان هناك من انبرى لاعتبار 
الــفــيــلــم «تــشــريــحــا للمجتمع 
الــهــولــيــوودي المــريــض بعلله 

الكثيرة».
أيــــــن  مـــــــــن  أدري  لا    < 
جــــاء هــــذا الاعـــتـــبـــار فــالــفــيــلــم 
لــيــس تــشــريــحــاً لــلــمــجــتــمــع لا 
الهوليوودي ولا سواه، كذلك 
لا يــنــعــت هـــولـــيـــوود بــمــرض 
مــا. كل ما يأتي به هو نظرة 
تجمع بــين الفضول والــحــزن 
عـــلـــى مـــرحـــلـــة الـــســـتـــيـــنـــات. لا 
رسالة سياسية ولا حتى أي 

بحث اجتماعي.
>  إنــــه فـــي الـــواقـــع نــظــرة 
حانية شبه يتيمة (وهذا أحد 
الــعــنــاصــر الـــتـــي جـــذبـــت إلــيــه 
إعجاباً سائداً) خصوصاً إذا 
مــا نظرنا إلــى أفـــلام مسابقة 
(كـــثـــيـــرة) تـــم تــحــقــيــقــهــا حــول 
هــولــيــوود مــن أيـــام «صنست 
بـــولـــيـــفـــارد» لـــولـــيـــام وايـــلـــدر 
الــكــبــيــر»  (١٩٥٠) و«الـــســـكـــين 
ألـــدريـــتـــش (١٩٥٤)  لــــروبــــرت 

وسواهما.
>  فــغــالــبــيــة الأفــــلام التي 
تــحــدثــت عـــن هـــولـــيـــوود، بما 
فــيــهــا الــفــيــلــمــان المـــــذكـــــوران، 
نظرت إليها بعين نقدية غير 
راضية. يتوّجها في ذلك فيلم 
روبرت ألتمن «ذا بلاير» الذي 
طُــــرح بنسخة DVD جــديــدة 

قبل نحو عشرة أيام.
المـــشـــهـــد  الـــــــواقـــــــع  فــــــي    <
الــــطــــويــــل المـــــؤلـــــف مـــــن لــقــطــة 
واحدة تستمر لثماني دقائق 
من فيلم ألتمن يتجاوز، قيمة 
وفناً، فيلم كونتنِ تارنتينو. 
الأثــــر الــــذي يــتــركــه «صنست 
بـــــــولـــــــيـــــــفـــــــارد» فـــــــــي نـــــفـــــوس 
مشاهديه مــن الــنــوع الـــذي لا 

يُمحى.
أن  هـــــــــــي  المـــــــــســـــــــألـــــــــة    <
لـــهـــولـــيـــوود الــكــثــيــر وعــلــيــهــا 
الكثير كذلك. والأبقى، عادة، 
هــو الــفــيــلــم الــــذي يــســبــر غــور 
السؤال التالي: ما الذي يجعل 

هوليوود… هوليوود؟

   سنوات السينما

لا يستحق ¢ وسط ¢¢ جيد ¢¢¢
 ممتاز ¢¢¢¢  تحفة ¢¢¢¢¢

صالات السينما تبدأ فتح أبوابها بحذر

Above and Beyond   ( ١٩٥٢ ) 
الـــــولايـــــات  قــــيــــام   بعد ســـبـــع ســـــنـــــوات مـــــن 
المتحدة الأميركية بإلقاء القنبلة النووية على 
هــيــروشــيــمــا، قـــــررت شـــركـــة «مـــتـــرو غــولــدويــن 
مــايــر» تــقــديــم حــكــايــة الــكــولــونــيــل بـــول تيبتس 
الــذي أوكلت إليه مهمة القيام بقيادة الطائرة 
B٢٩ وإلقاء القنبلة النووية على هيروشيما في 
السادس من الشهر السابع سنة ١٩٤٥. وأسندت 
المهمة إلى مخرجين عملا معاً سبع مرات ودائماً 
الــحــالات هما  بنتائج فنية معتدلة فــي أفــضــل 

ملفن فرنك ونورمان باناما. 
لـــكـــن هـــــذا الــفــيــلــم يــخــتــلــف عــــن أعــمــالــهــمــا 
 Whiteو  Knock on Wood (مـــثـــل  المـــشـــتـــركـــة 
Christmas)  نظراً لأنــه، وعلى عكس أفلامهما 
الأخـــرى، ليس كوميدياً ولا ترفيهياً بــل درامــا 
جادة ومن نوع خاص كونها تحتوي على طرح 
موضوع كان العالم ما زال منقسماً حياله آنذاك 
ما بين تأييد وجهة النظر الأميركية التي تقول 
إنها اضطرت لاستخدام القنبلة النووية لأجل 
إنهاء الحرب الدائرة وإحلال السلام، وبين تلك 
التي ترفض هذا التبرير بسبب نتائجه الكارثية.

الفعل ورد الفعل لا يشغل «فوق وما وراء» 
كثيراً في الواقع، ولو أن هذا لا يعني إنه خالٍ 
من طرح موقف أخلاقي متمثل في قبول المهمّة 
الصعبة التي أنيطت بالكولونيل مــن منطلق 
التزامه بالأمر الصادر إليه بعيداً عن احتمال 
الــتــعــامــل مـــع أســئــلــة حـــول عـــواقـــب تــلــك المــهــمّــة 
وفداحة خسائرها. هذا الموقف معبّر عنه بأداء 
روبـــرت تايلور لبضعة مشاهد صامتة غالباً 
توعز بأن مثل هذه الأسئلة كانت في باله عندما 

قبل المهمّة وحتى ما بعد تنفيذها.
ما يصرف الفيلم وقتاً ثميناً فيه هو طرح 
أزمــة علاقة الطيّار مع زوجته التي على وشك 
وضــــع مــولــدهــمــا الـــثـــانـــي وتـــعـــانـــي مـــن غــيــابــه 
المستمر ومن تكتّمه الشديد حول المهمّة الموكلة 
إلــيــه. فــي هــذا الإطـــار يلجأ الفيلم إلــى أن تكتّم 
الزوج يؤدي إلى توتر العلاقة وهو الثمن الذي 
عليه أن يدفعه إلى حين. لكن هذه الإضافة غير 

الواردة في مذكرات الكولونيل تيبتس إلا بقدر 
لــم تمنح الفيلم إلا مــواقــف مفهومة  مختصر 
وجـــاهـــزة، بــيــنــمــا كـــان المـــوقـــف ســـيـــزداد أهمية 
فيما لو سمح للزوجة (إليانور باركر) مشاركة 
زوجها العلم بالمهمّة إما من باب تأييد مطلق 

وإما رفض مطلق.
الــداخــلــي لبطلي  الــوضــع  إذ لا يتبلور هــذا 
الفيلم جيداً فإن الناتج هو تعريض الفيلم لمشكلة 
واضـــحـــة لمـــن يـــــراه: هــنــاك أســـلـــوب مــســتــعــار من 
السينما التسجيلية يرصد الاستعدادات الجارية 
للقيام بالمهمّة، ثم مواكبتها ثم التخلي عن هذا 
الأسلوب كلما انتقلت الأحداث لمشاهد من الحياة 

العائلية وما يدور خلالها من توتر ومشاعر. 
يبدو الفيلم بذلك كما لو أنه برأسين فوق 
جسد واحــد. هو جاد هنا وميلودرامي هناك. 
حتى أداء تايلور الملتزم في المشاهد العسكرية 
يتعرض لاختلال في المشاهد الأسرية فيبدو كما 
لو أنه فقد البوصلة التي كان عليها أن ترشده 

لتمثيل سليم في الحالتين معاً. 
كان يمكن تحقيق الفيلم بكامله بأسلوب 
واحد وبمعالجة شبه تسجيلية - شبه واقعية 
طوال الوقت لولا أن هذا الخيار كان سيحد من 

الــذي رغــب به  احتمالات نجاح الفيلم. البديل 
الاستديو وصانعو الفيلم هو استحداث ذلك 
الــشــق الــعــاطــفــي والأزمــــة الــتــي تعصف ببطلي 
الــفــيــلــم. مـــا أخـــفـــق فــيــه المـــخـــرجـــان هـــو إيــجــاد 
الــتــي تجمع بــين الناحيتين مــن دون  الوسيلة 

تناقض أو حدّة.
يحاول العنوان الإيحاء بهذا التناقض بين 
المهمّة الموعودة  والاستقرار العائلي المفقود على 
أســاس أن القضية بالنسبة لبطله كانت فوق 
الاعتبارات الأخلاقية وأبعد من أن يطالها أي 
اعتبار آخر في الوقت نفسه. على أن هذا الجانب 
العائلي المفترض به تقوية الفيلم يقترب، نوعياً، 
.(Soup Opera) من ترفيه المسلسلات التلفزيونية

وفي حين أن الفيلم لا يكترث كثيراً لتوفير 
مُـثلى ربــمــا تمناها صــانــعــوه،  صبغة وطــنــيــة 
إلا أنــه لا يذهب إلــى حــد إدانـــة المهمة سياسياً 
أيـــضـــاً. كــذلــك لا يــطــرح أســئــلــة ولا يــوفــر بحثاً 
جيداً وجدانياً أو أخلاقياً. بالتالي أهمية هذا 
الفيلم تكمن في توفيره وجهة نظر ومعالجة 
مختلفة لما دارت حوله مجموعة الأفلام (القليلة 
عدداً في الواقع) التي طرحت كارثة هيروشيما 

وتبعاتها.

Blood & Money
 جون بار 

٢٠٢٠

بعض الممثلين، وتوم برنغر بطل 
هـــذا الــفــيــلــم مــن بــيــنــهــم، لا يستطيع 
الـــهـــرب مـــن الـــصـــورة الــتــي ترسمها 
الأفــلام الأولــى له. كان برنغر انطلق 
الــعــام ١٩٧٧ بفيلم رعــب عنوانه  فــي 
«الـــحـــارس» (The Sentinel) ثــم نــوّع 
قليلاً وبنجاح لكن صورته كمقاتل 
الـــحـــركـــة  مـــشـــاكـــس ومـــمـــثـــل لأدوار 
والتشويق صاحبه سريعاً بعد ذلك 
في أفــلام مثل «كــلاب حــرب» (١٩٨٠) 
و«بــلاتــون» (١٩٨٠) و«أطــلــق لتقتل» 
(١٩٨٨) و«قـــنـــاص» (١٩٩٣) لاحقته 
وأفــشــلــت سعيه لأداء أدوار درامــيــة 
بــعــيــدة عـــن الـــســـلاح وفـــنـــون الــقــتــال 

العنيفة.
فيلمه الجديد (المنجز هذا العام 
والمـــعـــروض مــبــاشــرة عــلــى الإنــتــرنــت 
للمشتركين) يضعه فــي هــذا القالب 
بــــلا تــغــيــيــر يُـــــذكـــــر. لـــكـــن عـــلـــى المــــرء 
الاعـــتـــراف بـــأن بــرنــغــر مــنــاســب لأداء 
هـــذه الشخصيات المــســاقــة بحتمية 
الـــخـــشـــونـــة  لـــيـــلـــعـــب أدوار  قــــــدريــــــة 
الــيــوم كما لعبها بــالأمــس وبــإجــادة 

ملحوظة.
في «دم ومال» هو شخص يعاني 
من موت بطيء زاحف. يعيش في بلدة 
تقع في ولاية ماين الشمالية المكسوة 
بالثلوج وحيداً. كان تسبب في مقتل 
ابنته بحادثة سير هو مرتكبها كونه 
كــان مخموراً حــين قــاد الــســيــارة. إثر 
ذلك انهارت حياته الأسرية ولجأ إلى 

تلك الصقاع البعيدة يحمل بندقية 
الصيد باحثاً عن غزال أو أرنب. هناك 
شيء يتحرك عن بعد. يعتقده حيواناً 
النار عليه ليكتشف أنه قتل  فيطلق 
امــــــرأة تــحــمــل حــقــيــبــة مــلــيــئــة بــالمــال 

المسروق.
يقرر بطلنا الاحتفاظ بالمال، لكنه 
يكتشف أن احتفاظه به سيجر عليه 
متاعب كبيرة كــون المـــرأة مــا هــي إلا 
واحــــدة مــن خــمــســة أشــخــاص قــامــوا 
بسرقة أحــد المــصــارف. الآخـــرون في 
إثره الآن محاولين استعادة الغنيمة.

الـــفـــيـــلـــم يــعــمــل جـــيـــداً عـــلـــى عـــدة 
جبهات. هو حكاية مثيرة ومشوّقة 
مع ممثل يعرف كيف يــؤدي الحالة 
المــفــتــرضــة بــنــجــاح وعــمــل يــمــيــل إلــى 
الرصد والصمت ولا يستخدم الحوار 
إلا عند الضرورة. لكن السيناريو كان 

يحتاج لمزيد مــن الكتابة خصوصاً 
فـــي نـــطـــاق ذلــــك الــــحــــوار عــلــى قــلّــتــه. 
ما يتم تــداولــه أقــل حــرارة من الفيلم 

بأسره.
المــــخــــرج جـــــون بـــــار جـــديـــد عــلــى 
«الــكــار» لكنه يجيد عمله فــي شتى 
الـــنـــواحـــي الــبــصــريــة والــفــنــيــة. وهــو 
يحسن استخدام الصوت والصورة 
لتجسيد وضع معين. كون الأحداث 
تــقــع فــي بيئة طبيعية نــائــيــة بعدد 
مـــــحـــــدود مـــــن الـــشـــخـــصـــيـــات، يـــوفـــر 
للباحث عن عمل متميّز وغير متكلّف 
ما يطلبه ويرغب به. في مجمله فيلم 
صغير لجمهور صغير يقوده ممثل 

كبير لم تُستغل مواهبه كفاية بعد.

    أفلام الأسبوع 
 The Wretched 

صبي يعاني من خلافات والديه 
يــكــتــشــف أن المـــــــرأة الـــتـــي تــســكــن فــي 
الــجــوار ليست ســوى ساحرة شريرة 
فـــي أشـــكـــال بشرية  الــنــفــاذ  تستطيع 
متعددة. المخرجان الشابان برت ودرو 
بــيــرس يــؤمــنــان مــا يــلــزم مــن مــواقــف 
رعب في {البائس} (صالات السينما).

   Murder to Mercy
فــيــلــم تــســجــيــلــي مـــن إنـــتـــاج هــذا 
العام يربط بين واقعة حقيقية قامت 
خلالها فتاة شابة بقتل رجــل حاول 

الاعتداء جنسياً عليها، وبين سنوات 
طويلة  من العنف ضد المرأة من خلال 
نماذج تشمل ثلاثة أجيال من النساء 

(نتفلكس).

   The Great Escape
يـــــدور «الــــهــــروب الــعــظــيــم» حــول 
أمــيــركــيــين وبريطانيين  أســـرى حـــرب 
يحاولون الهرب من السجن الألماني. 
ســــمــــعــــة الــــفــــيــــلــــم تـــــتـــــجـــــاوز قـــيـــمـــتـــه 
الحقيقية. على تعدد ممثليه ينتمي 
الفيلم إلى ستيف ماكوين وجاذبيته 

(DVD فقط).

السياسة تتدخل لرسم معالم النصف الثاني من العام

«فوق وما بعد»

 توم برنغر في «دم ومال»

ي

¢¢¢

¢¢¢

¢¢

¢¢¢

¢¢

لقطة من «زوجات العسكر»

روبرت بتنسون (يسار) في «مبدأ»

مشهد من «البائس»
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شبكة معقدة من الحواجز والأعضاء والعناصر الخلوية والجزيئات الكيميائية

جهاز مناعة الجسم... منظومتان فطرية ومكتسبة

> تأتي جميع الخلايا المناعية من سلائف لها في 

نخاع العظام، وتتطور إلى خلايا ناضجة من خلال 

سلسلة من التغييرات التي يمكن أن تحدث في أجزاء 

مختلفة من الجسم. وفي الجسم عدة «مواقع مناعية»، 

ومن أهمها:

١. الــنــخــاع الــعــظــمــي: يــحــتــوي الــنــخــاع العظمي 

 (Stems Cells) على خــلايــا جذعية (Bone Marrow)

يــمــكــن أن تــتــطــور إلــــى أنـــــواع مــخــتــلــفــة مـــن الــخــلايــا. 

إحـــدى تــلــك الــخــلايــا هـــي: ســلائــف الــخــلايــا الجذعية 

 
ّ

مــن نــوع المايلويد (Myeloid Progenitor)، التي تعد

أنـــواع الخلايا المناعية  المــصــدر لإنــتــاج مجموعة مــن 

المكتسبة  أي غير   /Innate Immune Cells) الفطرية 

 مــن: خــلايــا الــعــدلات 
ً
كما ســيــأتــي)، والــتــي تشمل كــلا

(Neutrophils)، والحمضات (Eosinophils)، والخلايا 

 ،(Mast Cells) والخلايا البدينة ،(Basophils) القاعدية

الــتــغــصــنــيــة  والــــوحــــيــــدات (Monocytes)، والـــخـــلايـــا 

(Dendritic Cells)، والــبــلاعــم (Macrophages)، وهي 

 هــي مستجيبات 
ّ

أنــــواع الــخــلايــا المــنــاعــيــة الــتــي تــعــد

الخط الأول (First-Line Responders) المهمة في حالات 

العدوى الميكروبية.

والــنــوع الآخــر مــن الخلايا الجذعية فــي النخاع 

الــخــلايــا الجذعية الليمفاوية  العظمي هــو: ســلائــف 

لإنـــتـــاج  المــــصــــدر   
ّ

وتــــعــــد  ،(Lymphoid Progenitor)

 Adaptive) الــخــلايــا المناعية التكيفية مجموعة مــن 

Immune Cells)، أو خلايا المناعة المكتسبة، التي تشمل 

خلايا «بي» (B) وخلايا «تي» (T) الليمفاوية التي من 

 Immunological) أهم القدرات لديها الذاكرة المناعية

Memory) لميكروبات معينة سبق للجسم الإصابة بها 

أو التعرّف عليها. كما تنتج سلائف الخلايا الجذعية 

الليمفاوية نوعاً آخر من خلايا المناعة، هي الخلايا 

القاتلة الطبيعية (Natural Killer Cells)، وتمتلك هذه 

الخلايا المناعية مميزات مشتركة لما في كل من الخلايا 

المناعية الفطرية والمتكيفة، ولذا لديها إمكانات توفير 

خــدمــات دفــاعــيــة فــوريــة وإمــكــانــات قـــدرات الاحتفاظ 

بــالــذاكــرة لــلــمــيــكــروبــات الــتــي ســبــق للجسم الــتــعــرّف 

عليها.

٢. مجرى الدم: تنتشر الخلايا المناعية باستمرار 

الــدم، وتقوم بدوريات بحثاً عن مصادر  عبر مجرى 

 مــنــاعــيــاً. 
ً
المـــشـــاكـــل الــصــحــيــة الـــتـــي تــتــطــلــب تــــدخــــلا

الـــدم، للحصول  ويمكن اســتــخــدام اخــتــبــارات تحليل 

على «لقطة سريعة» لمراقبة مدى وجود كمية خلايا 

الــدم البيضاء ونسبة أنواعها المختلفة، وذلــك كأحد 

المــؤشــرات للخلايا المناعية. والطبيب يترجم معنى 

ذلك إكلينيكياً إذا كان ثمة انخفاض أو زيادة لأي نوع 

من تلك الخلايا.

الــزعــتــريــة (Thymus): عــضــو صغير  الـــغـــدة   .٣

يقع في الجزء العلوي الأمامي من الصدر، أي خلف 

عظمة القص، وهو المكان الذي تنضج فيه خلايا تي 

الليمفاوية. 

٤.   الجهاز الليمفاوي (Lymphatic System) مكون 

من ثلاثة عناصر؛ هي: شبكة من الأوعية والأنسجة 

الليمفاوية، والسائل الليمفاوي (Lymph)، والعقد 

الليمفاوية (Lymph Nodes). والجهاز الليمفاوي في 

حقيقة الأمر هو قناة للسفر والتواصل بين الأنسجة 

ومجرى الدم. ولذا، ومن خلال الجهاز الليمفاوي، يتم 

نقل الخلايا المناعية من خلال السائل الليمفاوي عبر 

الأوعية الليمفاوية، وتلتقي في العقد الليمفاوية التي 

توجد في جميع أنحاء الجسم.

اتــصــال»، حيث  والعقد الليمفاوية تمثل «مركز 

تقوم الخلايا المناعية بنقل المعلومات التي يتم جلبها 

مــن أرجــــاء الــجــســم. وعــلــى ســبــيــل المــثــال للتوضيح، 

عندما تتعرّف الخلايا المناعية التكيفية، في العقدة 

الليمفاوية، على قطع مــن ميكروب تــم إحــضــاره من 

منطقة بعيدة، فسوف تنشط وتتكاثر ثم تترك العقدة 

الــعــامــل الميكروبي  الليمفاوية لتنتقل وتتعامل مــع 

رض (Pathogen) في موقع الإصابة. وبالتالي، قد 
ْ

م
ُ
الم

يفحص الأطــبــاء المرضى حــول مــدى وجــود تــورم في 

العقد الليمفاوية، ما قد يشير إلى استجابة مناعية 

نشطة.

٥. الطحال (Spleen) هو عضو يقع خلف المعدة، 

في الجهة اليسرى من البطن. وهو موقع مناعي مهم 

في إجراء عمليات معالجة المعلومات التي تتجمع لدى 

الخلايا المناعية في مجرى الدم والمجرى الليمفاوي، 

ومن خلال مرور الدم عبر الطحال، يتم تعزيز الخلايا 

المناعية في مناطق معينة من الطحال بتلك المعلومات، 

وعند التعرف على مسببات الأمراض المنقولة بالدم، 

فإنها تنشط وتستجيب وفقاً لذلك.

٦. الجلد: عادة ما يكون الجلد خط الدفاع الأول 

ضد الميكروبات. وتنتج وتفرز خلايا الجلد بروتينات 

 ،(Antimicrobial Proteins) مهمة مضادة للميكروبات

ويمكن العثور على الخلايا المناعية في طبقات محددة 

من الجلد.

٧. الأنـــســـجـــة المـــخـــاطـــيـــة: تــعــد أســـطـــح الأنــســجــة 

 Entry) «نــقــاط دخـــول» (Mucosal Tissue) المخاطية

Points) رئيسية للميكروبات المسببة للأمراض، ولذا 

توجد محاور المناعة المتخصصة بشكل استراتيجي 

في الأنسجة المخاطية، مثل الجهاز التنفسي والأمعاء. 

 Peyer›s) «وعـــلـــى ســبــيــل المــــثــــال، تـــوجـــد «بـــقـــع بـــايـــر

Patches) في مناطق مهمة من الأمعاء الدقيقة لتمكين 

الخلايا المناعية من الوصول إلى عينات من الميكروبات 

والعناصر الخارجية الأخرى التي تمر من خلال قناة 

الجهاز الهضمي.

«مواقع مناعة» متعددة ومنتشرة في الجسم

- ويــــوفــــر الـــجـــهـــاز الــهــضــمــي 

أيــضــاً خــط حــمــايــة جــســديــاً، وذلــك 

عبر درجة الحموضة الشديدة في 

المـــعـــدة الــتــي تــقــضــي عــلــى غالبية 

الميكروبات، ولكن انخفاض شدة 

الــحــمــوضــة بــفــعــل أمــــــراض المــعــدة 

(Achlorhydria) أو بتناول أدويــة 

خــــفــــض إنـــــتـــــاج أحـــــمـــــاض المــــعــــدة 

قلل 
ُ
ي  ،(Proton Pump Inhibitors)

من قدرة الحماية تلك. 

- وأيضاً الجهاز التنفسي له 

لــتــوفــيــر الحماية  أشــكــال مــتــعــددة 

الــجــســديــة، مــثــل الـــطـــلاء المــخــاطــي 

والأهداب (Mucociliary) في بطانة 

مـــــجـــــاري الــــتــــنــــفــــس، الــــتــــي تــعــيــق 

الميكروبات من الالتصاق بأسطح 

ل إخراجها بالعطس 
ّ
الخلايا وتسه

أو السعال. ولكن التدخين وتلوث 

ضعفان تلك القدرات.
ُ
الهواء ي

- وكذلك تدفق البول الطبيعي 

نظف مجاري البول من الميكروبات 
ُ
ي

قلل من فرص العدوى بها، ولكن 
ُ
وي

وجــود الحصاة في مجاري البول 

أو حـــصـــر الــــبــــول لـــفـــتـــرات طــويــلــة 

أو وجـــــــود اضــــطــــرابــــات وظــيــفــيــة 

وعضوية في مجاري البول، كلها 

ضعف تلك الحماية البولية.
ُ
قد ت

كـــيـــمـــيـــائـــيـــة.  مــــــركــــــبــــــات    <

وبالإضافة إلى مجموعة متنوعة 

مــن الــخــلايــا المــنــاعــيــة الــتــي تعمل 

المــنــاعــة الفطرية  ضــمــن مــنــظــومــة 

لمــهــاجــمــة المـــيـــكـــروبـــات فـــي مــوقــع 

اقــتــحــامــهــا لــلــجــســم، هـــنـــاك عـــدد 

مـــن المـــركـــبـــات الــكــيــمــيــائــيــة ضمن 

هـــذه المــنــظــومــة.  وتــفــيــد المــصــادر 

الطبية بأنها تشمل نظام «الإتمام 

 (Complement System) «والتكميل

ومــجــمــوعــة مــتــعــددة مــن المــركــبــات 

الكيميائية الأخــــرى ذات الأهمية 

الحيوية في كفاءة منظومة مناعة 

المــواد التي تسمى  الجسم. ومنها 

الإنترفيرون والإنترلوكين لتكوين 

حالة حمى ارتفاع حــرارة الجسم. 

ونظام «الإتــمــام والتكميل» عبارة 

عن نحو ٣٥ من المركبات البروتينية 

فرزها الكبد في سائل الدم 
ُ
التي ي

والأنسجة، لتعزز قــدرات الأجسام 

المضادة وخلايا الدم البيضاء في 

لــلــمــيــكــروبــات. وتمتاز  محاربتها 

الــوقــت،  بأنها تــكــون خاملة طـــوال 

ولـــــكـــــن عــــنــــد الـــــتـــــعـــــرض لــــظــــروف 

عــدوى ميكروبية تحصل سلسلة 

مــن الــتــفــاعــلات الــتــي تــحــولــهــا إلــى 

الة في 
ّ

مــواد كيميائية نشطة وفع

عمليات المناعة لحماية الجسم.

منظومة مكتسبة

أما منظومة المناعة التكيفية، 

فــهــي تــتــطــور بــاســتــمــرار وتتكيف 

كتسب) مع كل مرة عند التعرض 
ُ
(ت

لمسببات الأمراض التي قد تقتحم 

الــجــســم عــلــى فـــتـــرات وفــــي ظـــروف 

متعاقبة. 

> ســـمـــات المـــنـــاعـــة المــكــتــســبــة. 

تـــمـــتـــلـــك مـــنـــظـــومـــة هـــــــذه المـــنـــاعـــة 

المكتسبة عدداً من السمات المميزة، 

مــثــل: الــتــنــوع، والـــذاكـــرة، ومــرونــة 

حـــركـــة الــتــنــقــل، وقـــــــدرات الــتــمــيــيــز 

الذاتي مقابل عدم التمييز الذاتي، 

والتكرار، والخصوصية. 

- وتــــشــــيــــر ســــمــــة «الــــتــــنــــوع» 

الـــجـــهـــاز  قـــــــدرة  إلـــــى   (Diversity)

المــنــاعــي عــلــى الاســتــجــابــة للعديد 

مــن مسببات الأمـــراض أو ســلالات 

مسببات الأمراض المختلفة. 

- وتـــــــوفـــــــر ســـــمـــــة «الــــــــذاكــــــــرة 

 Immunological) المـــــنـــــاعـــــيـــــة» 

قــــدرة اســتــجــابــة أســـرع   (Memory

وأكثر قوة في المواجهة اللاحقة مع 

الميكروب نفسه لو حصلت.

قــــــــــدرات «مـــــرونـــــة  ـــــن 
ّ
ـــــمـــــك

ُ
- وت

حركة التنقل» (Mobility) لمكونات 

القيام بتفاعلات  جهاز المناعة من 

مناعية محلية ضد الميكروبات في 

اقــتــحــامــهــا للجسم لتوفير  مــوقــع 

استجابات مناعية أوسع. 

- ويــــــســــــاعــــــد «الــــتــــمــــيــــيــــز» 

أنــســجــة  بـــين   (Discrimination)

الــذات  الــذات مقابل غير  وخلايا 

بــالــضــرر على  فــي مــنــع التسبب 

خـــلايـــا الـــجـــســـم بــســبــب الــجــهــاز 

المناعي. 

- وتــــشــــيــــر ســــمــــة «الـــــتـــــكـــــرار» 

قـــــدرة جــهــاز  إلــــى   (Redundancy)

المــنــاعــة عــلــى إنــتــاج مــكــونــات ذات 

تـــأثـــيـــرات بــيــولــوجــيــة مــمــاثــلــة من 

خــطــوط خــلايــا مــنــاعــيــة مــتــعــددة، 

 (Cytokines) الــســيــتــوكــيــنــات مــثــل 

الالــتــهــابــيــة (بـــروتـــيـــنـــات ينتجها 

الجسم، وتعمل كرسائل للخلايا 

لإثارة التفاعلات المناعية). وأيضاً 

مــــضــــاعــــفــــة المـــــكـــــونـــــات الـــخـــلـــويـــة 

المــنــاعــي لتضخيم حجم  لــلــجــهــاز 

وقـــــدرة الاســتــجــابــة المــنــاعــيــة ضد 

الميكروبات.

- وتـــــــــصـــــــــف «الـــــــنـــــــوعـــــــيـــــــة» 

قـــدرة جــهــاز المناعة   (Specificity)

على التمييز.

> استجابة مناعية. ويمكن 

تـــقـــســـيـــم الاســـــتـــــجـــــابـــــة المـــنـــاعـــيـــة 

إلــى ذراعـــين رئيسيتين:  المكتسبة 

 Humoral) خـــــلـــــطـــــيـــــة  مــــــنــــــاعــــــة 

خـــلـــويـــة  وأخــــــــــــــرى   (Immunity

.(Cellular Immunity)

- والمــنــاعــة الخلطية تعتمد 

 (B) «عــــلــــى نــــــــوع خـــــلايـــــا «بـــــــــي

فـــــي إنـــــتـــــاج الأجـــــســـــام المــــضــــادة 

وتــكــويــن الــذاكــرة المــنــاعــيــة. ولــذا 

فــــإن مــهــامــهــا الــرئــيــســيــة: إنــتــاج 

المــضــادة للقضاء على  الأجــســام 

المـــيـــكـــروبـــات قـــبـــل دخـــولـــهـــا إلـــى 

الــجــســم، وتنشيط  داخــــل خــلايــا 

تــكــويــن خــلايــا مــنــاعــيــة مـــن نــوع 

«بي» تحمل الذاكرة المناعية ضد 

ميكروب معين. بينما نوع خلايا 

«تي» (T) هو العامل الرئيسي في 

الذراع الخلوية للمناعة المكتسبة. 

وخــلايــا «تـــي» مصممة بــالأصــل 

للتعامل مع عمليات الالتهابات 

داخل الخلية الحية بالجسم، ومن 

أمــثــلــة مسببات الالــتــهــابــات  أهـــم 

داخل الخلايا؛ الفيروسات. 

رصد العدوى الميكروبية

ولـــــلـــــخـــــلايـــــا المـــــنـــــاعـــــيـــــة طـــــرق 

مــخــتــلــفــة لـــلـــتـــعـــرف عـــلـــى المـــشـــاكـــل 

المــنــاعــيــة، ولــلــتــواصــل مــع الــخــلايــا 

الأخرى، ولأداء وظائفها.

والــطــبــيــعــي أن تـــكـــون خــلايــا 

الجسم «خلايا صحية» وسليمة، 

بــــكــــفــــاءة لأداء وظـــائـــفـــهـــا  تـــعـــمـــل 

المـــتـــعـــددة فـــي الأعـــضـــاء المــخــتــلــفــة. 

وفي ظروف معينة، قد تتحول تلك 

إلــى «خلايا غير  الخلايا الصحية 

صحية» (Unhealthy Cells)، أي غير 

سليمة. 

ل الــخــلايــا الصحية 
ّ

ــحــو
ُ
ومـــا ي

إلـــــــى خــــلايــــا «غــــيــــر صــــحــــيــــة» إمــــا 

بــالــعــدوى الميكروبية أو  إصابتها 

إصابتها بالتلف الناتج عن عوامل 

عدية، مثل حروق 
ُ

غير ميكروبية م

الشمس أو السرطان أو السموم أو 

هرم عمر الخلية أو غيرها.

وتــــقــــول المـــؤســـســـة الــوطــنــيــة 

ــعــديــة 
ُ
لــلــحــســاســيــة والأمــــــراض الم

 ،(NIAID) المـــتـــحـــدة بــــالــــولايــــات 

إن جــــهــــاز المـــنـــاعـــة يــعــتــمــد آلــيــة 

«التعرّف» لإتمام القيام بوظائفه. 

ولذا يمكن للجهاز المناعي التمييز 

بين الخلايا الصحية (السليمة) 

والخلايا «غير الصحية»، وذلك 

من خــلال التعرف على مجموعة 

متنوعة من المركبات الكيميائية 

الـــــتـــــي تـــطـــلـــقـــهـــا الـــــخـــــلايـــــا غــيــر 

الصحية كإشارات لمعايشة وضع 

من الخطورة (Danger Cues)، التي 

تسمى طبياً «الأنــمــاط الجزيئية 

 .(DAMPs) «المرتبطة بالخطورة

كــمــا تــطــلــق المــيــكــروبــات المــعــديــة، 

مــثــل الـــفـــيـــروســـات والــبــكــتــيــريــا، 

مــجــمــوعــة أخــــــرى مــــن الإشـــــــارات 

الــتــي يــتــعــرّف عليها  الكيميائية 

جــهــاز المــنــاعــة وتسمى «الأنــمــاط 

ـــرض» 
ْ

ـــم
ُ
الــجــزيــئــيــة المــرتــبــطــة بـــالم

.(PAMPs)

وعندما يتعرف الجهاز المناعي 

على هذه الإشــارات لأول مرة، فإنه 

المــشــكــلــة. وإذا  يستجيب لمــعــالــجــة 

مكن آنــذاك تنشيط الاستجابة 
ُ
لم ي

المناعية بكفاءة كافية، بالرغم من 

الــحــاجــة إلـــى ذلـــك، تنشأ المــشــاكــل، 

مــثــل حــــدوث الـــعـــدوى المــيــكــروبــيــة. 

وفـــــي الــــظــــرف نـــفـــســـه، عـــنـــدمـــا يــتــم 

المــنــاعــيــة دون  تنشيط الاســتــجــابــة 

وجــــــود تـــهـــديـــد حــقــيــقــي أو أنـــــه لا 

يتم إيقاف نشاط هــذه الاستجابة 

بــالــرغــم مــن زوال الخطر،  المناعية 

تنشأ مشاكل مــن نوعية مختلفة، 

 Allergic) مثل تفاعلات الحساسية

Reactions) وأمراض المناعة الذاتية 

.(Autoimmune Disease)

آثار العدوى رُصدت في المشيمة ولدى الوليد

ح انتقال «كورونا» عبر الرحم
ّ

دراسة كندية ترج
القاهرة: د. هاني رمزي عوض *

عــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن المـــعـــلـــومـــات 

المؤكدة عن وجــود فيروس كورونا 

المستجد، بشكل أساسي في الجهاز 

التنفسي، إلا أن العديد من التقارير 

الطبية رصـــدت وجـــوده فــي جميع 

أجهزة الجسم الأخـــرى، وهــو الأمر 

الــذي يفسر ظهور أعــراض مختلفة 

للإصابة تبعاً لكل جهاز.

أعراض جديدة

عـــلـــى ســـبـــيـــل المـــــثـــــال، ظــهــرت 

أعــــــــراض تـــشـــبـــه الـــنـــوبـــة الــقــلــبــيــة 

أو جــلــطــة الــشــرايــين الــتــاجــيــة في 

بــعــض الـــحـــالات كــانــت فــي معظم 

الأحـــيـــان تــنــتــهــي بـــالـــوفـــاة. وعــلــى 

الــرغــم مــن نـــدرة هــذه الــحــالات، إلا 

أنـــه لا يــمــكــن إغــفــالــهــا، خصوصاً 

أن جميعها تختلف عــن أعـــراض 

الجهاز التنفسي المتعارف عليها، 

ســواء أعــراض الجزء الأعلى منه، 

مــثــل احـــتـــقـــان الــحــلــق والـــســـعـــال، 

الـــــذي يحمل  الـــجـــزء الأســــفــــل،  أو 

عـــلامـــة الـــخـــطـــورة لــتــطــور المـــرض 

نحو الإصــابــة بالالتهاب الرئوي 

والفشل التنفسي. وبالطبع أجريت 

العديد من الدراسات لمعرفة الطرق 

الــعــدوى وإمكانية  المختلفة لنقل 

تفاديها.

أحـــدث دراســـة تــم نشرها في 

مجلة «الــرابــطــة الطبية الكندية» 

 CanadiaS Medical Association)

شــهــر  مـــنـــتـــصـــف  فـــــي   ،(Journal

مـــايـــو (أيـــــــار) مـــن الـــعـــام الــحــالــي، 

عن طــرق انتقال الــعــدوى، أشــارت 

إلى احتمالية أن ينتقل الفيروس 

لــلــجــنــين مـــن خــــلال الأم المــصــابــة، 

حيث تم تشخيص رضيع حديث 

الــــــــــــولادة فــــــي مـــســـتـــشـــفـــى «جـــبـــل 

سيناء» بتورنتو بكندا.

مــــــن أن هــــذه  الــــــرغــــــم  وعـــــلـــــى 

الــولادة لم تكن هي الحالة الأولى 

لـــتـــشـــخـــيـــص الــــــرضــــــع بـــفـــيـــروس 

«كوفيد - ١٩»، إلا أنها تختلف عن 

لد 
ُ

بقية الحالات في أن الرضيع و

عن طريق إجراء جراحة قيصرية. 

وهــــو مـــا يــعــنــى أن الـــفـــيـــروس لم 

إلــى الطفل،  ينتقل عبر مهبل الأم 

ولكنه انتقل من خلال الرحم عبر 

المشيمة، حيث إن الأم كانت تعاني 

مـــن الأعـــــراض المــعــروفــة لــفــيــروس 

كــورونــا المستجد، مــن ارتــفــاع في 

درجة الحرارة، وآلام في العضلات، 

وفـــقـــدان لــلــشــهــيــة، وســـعـــال بـــدون 

بلغم (dry cough)، وضعف عام.

وأثـــنـــاء الـــــــولادة، تـــم الالـــتـــزام 

بـــــالإجـــــراءات الـــوقـــائـــيـــة المــعــروفــة 

للأم من ارتداء الكمامات والقفازات 

الواقية، حتى تقل احتمالية نقل 

العدوى للرضيع إلى الحد الأدنى.

ومـــــع أن الـــرضـــيـــع ولـــــد بــعــد 

حوالي ٣٦ أسبوعاً من الحمل (أقل 

 من الميعاد المحدد وهــو من 
ً
قليلا

٣٧ إلى ٣٩ أسبوعاً)، وعلى الرغم 

مــن تــأكــيــد اخــتــبــار الــفــيــروس عن 

طــريــق إجـــــراء مــســحــة مـــن الأنــــف، 

تمت وقت الولادة، ثم اليوم التالي 

لــهــا، ثــم بــعــد أســبــوع، الــتــي أكــدت 

جميعها إصابته، إلا أن وزنه كان 

طبيعياً، وبصحة جيدة، وأيضا 

لم يعانِ من صعوبة في التنفس. 

وهــو ما يعني أن اكتساب المرض 

يمكن أن يكون نوعاً مــن العيوب 

الــخــلــقــيــة فـــي المــســتــقــبــل فـــي حــالــة 

إثبات تلك الفرضية العلمية.

تـــــــجـــــــدر الإشـــــــــــــــــــارة إلـــــــــــى أن 

الـــدراســـات الــســابــقــة الــتــي رصــدت 

إصـــــابـــــة الـــــرضـــــع لـــــم تـــتـــمـــكـــن مــن 

مــعــرفــة الــســبــب الأكــيــد فــي انتقال 

الــــــعــــــدوى، وهــــــل تـــمـــت مـــــن خـــلال 

الــــــولادة الــطــبــيــعــيــة، أم مـــن خــلال 

أثــنــاء حمل الأم للرضيع،  الــــرذاذ، 

الــرضــاعــة الطبيعية  أو مــن خــلال 

عبر ثدي الأم.

عدوى في الرحم

أوضــــح الــبــاحــثــون أنــهــم غير 

متأكدين مــن الآلــيــة التي أدت إلى 

إصــابــة الــرضــيــع بــالــعــدوى، ولكن 

حينما تــم فحص خــلايــا المشيمة 

ظـــهـــر وجـــــــود نـــــوع مــــن الالـــتـــهـــاب 

الــنــاتــج عـــن الـــعـــدوى الــفــيــروســيــة 

الأصـــــلـــــيـــــة، وهـــــــو مـــــا يــــوضــــح أن 

تــنــتــقــل بشكل  الــــعــــدوى يــمــكــن أن 

رأســي (vertical) (يتم إطــلاق هذا 

الــلــفــظ عــلــى آلــيــة انــتــقــال الأمـــراض 

من الأم الحامل للجنين). وتعتبر 

هــــــذه الـــنـــتـــائـــج شــــديــــدة الأهـــمـــيـــة 

فــــي حـــــال إثـــبـــاتـــهـــا بــشــكــل قـــاطـــع، 

خصوصاً وأن علماء مــن جامعة 

 Staten Island) «إيـــلانـــد «ســتــاتــن 

المــتــحــدة،  University) بــالــولايــات 

أوضحوا تعليقاً على هذه الولادة، 

أن الفيروس ربما يستهدف أماكن 

أخرى من الجسد، بعيداً عن الجهاز 

التنفسي، مثل رحم الأم أو المشيمة. 

وأشــــــاروا إلـــى أنـــه عــلــى الــرغــم من 

نـــدرة هـــذه الـــحـــالات، إلا أنـــه يجب 

أن يتم عمل مسح للرضع حديثي 

الــــــولادة، حــيــث إن هــنــاك إمكانية 

أن تكون الأم مصابة بالفيروس، 

ولا تظهر عليها أعـــراض المــرض، 

ولكنها حسب الدراسة ربما تكون 

ناقلة له لأبنها.

وأكــــدت الـــدراســـة عــلــى أهمية 

إجــراء التحاليل المحددة للإصابة 

عن طريق أخذ مسحة من الحلق، 

الـــحـــامـــل فــي  أو الأنــــــــف، مــــن الأم 

الشهور الأخيرة، واتباع الإجراءات 

الـــكـــافـــيـــة لـــلـــوقـــايـــة مــــن الـــفـــيـــروس 

فــي حــالــة الــتــأكــد مــن إصــابــة الأم. 

ويـــنـــطـــبـــق هــــــذا الــــكــــلام عـــلـــى الأم 

والــطــاقــم الــطــبــي، على حــد ســواء، 

المــركــزة للأطفال  وتجهيز الرعاية 

فــــي حـــالـــة احـــتـــيـــاج الـــرضـــيـــع لــهــا 

الــجــهــاز  فــي  لــلــمــضــاعــفــات  نتيجة 

التنفسي وفشله. وألا يتم خروج 

الطفل والأم من المستشفى إلا بعد 

التأكد من سلبية التحاليل، أو عدم 

وجود خطورة للذهاب إلى المنزل. 

يذكر أنه في بعض حالات الإصابة 

«كورونا»، تظل النتائج إيجابية  بـ

لمدة تصل إلى ٤٥ يوماً، على الرغم 

من اختفاء الأعراض، بشكل كامل، 

أو المعاناة من أعراض بسيطة جداً.

الـــعـــلـــمـــاء أن إجـــــراء  وأوضـــــــح 

تــحــلــيــل لـــوجـــود أجـــســـام مــضــادة 

لــلــفــيــروس فـــي دم الــرضــيــع ربــمــا 

يكون مفيداً في التشخيص. وهناك 

 «IgG» نـــوعـــان مـــن هـــذه الأجـــســـام

وأيــضــاً «IgM». ومـــن المــعــروف أن 

الأجـــســـام المـــضـــادة «G» تــمــر عبر 

لــلــجــنــين، بينما  المــشــيــمــة مـــن الأم 

تكون الأجسام المضادة «M» أكبر 

حجماً من أن تعبر المشيمة، ولذلك 

في حالة وجودها في دم الرضيع، 

يعني أن الرضيع قام بتصنيعها 

حــديــثــاً، إمـــا داخــــل الـــرحـــم نتيجة 

للعدوى أو عدوى أثناء الولادة من 

الأم، أو البيئة المحيطة بــه، سواء 

الطاقم الطبي أو المستشفى.

في النهاية، لم يستطع العلماء 

تــأكــيــد أو نــفــي انـــتـــقـــال الإصـــابـــة، 

ولــذلــك وجــهــوا النصيحة مــجــدداً 

للأمهات الحوامل بضرورة اتباع 

طرق الوقاية، وإجراءات السلامة، 

والبعد عن أي تجمعات يمكن أن 

تؤدي إلى الإصابة بالمرض، وعدم 

الاحـــتـــكـــاك بـــالمـــصـــابـــين بـــأعـــراض 

البرد العادية، وأيضاً عدم  نــزلات 

الـــذهـــاب إلـــى المــســتــشــفــيــات إلا في 

حالة الضرورة القصوى.

* استشاري طب الأطفال

الرياض: د. عبير مبارك*

تــــــظــــــل خــــــــطــــــــوات الـــــــوقـــــــايـــــــة، 

الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الأهــــــم لــلــحــيــلــولــة 

بــــعــــدوى الأمــــــراض  دون الإصــــابــــة 

المــيــكــروبــيــة. ويــعــزز الــحــرص على 

الاستمرار في تطبيق تلك الخطوات 

الوقائية والسلوكيات الاحترازية 

الــصــحــيــة، مـــن عــمــل جــهــاز المــنــاعــة 

الـــذي تتمثل وظيفته  الــجــســم،  فــي 

الــعــامــة فـــي الــقــضــاء عــلــى الــعــدوى 

المـــيـــكـــروبـــيـــة، أو الـــحـــد مــنــهــا ومــن 

تداعياتها ومضاعفاتها. 

وإضـــــافـــــة إلـــــى إهــــمــــال اتـــبـــاع 

خطوات الوقاية، فــإن الضعف في 

عمل جهاز المناعة هو أحد أسباب 

الإصابة بعدوى الميكروبات بوتيرة 

وبنوعيات من الميكروبات التي لا 

تسبب الــعــدوى عـــادة لــدى الأفـــراد 

الأصحاء. 

جهاز المناعة

الــــــجــــــهــــــاز المــــــنــــــاعــــــي عــــــبــــــارة 

عــــن شــبــكــة مـــعـــقـــدة مــــن الـــحـــواجـــز 

والأعـــــضـــــاء والـــعـــنـــاصـــر الــخــلــويــة 

والــجــزيــئــات   (Cellular Elements)

الــكــيــمــيــائــيــة الــتــي تــتــفــاعــل لــلــدفــاع 

عــن الجسم. وهــو مصمم لمهاجمة 

وتــــدمــــيــــر مـــجـــمـــوعـــة واســـــعـــــة مــن 

المــســتــضــدات Antigens (أجــــزاء من 

جــســم المـــيـــكـــروبـــات تــثــيــر الــتــفــاعــل 

المـــــنـــــاعـــــي) ومــــســــبــــبــــات الأمـــــــــراض 

(Pathogens) الأجنبية أو الغريبة 

(أي التي من خارج الجسم). 

ولذا يجب أن يكون قادراً على 

التمييز بين أنسجة وخلايا الذات 

من جهة وأي شيء من خارج الجسم 

ــعــرف 
ُ
مـــن جــهــة أخــــــرى، وهــــو مـــا ي

Self-) «الـــذاتـــي «الــتــســامــح  بـــ طبياً 

الــقــدرة  Tolerance) وامـــتـــلاك هـــذه 

يــمــنــع جــهــاز المــنــاعــة مـــن مهاجمة 

أنسجة وخــلايــا الجسم عــن طريق 

الــــخــــطــــأ، وهــــــو الـــــــذي يـــحـــصـــل فــي 

حــالات اضطرابات أمــراض المناعة 

.(Autoimmune Disease) الذاتية

ويــــتــــكــــون جــــهــــاز المــــنــــاعــــة فــي 

الواقع من نظامين متميزين: نظام 

 ،(Innate Immunity) المناعة الفطرية

ونظام المناعة التكيفية (المكتسبة) 

Adaptive Immunity، وهما يعملان 

معاً بالتناغم طوال الوقت.

منظومة فطرية

تشمل منظومة المناعة الفطرية 

سلسلة من الحواجز غير النوعية 

(الــفــيــزيــائــيــة والــكــيــمــيــائــيــة)، جنباً 

إلـــى جــنــب مـــع الــعــنــاصــر الــخــلــويــة 

والــــجــــزيــــئــــيــــة الـــــتـــــي تــــــم نـــشـــرهـــا 

وتــمــوضــعــهــا مــســبــقــاً لمـــنـــع و/ أو 

تحييد العدوى الميكروبية بسرعة 

في موقع اقتحامها للجسم. 

> دفــــــاعــــــات جــــســــديــــة. وخـــط 

الــــــدفــــــاعــــــات  الــــــــدفــــــــاع الأول هـــــــو 

الفيزيائية والكيميائية التي هي 

أكثر أشكال المناعة الفطرية بدائية، 

والـــتـــي قـــد تــضــطــرب قـــدراتـــهـــا في 

ظروف صحية معينة. 

- وعــــلــــى ســـبـــيـــل المـــــثـــــال، فـــإن 

الجلد له الدور الأساسي في توفير 

الحماية الجسدية، ولكن إصاباته 

الـــجـــروح أو نتيجة  بـــالـــحـــروق أو 

سهل 
ُ
الــوريــديــة، ت إدخـــال القسطرة 

للميكروبات الدخول إلى الجسم. 



علي الخضراوي 
(الشرق الأوسط)

الخضراوي: الصالات الأوروبية
 ستقودني للتألق في الأولمبياد

الدمام: علي القطان

كــشــف عــلــي الـــخـــضـــراوي لاعــــب مــنــتــخــب كــرة 
الطاولة السعودي عن سعيه الجاد للتطوير من 
إمكانياته والمحافظة على لياقته البدنية وتركيزه 
الذهني خــلال فترة التوقف الحالية للمنافسات 
والمعسكرات مع تأجيل أولمبياد طوكيو الذي تأهل 

له اللاعب الشاب للمرة الأولى.
«الـــشـــرق الأوســـــــط» أنــه  وبــــين الـــخـــضـــراوي لــــ
تــحــصــل عــلــى مـــوافـــقـــة مـــن نـــاديـــه الـــســـابـــق مضر 
لاســـتـــعـــارة إحـــــدى الــــطــــاولات الـــخـــاصـــة لمــمــارســة 
الـــذي لا يــزال  الــتــدريــبــات فــي منزله برفقة شقيقه 

منتميا للنادي نفسه.
وأضاف: «قضينا فترة ليست بالوجيزة خلال 
فترة التوقف نتيجة الإجـــراءات لمكافحة فيروس 
كورنا بأداء تدريبات لياقية فقط نتيجة عدم توافر 
طاولة لممارسة التدريبات في المنزل في محافظة 
القطيف حيث كــان مــن الصعوبة توفير الأدوات 
للتدريب نتيجة الحجر الصحي، وتم البحث في 
إمكانية توفير الأدوات قبل أن يتم ذلك فعليا من 
خلال توفيرها من قبل نادي مضر الذي تعاونت 

إدارة مشكورة في هذا الجانب».
وأوضـــــح الـــخـــضـــراوي أنـــه يــــؤدي الــتــدريــبــات 
برفقة شقيقه على اعتبار أن كرة الطاولة تحتاج 
إلى هذا النوع من التدريبات وخــوض المنافسات 

الودية.
واعتبر الخضراوي أن تأجيل أولمبياد طوكيو 
كــــان بــمــثــابــة الإنــــقــــاذ لـــقـــوة المـــنـــافـــســـات فــيــه على 
اعــتــبــار أن هــنــاك تــوقــفــات متتالية لــلاســتــعــدادات 
إلــى وجــود تصفيات  على مستوى العالم إضافة 
لم تلعب أيضا تأهيلية ولذا كان الأنسب أن تؤجل 

لمصلحة الجميع.
وأضـــاف: «كــان حــدث الــوصــول إلــى الأولمبياد 
حلما كــبــيــرا، إلا أن تأجيله لا يعني أن الطموح 
سيتراجع بل يجب أن يكون أقوى من السابق من 
أجل مشاركة مشرفة للرياضة السعودية بشكل عام 

وللعبة كرة الطاولة بشكل خاص».
وعن خطط الإعداد للمشاركة الفعالة والمشرفة 
في الأولمبياد الذي سيقام في العام ٢٠٢١ بعد قرار 
تــأجــيــلــه، قـــال: كـــان هــنــاك بــرنــامــج إعــــداد قـــوي تم 
تجهيزه من قبل الاتحاد السعودي للعبة برئاسة 
عبد المجيد السعيد لكن هذا البرنامج بكل تأكيد 
بــات بحاجة إلــى التحديث لاستحالة إنــجــازه في 
الدائم مع اتحاد  هذه الظروف، ويجري التواصل 

اللعبة بهذا الشأن ليكون أعداد مناسب للمشاركة 
الأقوى وسيتم بكل تأكيد هناك تنسيق أكبر 
وتنظيم استعداد بأفضل شكل بعد نهاية 

أزمة كورونا.
وحــــول احــتــرافــه فــي أوروبـــــا برفقة 

زمـــيـــلـــه الــــدولــــي 
عبد العزيز بو 

شليبي حيث 
يــــــلــــــعــــــب فــــي 
الــخــضــراوي 

فــي النمسا فيما يلعب شقيقه في 
ألمـــانـــيـــا ومـــــدى الاســـتـــفـــادة مـــن هــذه 
الـــتـــجـــربـــة الاحـــتـــرافـــيـــة الـــتـــي مــضــى 
عليها عــامــان، قــال الــخــضــراوي: بكل 
تأكيد استفدت وزميلي عبد العزيز 
بــو شليبي مــن هــذه التجربة ونشكر 

كل من دعمنا ووقف معنا ممثلا في وزارة الرياضة 
واتحاد اللعبة والأندية السعودية التي ننتمي لها.
وزاد بالقول استفدنا الشيء الكثير من هذه 
التجربة الاحترافية في أوروبــا وكان لها دور في 
تطور المستوى والــوصــول إلــى الأولمــبــيــاد، كما أن 
زميلي بــو شليبي تــواجــد فــي المنافسات المؤهلة 
للأولمبياد إلا أنه غادر من الدور الربع نهائي وهو 
ما زال يملك فرصا في التأهل من خلال البطولات 
القادمة لمن يحالفهم التوفيق وأتمنى أن يرافقني 

إلى طوكيو.
وبين الخضراوي أن المسافة بين المنطقة التي 
يحترف فيها بو شليبي في ألمانيا ليست بعيدة 
مما يسهل اللقاءات بينهما حيث إن الوقت الزمني 
لا يتخطى ساعة واحدة بين الدولتين المجاورتين.

وأشار إلى أن أوروبا تعتبر متفوقة كثيرا في 
كرة الطاولة وتحديدا ألمانيا التي تنافس دول شرق 
آسيا وتحديدا الصين على مستوى بطولات العالم 
بــل قــد تكون هــي الثانية فــي هــذه المنافسات مما 
يجعل التواجد فيها والاحتكاك بلاعبيها مفيدا 

جدا.
وحــــول وضـــع الـــلاعـــب فـــي أوروبــــــا وإمــكــانــيــة 
مشاركته في موسم واحــد في قارتين مختلفتين، 
قال الخضراوي: «هذا مسموح به في قانون اللعبة 
وهــذه ميزة ممتازة تجعل اللاعب يمكنه أن يفيد 
نـــاديـــين فـــي مــوســم واحــــد ويـــطـــور أدائـــــه وقـــدراتـــه 
الــدولــيــين مــن خلال  ويجعله فــي صــف المحترفين 

عقود رسمية».
وأضـــــاف: «فـــي الــســعــوديــة ألــعــب فــي صفوف 
فريق الأهلي، أما زميلي بو شليبي فيلعب لفريق 
الفتح، كما أن الاحــتــراف كــان من خــلال تسهيلات 
كــبــيــرة أيــضــا قــدمــت مـــن جــهــة الــعــمــل فـــي الــقــطــاع 
العسكري حيث يتواجد العديد من الرياضيين في 
قطاعات محددة من أجل الاحتكاك فيما بينهم في 

المنافسات الرياضية».
يذكر أن المنتخب السعودي لكرة الطاولة تأهل 
لدورة الألعاب الأولمبية عن قارة آسيا ٣ مرات وهي 

برشلونة ١٩٩٢م، وأثينا ٢٠٠٤م، وطوكيو ٢٠٢٠.
وكـــــان الأمـــيـــر عــبــد الـــعـــزيـــز الــفــيــصــل، رئــيــس 
اللجنة الأولمبية السعودية، عقد قبل أيام اجتماعا 
«عن بعد» برؤساء الاتحادات الرياضيّة السعودية 
لمناقشة عدد من الجوانب المتعلقة بأنشطة وبرامج 
الاتحادات في ظل جائحة كورونا وتعليق النشاط 

الرياضي.
وقــــــال الــفــيــصــل إن «المــــرحــــلــــة الـــحـــالـــيّـــة رغـــم 
صــعــوبــتــهــا عــلــى الــقــطــاع الــريــاضــي فـــي كل 
أنــــحــــاء الـــعـــالـــم إلا أنـــهـــا تــشــكــل تــحــديــا 
أقـــــوى بمشيئة  ســنــخــرج مــنــه جــمــيــعــا 
الله ولعل مــبــادرات الاتــحــادات وعملها 
الفترة الماضية دليل قدرتها على  خلال 
مــعــالــجــة المــعــوّقــات الــتــي تــواجــه 
الــلاعــبــين بــتــطــويــر مــنــظــومــة 
إلكترونيّة متماسكة 
لــخــدمــة الاتـــحـــادات 
والـــــــــريـــــــــاضـــــــــيـــــــــين 
بـــشـــكـــل احـــتـــرافـــي 

ومستدام».
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 قال إن حظوظ المتصدر والوصيف ما زالت متساوية لحسم اللقب

الضاوي: الفيصلي لن يعجز عن بلوغ دوري أبطال آسيا

الرياض: عماد المفوز

أكـــد عــبــد الــلــه الـــضـــاوي نائب 
نـــادي الفيصلي على قــدرة  رئــيــس 
فريقة بلوغ مركز مؤهل لمنافسات 
أبــطــال آسيا المقبلة، مشيرا  دوري 
إلــــى امـــتـــلاكـــه كــوكــبــة مـــن الــنــجــوم 
المميزين، كما أشار إلى أن التجديد 
مــع المهاجم محمد الصيعري كان 
مــــدروســــا وبــتــوصــيــة مـــن الــجــهــاز 
الـــلاعـــب ســيــتــمــكــن من  الــفــنــي وأن 
تــقــديــم أفــضــل مــســتــويــاتــه بالنظر 
إلـــــى الــبــيــئــة الــصــحــيــة والـــجـــاذبـــة 
نـــادي الفيصلي.  الــتــي يتمتع بها 
«الشرق  لـ وقــال الضاوي في حــوار 
الأوسط» بأنهم مع أي قرار تتخذه 

رابطة دوري المحترفين السعودي 
بــشــأن اســتــئــنــاف المــنــافــســات، 

بـــعـــض  مــــبــــيــــنــــا أن عـــــــــــودة 
الــدوريــات العالمية مؤخرا 
لـــــون  تــــجــــعــــلــــهــــم يـــــتـــــفـــــاء
بــــإمــــكــــانــــيــــة اســـتـــكـــمـــال 
الـــدوري  بقية مــبــاريــات 

السعودي.
راضٍ  أنــــــــــت  هـــــــل   <
عــــــن مــــســــتــــوى الـــفـــيـــصـــلـــي 

فـــي مــنــافــســات الــــــدوري هــذا 
الموسم؟

 - أعــتــقــد أن الــفــريــق في 
هــــــذا المـــــوســـــم قــــــدم مـــســـتـــويـــات 

ونتائج جيدة بدليل احتلاله المركز 
الخامس في الترتيب والفارق بينه 
وبـــين صــاحــب المــركــز الــثــالــث أربــع 
نقاط ونقطتان عن المركز الرابع فقط 
وبإمكانه تحسين مركزه للأفضل 
لو تم استئناف الدوري، والفيصلي 
يملك الإمكانيات والأدوات لمواصلة 
مــشــواره فيما تبقى مــن المــبــاريــات 
وأنـــــا عــلــى ثــقــة كــبــيــرة أن الــفــريــق 

قادر على إثبات حضوره في أقوى 
دوري عربي وسيتجاوز منافسيه 
للوصول إلى المركز الثالث أو الرابع 

واللعب في دوري أبطال آسيا.
> كـــيـــف تـــــرى قــــــرار الـــتـــمـــديـــد مــع 
اللاعب محمد الصيعري لثلاث سنوات؟
الــــلاعــــب مــحــمــد  أعـــتـــقـــد أن   -  
الصيعري من أبرز اللاعبين الذين 
ســجــلــوا حــضــورا خـــلال منافسات 
الــــــــدوري ولـــــه تــــجــــارب عــــديــــدة مــع 
أكـــثـــر مـــن نــــاد ويــمــلــك الإمــكــانــيــات 
والخبرة وأنــا على ثقة كبيرة بأن 
اللاعب سيقدم الكثير للفريق وكما 
هو معروف بيئة الفيصلي جاذبة 
وصحية وستمكنه من تقديم الأداء 
والمــســتــوى المـــعـــروف عــنــه، وللعلم 

الــــجــــهــــاز  أن 

الفني هو من أوصــى بالتعاقد مع 
الصيعري لذا حرصت الإدارة على 
الــتــوقــيــع مــعــه لمــــدة ثــــلاث ســنــوات 

 .٢٠٢٣ حـــــــتـــــــى 
وهـــــــــذه الـــتـــوصـــيـــة 
تـــؤكـــد أن الـــلاعـــب قـــادر 
عـــلـــى تـــســـجـــيـــل حـــــضـــــوره مــع 
الــفــريــق فــي المــرحــلــة المقبلة وسبق 
للصيعري أن مثل المنتخب الأولمبي 
وربما تعتبر هي المرة الأولى التي 
يـــتـــم فــيــهــا تـــوقـــيـــع عـــقـــد الــتــجــديــد 
مـــع لاعـــب مـــن خـــلال الــتــواصــل عن 
بــعــد، حــيــث تــمــت مــراســم التوقيع 

الـــنـــادي وســيــتــم إرســــال  مـــع إدارة 
العقد الـــذي وقــع بــين الــطــرفــين إلى 
لجنة الاحــتــراف وشـــؤون اللاعبين 
الــلاعــب  لاعــتــمــاده حــتــى يستطيع 
مشاركة فريقه الجديد منذ بداية 

الموسم المقبل.
> هــل هــنــاك مستحقات متأخرة 
اللاعبين أو الجهاز الفني في ظل المشاكل 
المالية التي تعاني منها جميع أندية العالم؟

 - إدارة الفيصلي حريصة كل 

الحرص على دفع رواتــب اللاعبين 
والــجــهــاز الــفــنــي بــصــورة منتظمة 
الـــنـــادي أي  يـــوجـــد عــلــى إدارة  ولا 
مــســتــحــقــات مــتــأخــرة ولــلــه الــحــمــد 
وكـــان آخــر راتـــب ســدد للاعبين في 
شهر أبريل (نيسان) الماضي كما تم 
تخفيض الرواتب بقرار موحد من 
وزارة الرياضة والاتحاد السعودي 
لكرة القدم وتم تطبيقه على جميع 
الأنــديــة واللاعبين والجهاز الفني 

ولـــلـــمـــعـــلـــومـــيـــة مـــيـــزانـــيـــة الــــنــــادي 
لـــم تــتــأثــر بـــالـــوضـــع الـــــذي نعيشه 
بـــنـــادي  المـــمـــيـــز  لــلــتــنــظــيــم الإداري 

الفيصلي.
> مــاذا عــن تــدريــبــات اللاعبين في 

فترة الحجر المنزلي؟
وضــــعــــت  الــــــــنــــــــادي  إدارة   -  
بالتنسيق مع الجهاز الفني خطة 
وبــرامــج تدريبية للاعبين من أجل 
مــــزاولــــة تــدريــبــاتــهــم فـــي مــنــازلــهــم 

وذلــك من أجل استمرار التدريبات 
وعدم توقفها واللاعبون يمارسون 
الــتــدريــبــات بــشــكــل مــســتــمــر، وهـــذا 
يــــــؤكــــــد حـــــرصـــــهـــــم عـــــلـــــى تـــطـــبـــيـــق 
تــعــلــيــمــات الــجــهــاز الــفــنــي ولاعــبــو 
الــفــيــصــلــي عــلــى درجـــــة عــالــيــة من 
الاحـــــــتـــــــراف ويـــــــدركـــــــون مــصــلــحــة 
أنـــفـــســـهـــم ونـــــاديـــــهـــــم جــــيــــداً حــيــث 
يــلــتــزمــون بـــالـــتـــدريـــبـــات حــتــى في 
أيـــــام الإجـــــــــازات، وحـــالـــيـــاً لا بـــد أن 
الــلاعــب على جاهزية جيدة  يكون 
تأهباً لاستئناف عــودة المنافسات 

الرياضية.
> هل سيتم الاستغناء عن لاعبين 

في الموسم المقبل؟
تـــــــمـــــــديـــــــد عــــــقــــــود  قـــــــــــــــــرار   -  
الــــــــلاعــــــــبــــــــين مـــــــرتـــــــبـــــــط مــــــبــــــاشــــــرة 
بالجهاز الفني بــقــيــادة البرازيلي 
بريكليستشاموسكا وهو من يحدد 
بقاء أو مغادرة أي لاعب وربما يتم 
تــغــيــيــر لاعـــبـــين إلـــــى ثـــلاثـــة حــســب 
حاجة الفريق ومثل هذه الأمــور لا 
يــتــم الاســتــعــجــال فــيــهــا خــصــوصــا 
أن المـــوســـم لـــم يــنــتــهِ بــعــد وســيــتــم 
رفع تقرير بهذا الخصوص لإدارة 
النادي وستتم مناقشة المــدرب في 

المراكز التي يحتاجها مستقبلاً.
> كيف ترى قرار الاتحاد السعودي 
لكر القدم المتمثل في الاستعانة بالحكام 
المـــحـــلـــيـــين فــــي حـــــال اســـتـــئـــنـــاف دوري 

المحترفين؟
 - نحترم جميع القرارات التي 
يـــقـــرهـــا اتــــحــــاد الــــكــــرة وأعـــتـــقـــد أن 
الوضع الراهن يتحتم على الجميع 
الـــــوقـــــوف مــــع مــصــلــحــة الـــريـــاضـــة 
السعودية، والحكم السعودي قادر 
عـــلـــى تــســجــيــل حــــضــــوره مـــتـــى مــا 
اجتهد واستعد بالطريقة الجيدة 
ولـــديـــنـــا حـــكـــام مــحــلــيــون يــمــلــكــون 
الــخــبــرة والإمــكــانــيــات وســبــق لهم 
أن شـــاركـــوا فـــي قـــيـــادة الــعــديــد من 
المــــبــــاريــــات هــــــذا المــــوســــم ووجــــــود 

تقنية الفار ستساهم بشكل كبير 
فــي تقليص الأخـــطـــاء التحكيمية 
ويستطيع الحكم التراجع عن قراره 
في حال وجد أن القرار الذي اتخذه 
لـــيـــس ســلــيــمــاً بـــعـــد عــــــودة لــتــقــنــيــة 
الفار ونحن نتفهم الوضع الحالي 
والــحــكــم الأجــنــبــي مـــن الــصــعــب أن 
يـــتـــم الاســـتـــعـــانـــة فـــيـــه فــــي الــــــدوري 
السعودي فــي ظــل توقف الرحلات 

الجوية.
> حــدثــنــا عـــن الاجـــتـــمـــاع الأخــيــر 

لرابطة دوري المحترفين؟
- بــطــبــيــعــة الـــــحـــــال مـــوضـــوع 
الاجــتــمــاع كــان يتركز على تحديد 
عـــــودة الـــــــدوري والــــــذي ســبــق وأن 
أغــــســــطــــس (آب)  فــــــي شــــهــــر  حـــــــدد 
كــمــوعــد مــبــدئــي أي بــعــد شــهــريــن 
ونصف تقريباً ونحن مع أي قرار 
تقره رابطة دوري المحترفين وكما 
هو معروف أن قرار عودة المسابقة 
يخضع لمراجعة ومتابعة مستمرة 
مــع الجهات العليا المختصة التي 
يهمها سلامة اللاعبين والرياضيين 
ونحن نتمنى أن يــزول هــذا الوباء 
وتــــــعــــــود الـــــحـــــيـــــاة إلــــــــى وضـــعـــهـــا 
الــطــبــيــعــي وعـــلـــى ضــــوء ذلــــك ربــمــا 
الــــدوري وتستكمل  يــتــم اســتــئــنــاف 
بقية الجولات في حال تم السماح 
للأندية لمزاولة التدريبات وشاهدنا 
بــعــض الـــدوريـــات فــي الــعــالــم بــدأت 
دورياتها مثل ألمانيا وهذا يجعلنا 
نــــتــــفــــاءل فـــــي اســـتـــكـــمـــال الــــــــدوري 

السعودي للمحترفين.
> هـــل تــعــتــقــد أن حـــظـــوظ الــهــلال 
والنصر ما زالت متساوية على صعيد 

حسم اللقب؟
 - مـــن الــصــعــب تــحــديــد هــويــة 
بــطــل الـــــــدوري فـــي الـــوقـــت الــحــالــي 
ولــكــن مــن واقـــع تــرتــيــب الــفــرق ومــا 
تـــبـــقـــى مــــن مــــبــــاريــــات فـــأعـــتـــقـــد أن 
المــنــافــســة ســتــكــون مــســتــمــرة حتى 

آخر الجولات.

الناقور قال إنه واثق من إحراز الهلال لقب الدوري هذا الموسم (الشرق الأوسط)
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حـــــــتــ
وهـــــــــذه
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لمق ة لم ف ف عبد الله الضاوي
 (الشرق الأوسط) 

فلادان ستكون له الصلاحية الأكبر لاتخاذ القرار 

الأهلي يتجه لإجراء تغييرات عناصرية قبل الموسم الجديد

جدة: محمد باسنيد

عـــلـــمـــت «الــــــشــــــرق الأوســــــــط» 
مــن مــصــادرهــا الخاصة أن إدارة 
النادي الأهلي برئاسة عبد الإله 
مــؤمــنــة وبــالــتــنــســيــق مــع الــجــهــاز 
المــشــرف على كــرة الــقــدم بالنادي 
برئاسة الأمير منصور بن مشعل 
تتجه لإجـــراء تغييرات محدودة 
عــلــى خــريــطــة الــلاعــبــين الأجــانــب 
في صفوف الفريق الأول تحضيرا 

للموسم الرياضي المقبل.
 وســيــكــون لــلــصــربــي فـــلادان 
مــــيــــلــــوفــــيــــتــــش مــــــــــــدرب الأهـــــلـــــي 
الصلاحية الأكبر في هذا الجانب 
مـــن خــــلال دراســـتـــه لاحــتــيــاجــاتــه 
الفنية بشكل كامل ودقيق خلال 
الفترة الماضية وتقييمه للعناصر 
الأجــنــبــيــة المـــوجـــودة فــي صفوف 
الـــــنـــــادي بــــالإضــــافــــة لـــلـــنـــظـــر فــي 
المــراكــز  أكــثــر أهمية لبعض  مــدى 
والــتــي تــحــتــاج تــدعــيــمــا بــأســمــاء 
لاعبين أجانب يحققون الإضافة 
الفنية المطلوبة عن بعض المراكز 
التي يمكن الاستعانة لتغطيتها 
بعناصر محلية ســواء من خلال 

الأســــــمــــــاء المــــصــــعــــدة مـــــن درجـــــة 
الشباب أو الاستقطاب من خارج 

النادي.
 الـــجـــديـــر بـــالـــذكـــر أن قــائــمــة 
الفريق الأول لكرة القدم بالنادي 
الأهــــــلــــــي تــــضــــم ســــبــــعــــة لاعـــبـــين 
أجـــانـــب خـــلال المـــوســـم الــريــاضــي 
الحالي وهم اللاعب عمر السومة 
المهاجم الدولي السوري واللاعب 
دجــــانــــيــــنــــي تـــــفـــــاريـــــس مـــهـــاجـــم 
الــرأس الأخضر والــلاعــب يوسف 
بلايلي لاعب خط الوسط الدولي 
الـــجـــزائـــري والــثــنــائــي الــبــرازيــلــي 
جــوزيــف دي ســـوزا لاعــب المحور 
ولــوكــاس ليما فــي مــركــز الظهير 
الأيسر والدولي البوسني ألفيس 
ســــتــــاريــــش لاعـــــــب خـــــط الــــوســــط 
وزمـــيـــلـــه الــــلاعــــب مــــاركــــو مـــاريـــن 

صانع الألعاب الألماني.
 مــــــــن جـــــهـــــة أخــــــــــــرى بــــاشــــر 
طـــريـــف حـــلـــوانـــي عـــضـــو مــجــلــس 
إدارة الــنــادي الأهــلــي مــهــام عمله 
الــــجــــديــــد رســـمـــيـــا بـــعـــد تــكــلــيــفــه 
بـــمـــنـــصـــب الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 
للنادي خلفا للدكتور أحمد نور 
قــدم استقالته مــؤخــرا وتم  الـــذي 

تــكــلــيــف طـــريـــف حـــلـــوانـــي بشكل 
مؤقت لمنصب الرئيس التنفيذي 
بالنادي الأهلي لتسيير الأعمال 
وهو أحد أعضاء مجلس الإدارة 
ويملك عددا كبيرا من الخبرات في 
المجال المالي، حيث سيستمر في 
المنصب حتى نهاية الموسم بعد 
عــدم الاستقرار على اختيار اسم 
توافقي خلال الأيام الماضية على 
أن يــتــم فــتــح المــلــف مــجــددا نهاية 
المــوســم الــريــاضــي الــحــالــي ســواء 
بــالــوصــول إلـــى اتــفــاق حـــول أحــد 
الأسماء المرشحة أو تمديد تكليفه 

واستمراره في المنصب. 
يــــذكــــر أن فـــــــــلادان طـــلـــب فــي 
وقـــت ســابــق مــن جــهــازه المساعد 
إعـــداد تقرير فني مفصل وكامل 
عـــــن جـــمـــيـــع الــــلاعــــبــــين المـــقـــيـــديـــن 
الـــفـــريـــق الأول خـــلال  قـــائـــمـــة  فــــي 
هـــذا المــوســم وفـــي مقدمتها عــدد 
المـــبـــاريـــات الــتــي شــــارك فــيــهــا كل 
لاعب (بالدقائق) بجانب الأرقــام 
لــهــدف استثمار  الفنية المسجلة 
فترة التوقف الحالية للمنافسات 
المــــحــــلــــيــــة والآســــــيــــــويــــــة فــــــي ظــل 
الخطوات الاحــتــرازيــة والوقائية 

الــريــاضــة  اتــخــذتــهــا وزارة  الـــتـــي 
الــــســــعــــوديــــة بــتــعــلــيــق الأنـــشـــطـــة 
الــريــاضــيــة المحلية  والمــســابــقــات 

حتى إشعار آخر.
ويـــــــهـــــــدف الــــــجــــــهــــــاز الـــفـــنـــي 
لــتــكــويــن فــكــرة كــامــلــة عـــن جميع 
الــذيــن تضمهم القائمة  اللاعبين 
المــبــاريــات  ومـــدى مشاركتهم فــي 
والــتــي ستساعده فــي رســم خطة 
الإعــــــداد لمـــا تــبــقــى مـــن مــنــافــســات 
الموسم الرياضي الحالي في حالة 
استئنافه مبارياته بجانب وضع 
الخطوط العريضة للموسم المقبل 
من جهة تحديد إمكانيات الفريق 
العناصرية وكشف الاحتياجات 
الفعلية لتقوية خطوطه وتعزيز 
بـــعـــض المـــــراكـــــز بـــأســـمـــاء تــحــقــق 

الإضافة الفنية المطلوبة.
وكان الأهلي قد عانى خلال 
المــواســم الأخــيــرة وتــحــديــدا هــذا 
الموسم بفقد خدمات عــدد كبير 
من لاعبيه بسبب الإصابة وعدم 
مــشــاركــتــهــم فـــي عــــدد كــبــيــر من 
المـــبـــاريـــات مــمــا أفـــقـــده حــظــوظــه 
فــــــي المــــنــــافــــســــة خــــصــــوصــــاً فــي 
كــــــأس الأمـــيـــر  مـــســـابـــقـــة دوري 

بـــن ســلــمــان للمحترفين  مــحــمــد 
بـــعـــد أن وصــــــل عــــــدد الـــلاعـــبـــين 
الــغــائــبــين عـــن المــشــاركــة إلـــى ١٣ 
لاعـــبـــا دفـــعـــة واحــــــدة فـــي بعض 
الفترات ومــن ضمنهم عناصره 
الأجنبية وفــي مقدمتهم ثنائي 
خط الهجوم عمر السوم المهاجم 
الـــــدولـــــي ودجـــانـــيـــنـــي تــفــاريــس 
مـــهـــاجـــم الــــــــرأس الأخــــضــــر بــعــد 
غيابهما لفترات ليست قصيرة 
منذ بداية الموسم بجانب ثنائي 
خــط الــوســط جــوزيــف دي ســوزا 
لاعــب المــحــور البرازيلي وزميله 
الــلاعــب ألفيس ســتــاريــش لاعب 
الـــدولـــي البوسني  الــوســط  خــط 
وهو الحال نفسه للثنائي مهند 
عــســيــري مــهــاجــم الـــفـــريـــق الـــذي 
أجــرى عملية جراحية لتنظيف 
غــــضــــروف الـــركـــبـــة ولـــــم يـــشـــارك 
مــــع فـــريـــقـــه مـــنـــذ بــــدايــــة المـــوســـم 
الــــريــــاضــــي الــــحــــالــــي، والــــلاعــــب 
نــوح الموسى لاعــب المحور الذي 
أجرى مؤخرا عملية جراحية في 
عــضــلات أســفــل البطن وحاجته 
للمزيد من الوقت قبل العودة إلى 

التدريبات.

المدرب الصربي ميلوفيتش سيكون صاحب الصلاحية الأكبر في تغييرات الأهلي (الشرق الأوسط) 
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مواجهة ساخنة بين بروسيا مونشنغلادباخ وليفركوزن في الدوري الألماني

بروفة أخيرة لبايرن ودورتموند قبل قمتهما المرتقبة الثلاثاء
برلين: «الشرق الأوسط»

يــــــخــــــوض بـــــــايـــــــرن مـــيـــونـــيـــخ 
المـــــتـــــصـــــدر ووصـــــيـــــفـــــه بــــروســــيــــا 
دورتـــــمـــــونـــــد غــــــداً الـــســـبـــت بـــروفـــة 
أخيرة، قبل مواجهتهما المفصلية 
الثلاثاء والتي قد تلعب دوراً كبيراً 
فــــي تـــحـــديـــد هـــويـــة بـــطـــل الــــــدوري 
الألماني لكرة القدم (البوندسليغا)، 
الــعــائــد بــعــد تــوقــف نــحــو شهرين 
بــســبــب تــفــشــي فــــيــــروس كـــورونـــا 

المستجد.
وكــــــــان اســــتــــئــــنــــاف المـــنـــافـــســـة 
الكروية في ألمانيا الأسبوع الماضي 
مبكراً، مقارنة مع جيرانها في غرب 
أوروبا والذين سيعودون على أقرب 
تقدير في يونيو (حــزيــران)، علماً 
بأن معدل الوفيات في البلاد بسبب 
«كوفيد - ١٩»، هــو مــن الأدنـــى في 
أوروبـــا والــعــالــم. ووســط إجـــراءات 
صــحــيــة صـــارمـــة وقـــيـــود فــرضــهــا 
بروتوكول تطرق لأدق التفاصيل، 
عادت عجلة البوندسليغا للدوران 
دون جــمــاهــيــر، وســــط مــخــالــفــات 
بسيطة على غرار بعض العناق أو 
المصافحة لــدى تسجيل اللاعبين 

الأهداف.
وتــنــطــلــق مـــبـــاريـــات المــرحــلــة 
السابعة والعشرين اليوم الجمعة 
بــلــقــاء ديـــربـــي بـــرلـــين بـــين هــيــرتــا 
برلين ويونيون برلين. وكانت أبرز 
مــبــاريــات المــرحــلــة المــاضــيــة دربــي 
إقليم الرور بين بروسيا دورتموند 
ثــــــأر فـــيـــه الأول  الــــــــذي  وشــــالــــكــــه، 
برباعية افتتحها المهاجم الصاعد 
بـــســـرعـــة صــــاروخــــيــــة الـــنـــرويـــجـــي 
إرلينغ هــالانــد. بعد قدومه شتاء 
مــن ســالــزبــورغ الــنــمــســوي بمبلغ 
زهيد نسبياً (٢٠ مليون يورو)، هزّ 
ابن التاسعة عشرة تقريباً الشباك 
فــي كــل مــبــاراة شـــارك فيها، ورفــع 
رصــيــده إلـــى ١٠ أهــــداف فــي تسع 
مــبــاريــات فــي الـــــدوري، و٤١ هدفاً 

في ٣٤ مباراة هذا الموسم.
الــدولــي  الــلاعــب  ويظهر نجل 
الــســابــق آلـــف - إيــنــغــه هــالانــد ثقة 
فــائــقــة بــنــفــســه، وقـــــال بــعــد الــفــوز 

الكبير على شالكه «لم نكن خائفين 
من أي شــيء، عرفنا أننا سنفوز، 
وقــد رأيتم هــذا الشيء اليوم على 
لــعــدة  نــلــعــب  لــــم  المــــلــــعــــب...  أرض 
أسابيع، لكننا كنا نعمل في هذه 
الفترة». وبرغم الغيابات الكبيرة 
المـــدرب السويسري  على تشكيلة 
لــوســيــان فـــافـــر عــلــى غـــــرار الــقــائــد 
مـــــاركـــــو رويــــــــس ولاعــــــــب الـــوســـط 
الــبــلــجــيــكــي أكـــســـل فــيــتــل والمـــدافـــع 
أكــــســــل زاغـــــــادو   - الـــفـــرنـــســـي دان 
الـــذي سيفتقده دورتــمــونــد حتى 
نهاية الموسم، كان الفريق الأصفر 

الأفضل في المباراة.
وأشارت صحيفة «بيلد» إلى 
أن رويس (٣٠ عاماً)، وفي رصيده 
١٢ هدفاً و٧ تمريرات حاسمة 

في ٢٦ مباراة هذا الموسم، 
ســيــمــتــد غــيــابــه حتى 

نــهــايــة المـــوســـم بعد 
إصـــابـــتـــه بــعــضــلات 

المقرب قبل ثلاثة أشهر. لكن امتحان 
دورتموند المقبل يتوقع أن يكون 
صعباً على أرض فولفسبورغ بطل 
٢٠٠٩. ولــم يخسر صــاحــب المركز 
الــســادس فــي آخــر سبع مباريات، 
ويــحــاول التشبث بمركزه المؤهل 
إلى الأدوار التمهيدية في مسابقة 
«يوروبا ليغ». وإلى جانب هالاند 
الــنــاجــع، يــعــوّل فافر على الجناح 
الإنجليزي الشاب جايدون سانشو 
الذي شارك بديلاً ضد شالكه، لكنه 

يواجه انقضاض أندية إنجليزية 
لانــــتــــدابــــه عـــلـــى غـــــــرار مــانــشــســتــر 

يونايتد، بحسب التقارير.
وقـــــــــال زمــــيــــلــــه إيــــــمــــــري جــــان 
الغائب عن المباراة الأخيرة بسبب 
الإصــابــة «أتمنى بقاءه كي نلعب 
ســويــاً إلــى الأبـــد. لا يــوجــد الكثير 
مــن الــلاعــبــين بــأنــاقــتــه (الــكــرويــة). 
لاحـــظـــت ذلـــــك بـــســـرعـــة. هــــو بــالــغ 
الأهمية لنا». وعن إمكانية رحيل 
ابن العشرين عاماً إلى ملعب «أولد 

ترافورد»، تابع جان لاعب ليفربول 
الإنـــجـــلـــيـــزي الـــســـابـــق والمــــعــــار من 
يوفنتوس الإيطالي «لا أرى سبباً 
لتفضيله يونايتد على دورتموند. 
لا من وجهة نظر رياضية ولا من 

حيث الجاذبية».
ويـــبـــدو الــــصــــراع عــلــى الــلــقــب 
والمـــــــراكـــــــز الأربــــــعــــــة المــــؤهــــلــــة إلــــى 
أبــطــال أوروبــــا مفتوحاً، إذ  دوري 
بــايــرن ميونيخ  الـــفـــارق بــين  يبلغ 
المتصدر ودروتــمــونــد أربــع نقاط، 

وبــين بايرن وليفركوزن السادس 
ثـــمـــانـــي نــــقــــاط فــــقــــط. وســيــلــتــقــي 
بـــايـــرن مــيــونــيــخ ودروتـــمـــونـــد في 
مباراة القمة يوم الثلاثاء المقبل في 
دورتموند ضمن المرحلة الثامنة 
والعشرين. وفي ظل توقع محللين 
تغييرات مفاجئة في الترتيب بعد 
لــم تخسر أول  الـــدوري،  استئناف 
خمسة أندية في المرحلة السابقة، 
ووحده لايبزيغ كان ضحية ضيفه 
فرايبورغ وعــادلــه قبل ربــع ساعة 

على نهاية المباراة (١ - ١).
ولـــــلأســـــبـــــوع الـــــثـــــانـــــي عـــلـــى، 
ســـيـــكـــون دورتــــمــــونــــد قـــــــادراً عــلــى 
تقليص الفارق إلى نقطة مع بايرن 
الذي يستضيف غدا السبت أيضاً 
إينتراخت فرانكفورت الثالث عشر 
والــــذي تلقى أربـــع خـــســـارات على 
الـــتـــوالـــي، وذلــــك بــعــد عــــودة فــريــق 
المــــدرب هــانــزي فليك بــالــنــقــاط من 
بــرلــين (٢ - صــفــر)  أرض أونـــيـــون 

الأحد الماضي.

وبــــعــــد أســـابـــيـــع مــــن الـــتـــرقـــب 
والتكهنات، أعلن الفريق البافاري 
المتوج بلقب الدوري في آخر سبعة 
مواسم، تمديد عقد حارسه الدولي 
المخضرم مانويل نوير حتى ٢٠٢٣. 
وأثــيــر جـــدل كــبــيــر حـــول مـــدة عقد 
نوير (٣٤ عاما) وراتبه، خصوصاً 
فــي ظــل إعــلان التعاقد مــع حــارس 
شالكه المميز ألكسندر نوبل (٢٤ 
عـــامـــاً). وقــــال الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي 
لبايرن كارل - هاينتس رومينيغه: 
«مانويل هو أفضل حــارس مرمى 

في العالم وقائدنا».
وبعدما كان متصدراً لفترات 
طـــويـــلـــة قـــبـــل حـــقـــبـــة «كــــــورونــــــا»، 
واصـــــــل لايــــبــــزيــــغ نــــزيــــف الـــنـــقـــاط 
بــتــعــادل ثــالــث على الــتــوالــي أنزله 
إلــى المــركــز الــرابــع. ويــواجــه لاعبو 
الــشــاب يوليان ناغلسمان  المـــدرب 
مضيفهم ماينز الباحث عن البقاء 
في المركز الخامس عشر ليخطف 

بطاقة النجاة من الهبوط.
وســـتـــجـــمـــع أقـــــــوى مـــبـــاريـــات 
المرحلة بروسيا مونشنغلادباخ 
الــذي أصبح ثالثاً بفوزه الصريح 
على فرانكفورت ٣ - ١. مع ضيفه 
الــفــائــز بنتيجة كبيرة  لــيــفــركــوزن 
على فيردر بريمن الجريح ٤ - ١. 
وتتركز الأنــظــار على لاعــب وسط 
وقــــائــــد لـــيـــفـــركـــوزن الـــــدولـــــي كـــاي 
هافرتس (٢٠ عاماً) صاحب هدفي 
الافتتاح في مرمى بريمن، والذي 
بات مطارداً بقوة من أبرز الأندية 

وخصوصاً بايرن ميونيخ.
وســـــاهـــــم هــــافــــرتــــس بــســبــعــة 
أهــــــداف (ســـجـــل أربـــعـــة ولــــه ثــلاث 
تمريرات حاسمة) في آخر خمس 
مباريات لفريقه في الدوري، رافعاً 
رصيده إلى ١٢ هدفاً. وبحال فوز 
ليفركوزن وتعثر لايبزيغ مجدداً، 
قـــــادراً عــلــى تسلق  ســيــكــون الأول 
ثــالــثــاً. وتفتتح  مــركــزيــن ليصبح 
المـــرحـــلـــة الـــيـــوم الــجــمــعــة بــمــبــاراة 
العاصمة بين هيرتا برلين صاحب 
المـــــركـــــز الــــــحــــــادي عـــــشـــــر، وفــــريــــق 
يــــونــــيــــون بــــرلــــين صــــاحــــب المـــركـــز 

الثاني عشر.

بايرن ميونيخ يتطلع لمواصلة انتصاراته (أ.ف.ب)

جيرو تألق وهزّ الشباك في آخر مباراة أمام إيفرتون (رويترز)

النادي اللندني يحتفظ بجيرو وكاباييرو لموسم آخر

تشيلسي يسمح لكانتي بالتغيب عن التدريبات
لندن: «الشرق الأوسط»

ســـــــمـــــــح نـــــــــــــــــادي تــــشــــيــــلــــســــي 
الإنـــــــجـــــــلـــــــيـــــــزي لــــــــلاعــــــــب وســـــطـــــه 
الفرنسي نغولو كانتي بالتغيب 
الــتــدريــبــات بسبب تخوفه من  عــن 
الإصابة بفيروس كورونا المستجد، 
بحسب ما أفادت تقارير صحافية 
إنـــجـــلـــيـــزيـــة عــــــدة أمــــــــس. وخـــــاض 
كانتي تدريبات اليوم الأول لفريقه 
الــــثــــلاثــــاء بـــعـــدمـــا جـــــــاءت نــتــيــجــة 
الفحص الذي خضع له سلبية، لكن 
التقارير تشير إلى أن اللاعب أبدى 
مخاوف من معاودة التدريبات إلى 
جانب زملائه، وبالتالي حصل على 
الضوء الأخضر من النادي والمدرب 
فرانك لامبارد للغياب عن تدريبات 
الأربـــعـــاء. وأشــــارت تــقــاريــر إلــى أن 
اللندني سمح لكانتي (٢٩  النادي 
عاماً) بمواصلة التمارين الفردية 
في منزله، من دون أن يحدد موعداً 

إلــى التدريبات الجماعية  للعودة 
مع زملائه.

وتـــعـــرض كــانــتــي، أحــــد أفــــراد 
المنتخب الفرنسي الفائز بمونديال 
٢٠١٨ في روسيا، إلى حالة إغماء 
قـــبـــل ســـنـــتـــين عـــنـــدمـــا ســـقـــط عــلــى 
الــحــصــص  الأرض خــــــلال إحـــــــدى 
التدريبية في مقر كوبهام الخاص 
بناديه، لكن الفحوص الطبية التي 
خضع لها لم تظهر أي مشكلة في 
الــقــلــب. لــكــن شــقــيــقــه الأكـــبـــر نياما 
تـــوفـــي بــســبــب ذبـــحـــة قــلــبــيــة قــبــل 
أســابــيــع مــن مــونــديــال ٢٠١٨، كما 
خسر والده عندما كان في الحادية 

عشرة من عمره.
وكــــــان قـــائـــد واتـــــفـــــورد تــــروي 
ديني رفــض الــعــودة إلــى تدريبات 
فريقه أيضاً خشية من احتمال نقل 
عدوى «كوفيد - ١٩» إلى ابنه البالغ 
مــــن الـــعـــمـــر خــمــســة أشـــهـــر والـــــذي 
يــعــانــي مــن صــعــوبــة فــي التنفس. 

وكشفت رابطة الدوري الإنجليزي 
الــثــلاثــاء عــن تسجيل ســت حــالات 
إصابة بفيروس كورونا المستجد 
في صفوف الأندية، بعد إجراء ٧٤٨ 

فحصاً.
وتوقفت منافسات كــرة القدم 
فــي إنــجــلــتــرا، كغيرها مــن غالبية 
الأحـــــداث الــريــاضــيــة حـــول الــعــالــم، 
مــــــارس (آذار) مــع  مـــنـــذ مــنــتــصــف 
تفشي وبــاء «كوفيد - ١٩». وتأمل 
الــرابــطــة والأنـــديـــة فــي الــتــمــكــن من 
معاودة المباريات من دون جمهور 
اعتباراً من يونيو (حزيران) المقبل. 
الـــدوري  وتتبقى تسع مــراحــل مــن 
الممتاز لهذا الموسم. وكان تشلسي 
يــحــتــل المـــركـــز الـــرابـــع فـــي الــتــرتــيــب 
(آخر المراكز المؤهلة رسميا لمسابقة 
دوري أبـــطـــال أوروبــــــا فـــي المــوســم 
المقبل)، بفارق ٣٤ نقطة عن المتصدر 
ليفربول، وبثلاث نقاط فقط أمام 

مانشستر يونايتد الخامس.

مــــــــــن جـــــــهـــــــة أخــــــــــــــــــــرى، جـــــــدد 
تشيلسي عقد مهاجمه الفرنسي 
أولــفــيــيــه جــيــرو لمـــدة عـــام حــتــى ٣٠ 
يــونــيــو ٢٠٢١. وكـــــان تــمــديــد عقد 
المهاجم المخضرم (٣٣ عاماً) الفائز 
بـــمـــونـــديـــال روســــيــــا ٢٠١٨ ضــمــن 
صـــفـــوف مــنــتــخــب بــــــلاده مــتــوقــعــاً 
مــنــذ أبــريــل (نــيــســان) لــكــن الــنــادي 
أكــده رسمياً أمــس، وقــال فــي بيان 
رسمي «لقد تم تجديد عقد المهاجم 

لعام إضافي».
وقــالــت مــديــرة الــنــادي مارينا 
غـــرانـــوفـــســـكـــايـــا «أولـــيـــفـــيـــيـــه لاعـــب 
نـــريـــد بـــقـــاءه فـــي صـــفـــوف الــفــريــق 
مـــن أجــــل المــحــافــظــة عــلــى الـــتـــوازن 
المهم بين الخبرة والشبان أصحاب 
المــواهــب الـــواعـــدة». وانــضــم جيرو 
إلــــى صـــفـــوف تــشــيــلــســي فـــي فــتــرة 
الانتقالات الشتوية مطلع عام ٢٠١٨ 
قادماً من جاره آرسنال، ولم يتمكن 
من فرض نفسه أساسياً في البداية 

قــبــل أن يــفــعــل ذلــــك خــــلال المــوســم 
الــحــالــي عــلــى الـــرغـــم مـــن المــنــافــســة 

القوية في خط المقدمة.
ويــعــتــبــر جـــيـــرو ثـــالـــث أفــضــل 
هـــداف فــي تــاريــخ منتخب فرنسا 
بتسجيله ٣٩ هدفاً فــي ٩٧ مباراة 
دولــيــة خلف ميشال بلاتيني (٤١ 
هدفاً) وتييري هنري (٥١). ولا يزال 
جيرو ضمن تشكيلة منتخب بلاده 
ويسعى للتواجد في صفوفه خلال 
كأس أوروبا التي أرجئت إلى العام 

المقبل.
كـــــذلـــــك مـــــــدد تـــشـــيـــلـــســـي عــقــد 
حــارســه الاحــتــيــاطــي الأرجنتيني 
المخضرم ويلي كاباييرو (٣٨ عاماً) 
لمدة عام حتى نهاية موسم ٢٠٢٠ - 
٢٠٢١. وقــال كاباييرو «أنــا سعيد 
لــلــغــايــة لـــكـــي أعـــلـــن ذلـــــك (تــجــديــد 
إلــى  امــتــيــاز بالنسبة  إنـــه  الــعــقــد). 
أن أكــون جــزءاً مــن فريق تشيلسي 
ومــــن عــائــلــة تــشــيــلــســي أحــــد أعـــرق 

أندية الدوري الإنجليزي الممتاز». 
وأضـــــــــاف «إنـــــهـــــا مـــرحـــلـــة صــعــبــة 
للجميع فــي الــوقــت الــحــالــي، وأنــا 
ســعــيــد جــــداً لمــنــحــي هــــذه الــفــرصــة 

وأقدّر هذه الخطوة تماماً».
الــذي يلعب  وانتقل كاباييرو 
احتياطياً للحارس الإسباني كيبا 
إلــى الفريق اللندني  اريسابالاغا، 
قــــادمــــاً مــــن مــانــشــســتــر  عـــــام ٢٠١٧ 
ســـيـــتـــي، وخــــــاض تـــســـع مـــبـــاريـــات 
فـــقـــط هــــــذا المـــــوســـــم فـــــي صـــفـــوفـــه. 
وأشــــــاد مـــــدرب تــشــيــلــســي ونــجــمــه 
السابق فــرانــك لامــبــارد بالحارس 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــي بـــقـــولـــه «لــــــــدي ثــقــة 
بــويــلــي. إنـــه يــتــدرب بــجــديــة، وهــو 
احــــتــــرافــــي مــــن الـــــدرجـــــة الأولــــــــى». 
وختم «لقد فرض نفسه في مطلع 
العام الحالي وأظهر موهبته، كما 
تــقــدر بثمن فــي غرف  أن خبرته لا 
الملابس. أنا سعيد لتواجده معنا 

الموسم المقبل».

دي يونغ يرى أن اللعب في غياب المشجعين أمر محزن وسيؤثر على أداء اللاعبين

إنريكي: كرة القدم حزينة في ملاعب من دون جمهور
مدريد: «الشرق الأوسط»

اعتبر مدرب المنتخب الإسباني 
لكرة القدم لويس إنريكي، أن إقامة 
مـــبـــاريـــات فـــي مـــلاعـــب خــالــيــة من 
المشجعين، واقــع حزين ومؤسف، 
في ظل ما فرضه فيروس «كورونا» 
الــــريــــاضــــة. ورأى  المــســتــجــد عـــلـــى 
إنريكي أن اللعب من دون جمهور 
هــو «مـــحـــزن... لــيــس أمـــراً جميلاً. 
لقد تابعت الـــدوري الألمــانــي، وهو 
أمــــر مــــؤســــف». وأضـــــــاف: «نــفــتــقــد 

خصوصية الأوقات الجميلة».
وعادت عجلة الدوري الألماني 
إلــى الـــدوران السبت المــاضــي، بعد 
قـــرابـــة شــهــريــن بسبب  تــوقــف دام 
لـــكـــن خــلــف  وبــــــاء «كــــوفــــيــــد- ١٩»؛ 
أبــواب موصدة، ووفــق بروتوكول 
صــحــي صـــارم لــلــوقــايــة مــن تفشي 
فيروس «كورونا»، وهو سيناريو 
ســيــتــكــرر فــــي غــالــبــيــة الـــبـــطـــولات 
التي تأمل في استئناف نشاطها 
الأســـــابـــــيـــــع المــــقــــبــــلــــة، بــــمــــا فــيــهــا 
«الليغا» الإسبانية. وتابع مدرب 
برشلونة السابق: «لكن علينا أن 
ن  نفهم أيضاً أنها (كرة القدم) تؤمِّ
كثيراً مــن الأمــــوال. حتى وإن كان 

المشهد بعيداً من أعلى مستوياته 
مقارنة بما سيكون عليه مع وجود 
أشخاص (في المــدرجــات)، فهو قد 
يــســاعــد فـــي تـــجـــاوز تــبــعــات فــتــرة 
الـــحـــجـــر الـــصـــحـــي. مـــشـــاهـــدة كـــرة 
القدم وكرة السلة من جديد مثيرة 

للاهتمام».
وقـــــــــال إنــــريــــكــــي الـــــــــذي دافــــــع 
فـــي مــســيــرتــه عـــن ألــــــوان الــقــطــبــين 
بــرشــلــونــة وريـــــال مـــدريـــد، إنـــه في 
حال كان لا يزال لاعباً «لرغبتُ في 
العودة في أسرع وقت ممكن. ليس 
لــدي أي خـــوف. كنت خائفاً قليلاً 
عـــلـــى كـــبـــار الـــســـن الــــذيــــن أقـــدرهـــم 
والذين قد يعانون من هذا المرض؛ 
لكن على الصعيد الشخصي، ليس 

لدي خوف على الإطلاق».
وأكــد المــدرب الــذي قــاد النادي 
إلــى الثلاثية (الــدوري  الكاتالوني 
والـــكـــأس المــحــلــيــان ودوري أبــطــال 
فــتــرة  فـــي عــــام ٢٠١٥، أن  أوروبـــــــا) 
الحجر في ظل القيود التي كانت 
مـــفـــروضـــة بـــســـبـــب الإقـــــفـــــال الـــتـــام 
فـــي الـــبـــلاد مــــرت بــســرعــة. وتــابــع: 
«أشـــعـــر الآن أنـــنـــي بــحــالــة جــيــدة. 
شعرت ببعض الانزعاج الجسدي 
بـــســـبـــب الــــخــــمــــول، ولــــكــــن لــحــســن 

الــحــظ يــمــكــنــنــي الآن الـــذهـــاب إلــى 
الحديقة. لقد خلقت روتيناً لنفسي 
اللغة  ت الأيـــام بسرعة. أتعلم  ومـــرَّ
الإنـــجـــلـــيـــزيـــة، وأشــــاهــــد مــبــاريــات 

المنتخب لاستخلاص العبر». 
وعـــــــاد إنـــريـــكـــي فــــي نــوفــمــبــر 
(تــشــريــن الــثــانــي) المـــاضـــي لتولي 
الإدارة الفنية للمنتخب الإسباني، 
وهو منصب شغله بداية في يوليو 
(تــمــوز) ٢٠١٨، قبل أن يبتعد عنه 
في يونيو (حــزيــران) ٢٠١٩ للبقاء 
بجانب ابنته التي عانت من مرض 

السرطان وتوفيت لاحقاً.
وكــــان مـــن المــفــتــرض أن يــقــود 
إنــريــكــي مــنــتــخــب بــــلاده فـــي كــأس 
أوروبا ٢٠٢٠، قبل أن يتم إرجاؤها 
إلـــى الـــعـــام المــقــبــل بــســبــب فــيــروس 
ــق قــائــلاً: «عــدم  «كــوفــيــد- ١٩». وعــلَّ
اليقين يعاقبنا جميعاً ويخيفنا. 
نــعــيــش كــــل يـــــوم بـــيـــومـــه. نــنــتــظــر 
استئناف جميع الأنشطة المتعلقة 
بكرة القدم... ثم سنعاود المباريات 
الـــــوديـــــة». وتــــابــــع: «مـــــن الــنــاحــيــة 
النظرية، على المنتخب أن يخوض 
مــــبــــاراتــــين وديــــتــــين فــــي ســبــتــمــبــر 
(أيلول)»، في إشارة إلى مواجهتين 
ضــد ألمــانــيــا وأوكــرانــيــا فــي دوري 

الأمم الأوروبية، مضيفاً: «لكن ذلك 
ليس الأمر الأهم الآن، لذا علينا أن 
نــكــون صــبــوريــن». وأوقــعــت قرعة 
كــــأس أوروبــــــا مــنــتــخــب إســبــانــيــا، 
بطل ٢٠٠٨ و٢٠١٢، فــي المجموعة 
الخامسة إلى جانب كل من بولندا 
والــســويــد، ومنتخب سيتأهل عن 
الملحق الــذي كان مقرراً في مارس 
(آذار) وأرجئ بسبب «كوفيد- ١٩».

ـــر لاعــــب وســط  مـــن جــانــبــه عـــبَّ

بــرشــلــونــة الإســبــانــي لــكــرة الــقــدم، 
الــهــولــنــدي فــرنــكــي دي يــونــغ، عن 
اشتياقه للعبة، بعد عــودة فريقه 
للتمارين، إثر توقف طويل بسبب 
تفشي فيروس «كورونا» المستجد. 
وقــــــــال لاعــــــب أيـــــاكـــــس أمــــســــتــــردام 
السابق: «افتقدت التمارين وكــرة 
القدم... لم نلتقِ لنحو شهرين أو 
ثـــلاثـــة. بــشــكــل عــــام، نــفــتــرق لنحو 
أســـبـــوعـــين أو ثـــلاثـــة (فــــي الــســنــة) 

كحد أقصى، ونكون سعداء لرؤية 
لوا  بعضنا بعضاً مجدداً. لذا تخيَّ

مدى سعادتنا الآن».
ويخشى اللاعب الهولندي أن 
يــكــون لغياب الجمهور والأجـــواء 
الــحــمــاســيــة المـــعـــتـــادة فـــي المــلاعــب 
تـــأثـــيـــر ســـلـــبـــي عـــلـــى أداء بــعــض 
الــــلاعــــبــــين، عـــنـــدمـــا تــــعــــود عــجــلــة 
المـــــبـــــاريـــــات لــــــــلــــــــدوران. وقـــــــــال إن 
«الــــوضــــع لـــن يـــكـــون طــبــيــعــيــاً؛ بل 

سيكون محزناً خلال اللعب خلف 
أبــواب مغلقة، والكل يعرف ذلك». 
وأوضــح دي يونغ أنــه تابع عودة 
الدوري الألماني الأسبوع الماضي، 
وهــو الأول بين البطولات الكبرى 
الذي يستعيد منافساته. وأوضح: 
«شــــاهــــدت بـــوروســـيـــا دورتـــمـــونـــد 
وشـــالـــكـــه. كــنــت ســعــيــداً لمــشــاهــدة 
ة، حتى لو كانت الظروف  مباراة حيَّ
غريبة، دون جماهير. يتعينَّ علينا 

اللعب دونــهــم، وآمـــل فــي عودتهم 
قريباً إلى الملاعب».

ر بـــرشـــلـــونـــة، حــامــل  ويـــتـــصـــدَّ
اللقب في آخــر موسمين، ترتيب 
الــــــــــــــدوري الإســــــبــــــانــــــي بــــفــــارق 
نقطتين عــن غريمه التقليدي 
ريــال مــدريــد. وأضـــاف الشاب 
الـــــبـــــدايـــــة  يـــــــونـــــــغ: «فـــــــــي  دي 
نــــتــــدرب  يــــكــــن ســــيــــئــــاً أن  لــــــم 
بــمــفــردنــا؛ لأن الــجــمــيــع اعــتــاد 
عـــلـــى الـــتـــقـــدم بــحــســب إيـــقـــاعـــه. 
تدربت في هولندا كي أتمكن من 
الـــوصـــول إلــــى هــــذه المــرحــلــة هــنــا. 
أنــــا ســعــيــد لـــلانـــدمـــاج مـــجـــدداً مع 
المــســتــطــيــل الأخـــــضـــــر». وســمــحــت 
السلطات الإسبانية بالانتقال من 
الــتــمــاريــن الــفــرديــة إلـــى تــدريــبــات 
فــي مجموعات صــغــيــرة، بـــدءاً من 
الــدوري في  الاثنين. وتأمل رابطة 
استئناف منافسات «الليغا» قرابة 
مــنــتــصــف يـــونـــيـــو.  وأضـــــــاف دي 
يونغ: «لا أعتقد الآن أني قادر على 
خــوض مباراة كاملة؛ لكن لا تزال 
أمامنا أسابيع قليلة في التمارين. 
آمــل فــي أن نــتــدرب سوياً فــي وقت 
قريب. في غضون بضعة أسابيع 

سنكون قادرين على اللعب».

دي يونغ (يسار) أعرب عن اشتياقه لعودة المباريات (الشرق الأوسط)
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كيف انتشر «بلانديميك» 
وما فيه من زيف على الإنترنت؟

نيويورك: شيرا فرينكيل 
وبين ديكر ودافي ألبا*

مــــــــــا أكــــــــثــــــــر الـــــلـــــحـــــظـــــات 
الرقمية المذهلة في زمن وباء 
«كــــــورونــــــا»، لـــكـــن لــــم يــنــتــشــر 
مــقــطــع مـــصـــور بـــهـــذا الــشــكــل 
انــتــشــر مقطع بعنوان  مثلما 
«بلانديميك» مدته ٢٦ دقيقة، 
نتج بطريقة جذابة 

ُ
وهو سرد أ

يزعم أن جماعة سرية تنتمي 
الــنــخــبــة كــانــت تستخدم  إلـــى 
الـــفـــيـــروس ولـــقـــاحـــاً مــحــتــمــلاً 
لــــه مــــن أجــــــل تــحــقــيــق أربــــــاح 
ولامتلاك السلطة. وتظهر في 
المــقــطــع جــــودي ميكوفيتس، 
وهــــي عـــالمـــة ســيــئــة الــســمــعــة، 
الـــخـــاص  بـــحـــثـــهـــا  أنّ  ذكــــــــرت 
ــفــي. 

ُ
بــأضــرار الــلــقــاحــات قــد خ

ونــشــر ميكي ويــلــيــس، منتج 
أفــــلام مــغــمــور، «بــلانــديــمــيــك» 
عـــــلـــــى مــــــوقــــــع «فـــــيـــــســـــبـــــوك»، 
و«يــــــوتــــــيــــــوب»، و«فـــيـــمـــيـــو»، 
ومــــوقــــع إلـــكـــتـــرونـــي مــنــفــصــل 
نـــــشـــــئ خـــصـــيـــصـــاً لمـــشـــاركـــة 

ُ
أ

المــقــطــع المـــصـــور، فـــي ٤ مــايــو 
(أيــــــــــــــار). وأخـــــــــذ المــــقــــطــــع فــي 
الانــــــتــــــشــــــار عـــــلـــــى صـــفـــحـــات 
«فـــــــيـــــــســـــــبـــــــوك» المــــخــــصــــصــــة 
المـــؤامـــرة، والحركة  لنظريات 
المناهضة لإنــتــاج اللقاحات، 
عــلــى مـــدى ثــلاثــة أيــــام. وأكــثــر 
تــلــك الــصــفــحــات نــشــرت رابــط 
المقطع على «يوتيوب»، وبعد 
أســــبــــوع تــــزايــــد الــــزخــــم الــــذي 
حققه، وانتشر انتشاراً واسعاً، 
ووصــــل عـــدد مــشــاهــداتــه إلــى 
أكـــثـــر مــــن ٨ مـــلايـــين عـــلـــى كــل 
من «يوتيوب»، و«فيسبوك»، 

و«تويتر» و«إنستغرام».
وركــــــــــــــــــــــــــــــزت صـــــحـــــيـــــفـــــة 
«نيويورك تايمز» على انتشار 
المـــــقـــــطـــــع عـــــلـــــى «فــــيــــســــبــــوك» 
بــــــاســــــتــــــخــــــدام بــــــيــــــانــــــات مـــن 
«كـــــــراود تـــانـــغـــل»، وهــــي أداة 
لـــتـــحـــلـــيـــل الـــــتـــــفـــــاعـــــلات عــبــر 
مواقع التواصل الاجتماعي. 
وســـــــــاهـــــــــمـــــــــت مــــــجــــــمــــــوعــــــات 
وصــفــحــات عــلــى «فــيــســبــوك»، 
فــي تعزيز الــزخــم الــذي حققه 
المــقــطــع. ووصـــــل عــــدد نــقــرات 
الإعـــــجـــــاب والـــتـــعـــلـــيـــقـــات، أو 
المــــــشــــــاركــــــات الـــــخـــــاصـــــة بــــه، 
إلـــى نــحــو ٢٫٥ مــلــيــون حسب 
بيانات «كــراود تانغل». وبدأ 
المــقــطــع يــظــهــر فـــي إشـــعـــارات 
مستخدمي مواقع «فيسبوك»، 
و«تويتر»، و«يوتيوب»، على 
الــرّغــم مــن دحــض وتفنيد ما 
جــــاء فــيــه، وتــعــهــدت شــركــات 
الــتــواصــل الاجتماعي  مــواقــع 
بحذف المقطع. ورغم ذلك فقد 
انتشر المقطع المــصــور بشكل 
أكــبــر، مما يثير الــتــســاؤل عن 
احــتــمــال تــقــويــضــه لــلــثــقــة في 
آراء  الــدوائــر الطبية، وتغيير 
الـــنـــاس بـــشـــأن لـــقـــاح فــيــروس 
«كــورونــا». ولــم يــرد ويليس، 
الـــــــذي قــــــال إنــــــه يـــعـــتـــزم نــشــر 
مقطع مصور آخر، على طلبنا 

بالتعليق على الأمر.
في صباح ٥ مايو، أي بعد 
نشر ويليس للمقطع بأقل من 
٢٤ ساعة، نشرت صفحة على 
«فــيــســبــوك» مخصصة لدعم 
مـــجـــمـــوعـــة «كــــيــــو إيــــــه نـــــون» 
ذات التوجه اليميني المؤيدة 
لـــنـــظـــريـــات المــــــؤامــــــرة، مــقــطــع 
«بــلانــديــمــيــك» عــلــى صفحات 
أعــضــائــهــا الــبــالــغ عــددهــم ٢٥ 
ألــــــف تـــقـــريـــبـــاً، تـــحـــت عـــنـــوان 
«مــــحــــتــــوى حــــصــــري يــنــبــغــي 
مشاهدته». وفي غضون أيام 
شارك أكثر من ١٦٦٠ مستخدم 
المقطع على صفحاتهم، بعد 
مشاهدته على «كيو إيه نون» 

حسب «كراود تانغل».
وخــــــــــلال فـــــتـــــرة مــــــا بــعــد 
مــــــايــــــو،  مـــــــــن ٥  الــــــظــــــهــــــيــــــرة 
شاركت الدكتورة كريستيان 
نــــــــــورثــــــــــروب، وهـــــــــي طـــبـــيـــبـــة 
المـــرأة،  متخصصة فــي صحة 
المقطع مع نحو نصف مليون 
من متابعيها على «فيسبوك». 
وكــانــت كريستيان، التي ذاع 
صيتها وزاد عــدد متابعيها 
بفضل ظهورها كخبيرة في 
المــــجــــال الـــطـــبـــي فــــي بــرنــامــج 
«أوبــــــــــــــــرا»، قــــــد تــــحــــدثــــت عــن 
شــكــوكــهــا ومـــخـــاوفـــهـــا تــجــاه 
دعـــمـــهـــا  وزاد  الـــــلـــــقـــــاحـــــات. 
بــصــفــتــهــا طــبــيــبــة مـــشـــهـــورة 
للمقطع مــن انتشاره ومنحه 
قـــدراً مــن المــصــداقــيــة، وشـــارك 
أكــثــر مــن ألــف شخص المقطع 
بعد نشرها له، وكان أكثرهم 
مــــــن مــــجــــمــــوعــــات مــــعــــارضــــة 
لــلــقــاحــات الإجـــبـــاريـــة حسب 
«تـــايـــمـــز».  تــحــلــيــل أجــــرتــــه الــــ
ورفــــضــــت كـــريـــســـتـــيـــان أيــضــاً 

طلبنا بالتعليق على الأمر.
وفــي مساء ٥ مايو، ظهر 
«بـــلانـــديـــمـــيـــك» عـــلـــى صــفــحــة 
ســيــاســيــة واســــعــــة الانـــتـــشـــار 
على «فــيــســبــوك»، بــاســم «ري 
أوبــــن ألابـــامـــا» (أعـــيـــدوا فتح 
ألابــــامــــا) الـــتـــي يــتــجــاوز عــدد 
أعضائها ٣٦ ألفاً، وكانت جزءاً 
مــن حملة يشنها أمــيــركــيــون 
لـــدعـــم إلـــغـــاء قـــــــرارات الــحــجــر 

الصّحي المنزلي.
وفــــي تــلــك الــلــيــلــة، شـــارك 
نيك كاتوني، المتخصص في 
فنون قتالية عدة، المقطع على 
صــفــحــتــه عـــلـــى «فـــيـــســـبـــوك». 
وقـــــد أصـــبـــح نـــيـــك (٣٨ ســنــة، 
وعـــدد متابعيه نحو ٧٠ ألف 
مستخدم)، ناشطاً مناهضاً 
للقاحات منذ وفاة ابنه الذي 
كــــــان يـــبـــلـــغ نـــحـــو عــــامــــين فــي 
لــم  الــــــذي  نـــيـــك،  ٢٠١٧. وكــــــان 
يــــرد عــلــى طــلــبــنــا بــالــتــعــلــيــق، 
قد عبّر علناً عن اعتقاده بأنّ 
الــلــقــاحــات هـــي الــســبــب وراء 
وفـــاة ابــنــه. وســرعــان مــا عبر 
أكــــثــــر مــــن ألــــفــــي شـــخـــص عــن 
إعـــجـــابـــهـــم بـــالمـــنـــشـــور، الــــذي 
حــــثّ فــيــه المــســتــخــدمــون على 
مــشــاهــدة المــقــطــع قــبــل حــذفــه. 
ومــــشــــاركــــتــــه كـــــانـــــت الأولــــــــى 

مــــن جــــانــــب شــخــصــيــة عــامــة 
مــشــهــورة لــيــس لــديــهــا خــبــرة 

في المجال الطبي.
وجــــــــــــــذب المــــــقــــــطــــــع بـــعـــد 
نشره بيومين انتباه ميليسا 
أكـــــــيـــــــســـــــون، الـــــــتـــــــي خــــســــرت 
المنافسة على ترشيح الحزب 
الجمهوري في ولايــة أوهايو 
فــــي مـــجـــلـــس الـــشـــيـــوخ خـــلال 
الشهر المــاضــي. وفــي ٦ مايو 
نــشــرت أكــيــســون الــبــالــغــة من 
العمر ٤١ سنة، والمشاركة في 
الــحــمــلــة المــنــاهــضــة لــبــرنــامــج 
الرعاية الصحية «أوباما كير»، 
المقطع وقالت لمتابعيها على 
«فيسبوك»، «إذا شاهدتم أي 
شيء على صفحتي، فينبغي 
أن يـــكـــون هــــو هـــــذا المـــقـــطـــع». 
وساعدت مشاركتها للمقطع 
في انتشاره بين مستخدمين 
ينتمون إلى الفئة السياسية، 
ثــم مشاركته بــين مجموعات 
مـــــن المــــحــــافــــظــــين، فــــضــــلاً عــن 
صفحات أخرى خاصة بحملة 
الـــحـــزب الـــجـــمـــهـــوري. وقــالــت 
«كنت أعلم عند مشاركتي له، 
هم 

ّ
أنّ الناس سيشاهدونه، لأن

شكّك في أخبار 
ُ
يعلمون أنني أ

وسائل الإعلام السائدة».
على الجانب الآخــر، نشر 
موقع «باز فيد» مقالاً بتاريخ 
٧ مايو عن «بلانديميك»، وما 
أكـــاذيـــب؛ ويعد  يتضمنه مــن 
هــــــذا مـــــن المــــــؤشــــــرات الأولــــــى 
التي توضح ملاحظة وسائل 
الإعــــــلام الإخـــبـــاريـــة الــســائــدة 
لـــه. وتـــم مــشــاركــة المــقــال على 
٦٣ صفحة على «فيسبوك»، 
من بينها صفحة «أوكيوباي 
ديموكراتس»، وهي مجموعة 
شــهــيــرة ذات تــوجــه يــســاري، 
حسب تحليل أجرته صحيفة 

«تايمز». الـ
ويعد «بلانديميك» جزءاً 
من عالم أكبر ينشر نظريات 
المؤامرة، ويسلّط عليه الضوء 
الــصــحــافــيــون المــضــلــلــون منذ 
بدء الوباء بحسب ما أوضحت 
جين ليتفاينينكو، التي كتبت 
عن المقطع المصور لموقع «باز 
فـــيـــد»، عــبــر رســـالـــة بــالــبــريــد 
الإلــكــتــرونــي. وأضــافــت قائلة 
«توضح مدى شعبيته أهمية 
فــضــح المـــعـــلـــومـــات والأخـــبـــار 
المغلوطة والمضللة، والتعامل 
مــع مــا يــحــدث عــلــى الإنــتــرنــت 
بالقدر نفسه من الجدية التي 
نتعامل بها مع ما يحدث على 
أرض الواقع». وبعد نشر «باز 
فـــيـــد» لـــلـــمـــقـــال، حـــــدث تــحــول 
فـــي الــتــعــلــيــقــات والمـــشـــاركـــات 
الخاصة بمقطع «بلانديميك»، 
فـــــــازداد عــــدد المــشــكــكــين فيما 
تــضــمــنــه والمـــفـــنـــديـــن لمــــا جـــاء 
فــيــه. وفــي الــيــوم نفسه حذفه 
كــــل مــــن مـــوقـــعـــي «يـــوتـــيـــوب» 
و«فــيــســبــوك»، نــظــراً لمخالفته 
المتعلقة  المطبّقة  للسياسات 

بنشر المعلومات المضللة.
* خدمة «نيويورك تايمز»

«بليكسي» تايلند تطبق التباعد الاجتماعي من خلال الباندا وألواح الـ

مطاعم إيطاليا وإسبانيا تفتح أبوابها... والمستقبل من بلور
لندن: جوسلين إيليا

بــــــــــدأ رفــــــــــع قــــــــانــــــــون الــــحــــجــــر 
المنزلي في أوروبا والعالم العربي 
تدريجياً، ففي إيطاليا وإسبانيا 
بـــدأت المــطــاعــم والمــقــاهــي استقبال 
الزبائن، ولكن بتوجس وخوف من 
الــطــرفــين... بــريــطــانــيــا فــي انتظار 
إعادة افتتاح مقاهيها ومطاعمها 
بشروط تعجيزية من الحكومة... 
فـــــي لــــبــــنــــان أعـــــيـــــد فــــتــــح المـــطـــاعـــم 
بالسماح لها باستقبال نسبة ٣٠ 
فــي المــائــة مــن الــســعــة الــشــامــلــة لها 
للحفاظ على التباعد الاجتماعي، 
إلا إن الحظر عـــاد، وأقفلت البلاد 
تــفــاديــاً لموجة  أيـــام  لمـــدة ٤  برمتها 

جديدة من الوباء.
إيطاليا تعتمد على الجلسات 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة، وغــــالــــبــــاً مــــــا تـــكـــون 
المــــســــاحــــات صــــغــــيــــرة، فــالــتــبــاعــد 

أمــــر صــعــب تطبيقه،  الاجــتــمــاعــي 
ولكن الاقتصاد مشلول وأصحاب 
الأعمال على شفير الهاوية، ولهذا 
فمن الضروري التفكير في وسائل 
سريعة تساعد على إنقاذ الأشغال، 
ويــبــدو أن البلور هــو الــحــل، ولكن 

هل يمكن تطبيقه؟
رومــــــــا ومــــيــــلانــــو عـــلـــى وشـــك 
إعــــادة فــتــح المــطــاعــم والمــقــاهــي في 
بـــدايـــة يــونــيــو (حـــــزيـــــران) المــقــبــل، 
وستكون هناك واجهات زجاجية 
فـــاصـــلـــة بــــين الــــــطــــــاولات، وأخـــــرى 
على كــل طــاولــة لفصل الأشخاص 
الذين يتشاطرون الطاولة الواحدة 

بعضهم عن بعض.
وســيــفــرض ارتـــــداء الــكــمــامــات 
الــنــدل والعاملين فــي المطاعم  على 
لتفادي التقاط الفيروس أو تمريره 

للزبائن.
هذا هو المشهد العام الذي يجب 
أن نعوّد أنفسنا عليه إذا كنا ننوي 
العودة إلى حياتنا الطبيعية، ولكن 
يجب أن نضع نصب أعيننا أن ما 
كنا نسميها «الــحــيــاة الطبيعية» 
أصبحت شيئاً من الماضي، فذهب 
عــــصــــر الــــعــــنــــاق بـــــين الأصــــــدقــــــاء، 
وتناول الطعام في المطاعم المكتظة 
بالزبائن، لأن التباعد الاجتماعي 
أصبح مغروساً في تفكيرنا لدرجة 
أن الناس أصبحت تخاف من أبناء 

البشر.

فـــي حـــين أن المــســتــقــبــل يــبــدو 
ارتـــأت تايلند أن يكون  «بــلــوريــا»، 
المـــســـتـــقـــبـــل «بـــــــانـــــــدا»، فــافــتــتــحــت 
مــطــاعــمــهــا مـــن جـــديـــدة ووضــعــت 
دمية «باندا» بين الكرسي والآخر 
وبــــين الـــطـــاولـــة والأخــــــرى لــتــفــادي 
الاحـــــتـــــكـــــاك ولـــتـــطـــبـــيـــق الـــتـــبـــاعـــد 
الاجتماعي بطريقة لطيفة، وهــذا 
الأمـــــر ســيــســهــل تــفــســيــر تــعــقــيــدات 
حياتنا الحالية للصغار ليصبح 
الباندا مرادفاً للتباعد الاجتماعي 
ووضع الحد الجسدي بين الناس.

وفـــي اســتــطــلاع لـــلـــرأي أجـــري 
فــي تايلند، تبين أن دمــيــة الباندا 
ســــاعــــدت الــــزبــــائــــن عـــلـــى الــشــعــور 
بالثقة والأمــان للعودة إلى تناول 
الطعام في المقاهي والمطاعم، كما 
أن هناك نسبة كبيرة من الآسيويين 
الــذيــن يعيشون بمفردهم وجــدوا 
الــذي يشاركهم  الباندا  جليساً في 
وجــــــبــــــة الـــــطـــــعـــــام فـــــــلا يــــشــــعــــرون 

بالوحدة.
أصحاب المطاعم يتفوقون على 
أنفسهم لابتكار حلول تساعدهم 
على فتح أشغالهم، ففي أحد مروج 
السويد قام أحدهم بوضع طاولة 
واحـــــدة بــمــقــعــد واحــــد فـــي مطعمه 
الــعــدوى، ويعمل في  لــتــفــادي نقل 
المطعم نادل واحد يقدم الطعام في 
سلة تخرج من نافذة المطبخ وتصل 

للطاولة عن طريق بكرة دوارة.

وتــــقــــود بـــكـــرة أخــــــرى الـــزبـــون 
لـــدى وصـــولـــه إلـــى الـــطـــاولـــة. وقـــال 
الطاهي راسموس بيرسون: «عند 
نهاية خيط البكرة توجد الطاولة 
والمقعد». وأضاف أن أول سلة تصل 

إلى الطاولة تحمل مشروباً.
وقــــال بــيــرســون، الــــذي افتتح 
المطعم مع شريكته ليندا كارلسون، 
إن الفكرة طــرأت لهما عندما جاء 
والدا ليندا للزيارة في شهر مارس 
(آذار) المــاضــي فــأعــدّا لهما طاولة 
بالخارج وقدما الطعام عن طريق 

النافذة.
وقال بيرسون: «أعتقد أن أكثر 
ما يفتقده كثيرون الآن هو السفر... 
وبما أننا لا يمكننا السفر جغرافياً 
إلى مكان بعيد، فأعتقد أن بإمكاننا 
السفر بأفكارنا، ومن أفضل وسائل 
السفر الداخلي، في اعتقادي على 

الأقل، الطعام والطبيعة».
والمـــطـــاعـــم فـــي الـــســـويـــد، على 
فــــي أوروبــــــــا،  كـــثـــيـــرة  عـــكـــس دول 
أبــوابــهــا وسط  مسموح لها بفتح 
جائحة «كــورونــا» على أن تحافظ 

على معايير التباعد الاجتماعي.
وقــــالــــت كـــارلـــســـون إن مــطــعــم 
الزبون الواحد محجوز طوال شهر 
مـــايـــو (أيـــــــار) الـــحـــالـــي، ومــــا زالـــت 
بعض الأوقـــات متاحة فــي شهري 
(تـــمـــوز) المقبلين،  يــونــيــو ويــولــيــو 
كــمــا أنـــه مـــزود بـــإجـــراءات للوقاية 

من تقلبات الطقس والأمطار.
في بريطانيا، ستلقى المطاعم 
صـــغـــيـــرة الـــحـــجـــم المـــصـــيـــر نــفــســه، 
الــحــالات سيكون عدد  ففي بعض 
الـــــطـــــاولات مـــــحـــــدوداً جـــــداً بــســبــب 
التباعد الاجتماعي الذي سيرافقنا 

على أفق لا نعرف مداه.
انـــتـــشـــرت فـــي لـــنـــدن والــعــالــم 
ظــاهــرة «الــفــقــاعــات» الــتــي تتسع 
لثمانية أشخاص لتناول الطعام 
فيها، ويطلق عليها اسم «إغلو» 
لأنها تشبه بيوت الجليد، وهي 
مــصــنــوعــة مـــن بــلاســتــيــك مــقــوى، 
وكــــــان الـــزبـــائـــن يــتــهــافــتــون عــلــى 
حجزها مع لائحة انتظار تطول 
لأشهر، وما لم يكن يدركه الزبائن 
الـــقـــريـــب  المـــســـتـــقـــبـــل  حـــيـــنـــهـــا أن 
ســـيـــحـــول المـــطـــاعـــم بـــأســـرهـــا إلـــى 
فــــقــــاعــــات وســـتـــصـــبـــح الـــــعـــــادات 

الاجتماعية في خبر كان.
لا تــزال طريق العودة إلى ما 
هو طبيعي طويلة ولا يعرف أحد 
ما إذا كنا سنعود إلى ما كنا عليه.

ولـــكـــن الــــبــــلــــدان الـــتـــي رفــعــت 
الحجر المنزلي قبل غيرها أعطت 
فــكــرة عما ينتظرنا، فــدبــيّ كانت 
سباقة في تحويل السيارات إلى 
دور سينما، للتباعد الاجتماعي، 
وقــــــــد تـــــكـــــون هــــــــذه هــــــي الـــــرؤيـــــة 
الــصــحــيــحــة الـــتـــي ســتــرافــقــنــا في 

مستقبلنا إلى أجل غير مسمى.

مستقبل المطاعم من بلور (إ.ب.أ)

تستعين مطاعم في تايلند بدمية الباندا لفصل الزبائن بعضهم عن بعض (إ.ب.أ) في تايوان قامت المطاعم بفصل الطاولات بألواح زجاجية (إ.ب.أ)

بسبب التباعد الاجتماعي المفروض

شرفات اللبنانيين وأسطحهم تتحول إلى مسابح خاصة
بيروت: فيفيان حداد

اللبنانيون  لــم يسبق أن شهد 
ارتفاعاً بــدرجــات الــحــرارة في شهر 
مـــايـــو (أيـــــــار) كـــالـــذي يـــســـود طقس 
أجـــــــواء لـــبـــنـــان حـــالـــيـــاً. فــتــجــاوزهــا 
الـ٣٨ درجة في فصل الربيع جعلهم 
يــعــانــون مـــن مـــوجـــة حـــر شـــديـــدة لا 
تحتمل وطأتها. وزاد انقطاع التيار 
الكهربائي وتقنينه في تفاقم هذه 
المشكلة. فما كان من غالبيتهم إلا أنّ 
يلجأوا لاستحداث مسابح خاصة 
على شــرفــات منازلهم وأسطحها، 
ليخففوا من وطأة الحر من ناحية، 
والاســتــغــنــاء عــن ارتــيــاد المجمعات 
الــبــحــريــة مــن نــاحــيــة ثــانــيــة. فــوبــاء 
«كــــــورونــــــا» فـــــرض عــلــيــهــم الــحــجــر 
المــــنــــزلــــي والــــتّــــبــــاعــــد الاجـــتـــمـــاعـــي. 
أمّـــــا عـــــودة افــتــتــاح بــعــض المــســابــح 
فـــي لــبــنــان وإن بــشــكــل جـــزئـــي، فلم 
يطمئنهم، ولا يــزالــون يعانون من 
الـــوبـــاء وإمــكــانــيــة إصابتهم  فــوبــيــا 
بــــالــــعــــدوى. ورغــــــم قــــــرار الــحــكــومــة 
اللبنانية بالسّماح للناس بارتياد 
المجمعات والسباحة فقط فــي برك 
مياه (بيسين) تحوي نسبة معينة 
من مــادة الكلور المعقمة، فــإن إقبال 
ـــــاس عــلــيــهــا بـــقـــي خـــــجـــــولاً. فــلا 

ّ
الـــــن

يــــزال الــتــبــاعــد الاجــتــمــاعــي يــفــرض 
نفسه، سيما أنّ الوباء لم يصل إلى 

خواتيمه بعد.
وانطلاقاً من هــذا الوضع، راح 

الــلــبــنــانــيــون يــســتــحــدثــون مــســابــح 
ومساحات ترفيهية خاصة بالأطفال 
على شــرفــات منازلهم وأسطحها. 
المــيــاه البلاستيكية  بــرك  فانتشرت 
المنفوخة بأحجام مختلفة، ووُضعت 
الــكــراســي البلاستيكية للاستلقاء 
والتّمتع بأشعة الشمس والحصول 

عــلــى لـــون بــشــرة بـــرونـــزي. وعــمــدوا 
إلى فرش سجادات عشب صناعية 
خضراء تشبه إلى حدّ كبير تلك التي 

تستخدمها المجمعات السياحية.
وتـــتـــفـــاوت أســـعـــار هــــذه الــبــرك 
البلاستيكية بين ١٠٠ ألف ومليوني 
ليرة حسب أحجامها، ومنها ما هو 

مستدير الشكل وما هو مستطيل.
تقول ماغي عواد، من أصحاب 
مـــحـــال بـــيـــع الــــبــــرك الــبــلاســتــيــكــيــة 
المــــنــــفــــوخــــة فــــــي مـــنـــطـــقـــة جـــونـــيـــة 
الساحلية: «لقد ازدادت مبيعاتها 
ــا 

ّ
بــشــكــل لافــــــت، وتـــــجـــــاوزت مــــا كــن

نشهده في مواسم السنوات الماضية 

بنسبة ٤٠ في المائة. وإن بقيت حركة 
البيع محافظة على وتيرتها هذه؛ 
فإننا وابــتــداء مــن الأســبــوع المقبل 
سينفد مخزونها عندنا». وتشير 
أنّ الاتــصــالات الهاتفية  إلــى  عـــواد 
الــــتــــي تــــردهــــا بــمــعــظــمــهــا يــطــالــب 
أصحابها بإيصال بــرك المياه تلك 

إلى مقر سكنها. وتتابع في سياق 
«الشرق الأوسط»: «بعض  حديثها لـ
سكان الحي الواحد تشاركوا بدفع 
تكلفتها ليثبتوها فــي حــي معين 
بــين الــعــمــارات على الــطــريــق. فيما 
على  لتضعها  تشتريها  الغالبية 
شرفة أو سطح منزلها. فهناك أجواء 
رعب وترقب فرضتها علينا جائحة 
(كــورونــا) مما دفــع بالأكثرية إلى 
تأمين وسائل ترفيهية تستحدثها 
في منازلها». وتشير عــواد إلى أنّ 
«تغيير مياه البرك ضروري جداً مع 
إضافة مادة الكلور المعقمة عليها». 
«عدم السباحة فيها إلاّ  وتنصح بـ
ضمن أفراد العائلة الواحدة حفاظاً 
الاجتماعي  التباعد  على سياسة 

المفروض علينا».
أمــــــا نـــبـــيـــل، الــــــــذي يـــعـــمـــل فــي 
شركة تجارية تستورد بــرك المياه 
البلاستيكية، فيقول في اتصال مع 
«الشرق الأوسط»: «لقد نفد مخزون 
هذه البرك عندنا ولم تعد متوفرة 
إلا في محلات تجارية قليلة جداً. 
كــمــا أنّ اســتــيــرادهــا مــن جــديــد هو 
بــحــكــم المــلــغــى؛ إذ عــلــيــنــا أن نــدفــع 
تــكــلــفــتــهــا بــعــمــلــة الــــــدولار الـــــذي لم 
يعد مــتــوفــراً حالياً بمبالغ كبيرة 

في لبنان».
ومن أدوات اللعب التي تؤلف 
مساحات ترفيهية للأطفال، يروج 
بـــيـــع الـــزحـــلـــيـــقـــة. وكــــذلــــك ســـيـــارات 
ودراجــــــــــــــــــــات خـــــــاصـــــــة بـــــالأعـــــمـــــار 

اللبنانيون  الــصــغــيــرة. ولـــم يــنــس 
الذين يستحدثون هــذه المساحات 
على شرفات منازلهم تثبيت مظلات 
المــلــونــة أو المصنوعة من  الــشــاطــئ 
الــكــتــان الأبــيــض للاحتماء  قــمــاش 

من أشعة الشمس.
ويقول إيليو صافي: «عندما 
قــررت استحداث مساحة ترفيهية 
لــم أفكر  خاصة على شرفة منزلي 
سوى بابني الذي يبلغ ٣ سنوات. 
فــلــقــد كـــان يــشــعــر بــالمــلــل مــع ضيق 
المساحات المتوفرة التي يسمح له 
بالتجول بها داخل المنزل. فتوجهت 
إلى أحد المحلات التّجارية الخاصة 
بــبــيــع الألـــعـــاب مــســتــحــدثــاً مسبحاً 

ومدينة ألعاب مصغرة له».
وتــــــقــــــول نــــتــــالــــي حـــــنـــــا، الـــتـــي 
أصبحت شرفة منزلها في منطقة 
كــفــرحــبــاب مــســاحــة تــســلــيــة تــدعــو 
إليها صديقاتها المقربات منها بين 
وقت وآخر، معلّقة: «ممنوع علينا 
فــي زمـــن (كـــورونـــا) أن نسبح على 
الشاطئ أو ارتياد المطاعم ولا حتى 
ممارسة هواية المشي على كورنيش 
الــبــحــر. فــقــررت اســتــحــداث مساحة 
خضراء على شرفة منزلي الواسعة، 
فــــزرعــــت الـــشـــتـــول عـــلـــى جــوانــبــهــا 
واشتريت بركة مياه كبيرة. والآن 
بــتــنــا نــســتــطــيــع أن نــمــضــي أوقــاتــاً 
مــمــتــعــة فـــيـــهـــا بـــعـــيـــدة عــــن مــوجــة 
الحر التي نعاني منها حالياً وعن 

إمكانية إصابتنا بالفيروس».

سطح أحد المنازل في لبنان

المطاعم في 
السويد، على 

عكس دول كثيرة 
في أوروبا، 
مسموح لها 
بفتح أبوابها 
وسط جائحة 
«كورونا» على 
أن تحافظ على 
معايير التباعد 

الاجتماعي

,

,

الغالبية تشتري 
المسابح القابلة 
للطي لتضعها 
على شرفة أو 
سطح منزلها. 
فهناك أجواء 
رعب وترقب 

فرضتها جائحة 
{كورونا} مما 
دفع بالأكثرية 

إلى تأمين 
وسائل ترفيهية 

مستحدثة

,

,



> الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير 
التغير المناخي والبيئة الإماراتي، دعا أول 
من أمس، بمناسبة اليوم العالمي للنحل، دول 
العالم إلى حماية هذا المخلوق لما يمثله من 
أهمية لاســتــدامــة الــغــذاء. وأوضـــح أنــه على 
المــســتــوى المــحــلــي تلقى تــربــيــة نــحــل العسل 

اهــتــمــامــاً خــاصــاً؛ حــيــث يوجد 
مـــا يـــزيـــد عـــن مــلــيــون ومــائــتــي 
ألـــف خلية نــحــل فــي الإمـــــارات، 
ويــتــم إنــتــاج آلاف الأطـــنـــان من 
عسل النحل سنوياً للاستهلاك 
المــــحــــلــــي والــــتــــصــــديــــر، ويــــقــــام 
ســـنـــويـــاً عــــديــــد مـــــن المــــعــــارض 
والمهرجان الخاص بهذا المجال.

> محمد علي التومي، وزير 
السياحة والصناعات التقليدية 
بتونس، أعلن أول من أمس، عن 
جملة من الإجراءات لدعم قطاع 
السياحة والصناعات التقليدية 
المـــتـــضـــررة مـــن تـــداعـــيـــات أزمـــة 
فــيــروس «كـــورونـــا»، قــائــلاً إنــه 
تــــــم تـــخـــصـــيـــص خــــــط قــــــروض 
يــــقــــدر بــــــــــ٥٠٠ مـــلـــيـــون ديــــنــــار، 
سيكون مخصصاً لسداد أجور 
الــســيــاحــة المتضررين  مــوظــفــي 
مــــن الـــجـــائـــحـــة، كـــمـــا أعـــلـــن عــن 
خط تمويل يقدر بـــ٣٠٠ مليون 
ديــنــار لــدعــم الــشــركــات العاملة 
بمجال السياحة، وخط تمويل 
بــــــــ١٠ مــــلايــــين ديـــــنـــــار، لـــفـــائـــدة 
الــصــنــاعــات التقليدية لتوفير 

السيولة للحرفيين الصغار.
> عـــمـــرو رمــــضــــان، سفير 
مـــصـــر لـــــدى الــــنــــرويــــج، الــتــقــى 
أول من أمس، برئيسة البرلمان 
النرويجي، توين ويلهلمسن، 

عــبــر تــقــنــيــة «الـــفـــيـــديـــو كـــونـــفـــرنـــس»؛ حيث 
أبـــدت ترحيبها بالسفير المــصــري، مُشيدة 
بالعلاقات الطيبة التي تجمع بين البلدين. 
وتــنــاول الــلــقــاء آفـــاق تطوير الــعــلاقــات على 
جميع الأصعدة، والحاجة لمزيد من التداخل 
الــســيــاســيــة  المـــوضـــوعـــات  والــتــنــســيــق إزاء 
الــنــرويــج  الــدولــيــة والإقــلــيــمــيــة، لا سيما أن 
إلــى مصر كشريك مهم فيما يتعلق  تنظر 

بـــــــالأوضـــــــاع بـــمـــنـــطـــقـــة الــــــشــــــرق الأوســـــــــط؛ 
خصوصاً في فلسطين والسودان.

> أحــمــد قــعــلــول، وزيـــر شـــؤون الشباب 
والرياضة التونسي، استقبل أول من أمس، 
وزيـــــر الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي والـــبـــحـــث الــعــلــمــي، 
سليم شــــورى؛ حــيــث نــاقــشــا ســبــل الــتــعــاون 

فــــــــــي مــــــــــجــــــــــالات الــــــشــــــبــــــاب 
والرياضة والبحث العلمي، 
وتــأســيــس شـــراكـــة جــديــدة، 
ووضـــــــــــــع بــــــــرامــــــــج عـــمـــلـــيـــة 
بــالــتــنــســيــق بــــين الـــطـــرفـــين. 
كما تم خلال الجلسة أيضاً 
تــــقــــديــــم عــــــــرض حــــــــول أهــــم 
المـــشـــروعـــات المــشــتــركــة بين 
الــــوزارتــــين. وأكــــد الـــوزيـــران 
ضــرورة تفعيل الاتفاقيات، 
والانطلاقة الفعلية لبرنامج 
عمل يؤسس لمرحلة ناجحة 
مـــــــــن شــــــأنــــــهــــــا الـــــنـــــهـــــوض 
بــالــقــطــاعــات الــحــيــويــة ذات 

العلاقة المشتركة.
> بسمة عـــزوار، وزيــرة 
الـــــــعـــــــلاقـــــــات مـــــــع الـــــبـــــرلمـــــان 
قـــامـــت أول مــن  بـــالـــجـــزائـــر، 
أمس، بزيارة لمركز مكافحة 
الــــــــســــــــرطــــــــان بـــمـــســـتـــشـــفـــى 
«مصطفى باشا الجامعي» 
بـــالـــعـــاصـــمـــة؛ حـــيـــث الــتــقــت 
الأطــفــال المــرضــى للتخفيف 
من معاناتهم، ومشاركتهم 
فـــرحـــة عــيــد الــفــطــر بــتــوزيــع 
الـــهـــدايـــا، وتـــوزيـــع ١٠ آلاف 
كــمــامــة بـــرســـومـــات وألـــــوان 
زاهية. وقالت إن هذه الزيارة 
«تـــــدخـــــل فـــــي إطـــــــار مــســعــى 
الـــحـــكـــومـــة لــتــعــمــيــم ارتــــــداء 

الكمامة للحد من انتشار فيروس (كورونا)»، 
داعـــيـــة المـــواطـــنـــين لارتــــــداء الــكــمــامــات الــتــي 
تبقى الحل الوحيد لوضع حد لهذا الوباء؛ 

خصوصاً أيام العيد.
> نــــيــــفــــين جــــــامــــــع، وزيــــــــــــرة الــــتــــجــــارة 
والصناعة المصرية، اجتمعت أول من أمس، 
بــمــمــثــلــي قـــطـــاع صــنــاعــة الـــغـــزل والــنــســيــج 
والملابس الجاهزة، وممثلي وزارة الصحة، 

لبحث تدبير احتياجات الدولة من الكمامات 
المصنوعة من القماش، وإمكانيات الاستفادة 
الــحــالــيــة للمصانع، وتشغيل  الــطــاقــات  مــن 
طاقات إضافية للوفاء باحتياجات الدولة 
مــــن هـــــذه الــــكــــمــــامــــات، وتـــصـــديـــر الـــفـــائـــض 
للأسواق الخارجية. وأكــدت حرص الــوزارة 
على توفير الكمامات المصنوعة 
مـــــن الــــقــــمــــاش بـــــجـــــودة عـــالـــيـــة 
وأسعار مناسبة، وذلك تنفيذاً 
الــحــكــومــة للتعايش مع  لخطة 

فيروس «كورونا».
> نــيــفــين الــــقــــبــــاج، وزيـــــرة 
التضامن الاجتماعي المصرية، 
قـــامـــت أول مـــن أمـــــس، بــتــوزيــع 
مــــلابــــس الــــعــــيــــد بــــــــدار فـــتـــيـــات 
العجوزة، وذلك في إطار مبادرة 
لــــوزارة الــتــضــامــن الاجــتــمــاعــي، 
بالتعاون مع المؤسسات الأهلية، 
والــتــي تــهــدف لــتــوزيــع ملابس 
عيد الفطر المبارك على الأطفال 
والمسنين في دور الرعاية. كما 
وزعــــت الـــوزيـــرة أيــضــاً الــهــدايــا 
على الفتيات، وقالت إن الوزارة 
تطلق مبادرة لإدخــال السعادة 
على الأبــنــاء والمــســنــين فــي دور 
الــرعــايــة، وتــخــدم نحو ١٦ ألف 
طــفــل ومـــســـن، فـــي دور الأيـــتـــام 

والدفاع الاجتماعي والمسنين.
> جوناثان كوهين، السفير 
الأميركي في القاهرة، أعلن أول 
من أمس، حصول الهلال الأحمر 
المصري على ٥١ مليون جنيه، 
مــنــحــة مـــن الـــوكـــالـــة الأمــيــركــيــة 
لـــلـــتـــنـــمـــيـــة الـــــدولـــــيـــــة لمـــواجـــهـــة 
فيروس «كــورونــا».  وقال: «في 
الــوقــت الــذي يــواجــه فيه العالم 
أجـــمـــع فـــيـــروس (كـــــورونـــــا)، رأت الـــولايـــات 
المتحدة أنه من الضروري تقديم دعم موجه 
لمصر، مخصص لمكافحة هذا الوباء. وهذا 
الدعم المقدم من الشعب الأميركي سيساعد 
الأطــــبــــاء والـــعـــامـــلـــين فــــي مـــجـــال الـــخـــدمـــات 
الـــصـــحـــيـــة والمــــتــــطــــوعــــين المــــصــــريــــين، عــلــى 
الاســتــجــابــة لــفــيــروس (كـــورونـــا) والــوصــول 

إلى الملايين من المصريين».

نيفين القباج

جوناثان كوهين

محمد على التومي

أحمد قعلول

عمرو رمضان

د. ثاني بن أحمد 
الزيودي
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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 مدينة نمساوية.

 صوت الالم - صاحب نظرية التطور. 

 ملك كريت الأسطوري - صوت النمل.

 ولد - متشابهان.

 للمناداه - أوعية "معكوسة".

 للتمني "معكوسة" - مقياس ارضي

 "معكوسة".

 من الابجدية - احياء مائية "معكوسة".

 نزل لاقامة المسافرين بالاجر - دقيق

 لطيف.

 دولة فارسية - حصل على "معكوسة".

 شعوب - من الامارات العربية - ضد

 جزر.

 منشد ومؤلف أغاني مسلم بريطاني.

 مفرد اناء - عاصمة الفلبين "معكوسة".

 علم مؤنث - صديق.

 ملكة تدمر - عبد "معكوسة".
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 شرائع - امر عظيم.

 محبة - حيوان لطيف.

 مذياع - الارض المستوية الملساء "معكوسة".

 ضد شرق - مدينة عراقية.

 مصيبة - أعداد.

  من الالوان "معكوسة" - نظير.
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غاليليو وبريخت
كــثــيــراً مـــا قــيــل إن كـــل أديـــــب يكتب 
نفسه في أعماله، أو على الأقل في عمل 
مـــن أعـــمـــالـــه. لــديــنــا فـــي أدبـــنـــا الــعــربــي 
المعري، كتب نفسه ومحنته في قصائده. 
وعــنــدمــا كــنــت أتـــرجـــم إلـــى الــعــربــيــة في 
الــســتــيــنــات مــســرحــيــة الـــكـــاتـــب الألمـــانـــي 
أن  بــرتــولــد بريخت «غاليليو» لاحــظــت 
فـــي هــــذه المــســرحــيــة انــعــكــاســات كــثــيــرة 
مـــن حــيــاة المـــؤلـــف ومـــواقـــف مـــن حــيــاتــه 
إن هــذه المسرحية هي في  الخاصة. بل 
الواقع سرد لحياة ذلك العالم الرياضي 

والفلكي الكبير غاليليو غاليلي.
ظهر غاليليو في إيطاليا في القرن 
الــســابــع عــشــر، فــي زمــن كــانــت الكنيسة 
بـــأن الأرض منبسطة  تــؤمــن  فـــي رومــــا 
ومــســطــحــة، وأن الــشــمــس كـــانـــت تـــدور 
حـــولـــهـــا فـــتـــصـــعـــد مـــــن الـــــشـــــرق وتـــنـــزل 
وتختفي عند المساء في الغرب. وكانت 
الــكــنــيــســة تــعــاقــب كـــل مـــن يــنــاقــض ذلــك 
وأحرقت العلماء الذين تحدوا مقولتها.
كــان عالماً  كــان مــن بينهم غاليليو. 
إعــدامــه  الكنيسة على  تــجــرؤ  كبيراً فلم 
كما فعلت مع الآخرين، بل ساومته على 
الاعــتــذار عما كــتــب. ففعل ذلــك وتــراجــع 
عن رأيه بكروية الأرض ودورانها حول 
الشمس. عفت عنه الكنيسة ولكنه واصل 
ســـراً كــتــابــة آرائـــــه وتــهــريــبــهــا لــلــخــارج. 
اتهموه بالمساومة فقالوا: «ويلاه للبلد 
الذي يفتقر إلى الأبطال». فأجاب وقال: 
«بــــل يـــا ويــــل لــلــبــلــد الـــــذي يـــحـــتـــاج إلـــى 

أبطال».
كان هذا موقف بريخت في عصرنا 
هـــــذا. فــعــنــدمــا تــســلــم الـــنـــازيـــون الــحــكــم 
الشيوعيين  ألمانيا وبــدأوا بتصفية  في 
والــــيــــســــاريــــين، لــــم يــــحــــاول بـــريـــخـــت أن 
يقف ضــد الــنــازيــين ويــتــحــدى، بــل هرب 
الولايات  إلى  التجأ  الغرب وتفدى.  إلى 
المتحدة، قلعة النظام الرأسمالي. انتقده 
الــيــســاريــين. وأعطاهم  بعض رفــاقــه مــن 
جـــوابـــه فـــي مــســرحــيــة غــالــيــلــيــو؛ اســلــم 

واعمل بدلاً من أن تهلك وتزول.
كرر هذا الموقف بعد الحرب العالمية 
الـــثـــانـــيـــة. رحــــل مـــن قــلــعــة الــرأســمــالــيــة، 
أميركا، حيث كان يعمل والتحق بقلعة 
الشرقية. وهناك في  ألمانيا  الشيوعية، 
برلين الشرقية أقام مسرحه الكبير وراح 
الــحــظ، مات  يخرج مسرحياته. لحسن 
بعد سنوات ولم يشهد سقوط الشيوعية 
الــتــي آمـــن بــهــا. انــتــقــده الــكــثــيــرون على 
موقفه الانهزامي واستعداده للمساومة؛ 

اسلم واعمل بدلاً من أن تهلك وتزول.
وهو ما فعله غاليليو غاليلي وسار 
بــخــطــاه بــرتــولــد بــريــخــت. تــعــايــش مع 
النظام الرأسمالي ثم تعايش مع النظام 
الشيوعي. خذ وطالب، كما كان الحبيب 

بورقيبة يقول.

إبداعات القصة
هدايا للمحجورين

في السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

مــنــح فـــيـــروس كــــورونــــا المــســتــجــد 
فـــــرصـــــة لإصــــــــــدارات  (كــــوفــــيــــد – ١٩) 
وإبداعات الأدب السعودي في الحضور 
من خلال قصص سعودية تأخذ حيزها 

في المكتبات داخل البلاد وخارجها.
حــيــث قــدمــت هيئة الأدب والنشر 
والترجمة المنضوية تحت وزارة الثقافة، 
إهداءً أدبياً لنزلاء العزل الصحي يتمثل 
في مجموعتين قصصيتين أصدرتهما 
الــهــيــئــة حــديــثــاً لمــجــمــوعــة مـــن الــكُــتــاب 
والكاتبات السعوديين، ويأتي الإهداء 
بــالــتــعــاون مــع وزارة الــصــحــة مــن أجــل 
مساعدة النزلاء على تمضية أوقاتهم 
مـــع مــؤلــفــات قــصــصــيــة مــمــيــزة تجسد 
القيمة الإبــداعــيــة الرفيعة التي بلغها 

الأدب السعودي.
وتــــــــــحــــــــــتــــــــــوي المـــــــجـــــــمـــــــوعـــــــتـــــــان 
القصصيتان على نخبة من القصص 
القصيرة التي صاغها كتابٌ سعوديون 
مـــن الــجــنــســين يــمــثــلــون أجـــيـــالاً أدبــيــة 
مــخــتــلــفــة، وتــحــمــل المــجــمــوعــة الأولــــى 
عــنــوان «قــصــص ســعــوديــة» متضمنة 
١٠ قـــصـــص قـــصـــيـــرة تـــمـــت كــتــابــتــهــا 
عام ٢٠١٨. والقصص هي: «الدلافين» 
لأمـــيـــمـــة الـــخـــمـــيـــس، «المـــعـــلـــقـــون عــلــى 
الـــجـــراد» لــســاعــد الــخــمــيــســي، «طريقة 
ابتكار مهمة» لضيف فهد، «أساطير» 
لظافر الجبيري، «ملامح» لعبد الواحد 
اليحيائي، «شجرة» لعمرو العماري، 
«ذاكـــــرة الــحــفــرة» لــفــهــد الــعــتــيــق، «عــن 
الفتاة في المنزل المقابل» لهند الغريب، 
«مبادرة شطرنج خالدة ولكن بائدة» 
لطارق الجارد، و«أيام» لوفاء الحربي.
في حين حملت المجموعة الثانية 
عــــــنــــــوان «قـــــصـــــص قـــــريـــــة ســــعــــوديــــة» 
وتــضــمــنــت قــصــصــاً قــصــيــرة صيغت 
أحــداثــهــا مــن وحــي الــقــرى السعودية، 
وهــي: «حــد الأسفلت» للأديب الراحل 
عبد الــعــزيــز مــشــري، «الـــراكـــب» لمحمد 
عـــــلـــــوان، «الــــــصــــــورة» لــحــســن حــجــاب 
الــلــه ساعد  الــحــازمــي، «الـــزافـــر» لعبد 
المالكي، «قلب امرأة» لعبد الله الشدوي، 
«طــــــرف الــــعــــبــــاءة» لــعــلــي المــجــنــونــي، 
«شــــارع الــجــمــالــة» لــعــمــر طــاهــر زيــلــع، 
«رائـــحـــة الـــقـــطـــران» لمــحــمــد الـــراشـــدي، 
«عـــــائـــــد لــــلــــوطــــن الــــصــــغــــيــــر» لــيــحــيــى 
أمـــقـــاســـم، و«فــــــارس أحـــــلام الــفــزعــات» 

لمنصور العتيق.
وتـــــــمـــــــت طـــــبـــــاعـــــة المــــجــــمــــوعــــتــــين 
الــقــصــصــيــتــين وفــــق تــصــمــيــم بــســيــط، 
وذلـــــك مـــن أجــــل تــوفــيــر أفـــضـــل تــجــربــة 
الــعــزل الصحي  لــنــزلاء  قــرائــيــة ممكنة 
الـــذيـــن سيتصفحون  الـــقـــراء  ولمــجــمــل 

المجموعتين.
ويـــــعـــــد إهـــــــــــداء هـــيـــئـــة الأدب مــن 
مـــبـــادرات ثــقــافــيــة عـــديـــدة تــفــاعــلــت من 
خلالها الوزارة مع فترة العزل الوقائي 
تـــحـــت شـــعـــار «الـــثـــقـــافـــة فــــي الـــعـــزلـــة»، 
الــتــي عــــززت بــهــا مـــن حــضــور الــثــقــافــة 
لـــدى شـــرائـــح المــجــتــمــع كـــافـــة، ومنحت 
المــوهــوبــين فــرصــة مــشــاركــة مواهبهم 

واستثمارها.

«السينمائي المغربي» يقدم ١٠ أفلام عبر الإنترنت
مراكش: عبد الكبير الميناوي

الــحــكــومــة المغربية  قــــرار  بــعــد 
تـــمـــديـــد فــــتــــرة الـــحـــجـــر الـــصّـــحـــي 
لغاية ١٠ يونيو (حزيران) المقبل، 
بسبب تفشي فيروس «كــورونــا»، 
عمد «المركز السينمائي المغربي» 
إلــــى اقـــتـــراح قــائــمــة ثــانــيــة مـــن ١٠ 
أفــلام طويلة مغربية، سيتواصل 
عرضها على مــدار ساعات اليوم، 

بمعدل فيلم كل ٤٨ ساعة.
وتأتي الأفلام العشرة المقترحة 
لــتُــضــاف إلـــى قــائــمــة أولــــى مــن ٢٥ 
فيلماً عُرضت في ما بين ٣١ مارس 
المـــاضـــي، و١٩ مــايــو (أيـــار)  (آذار) 
ــــوهــــدت عــلــى المــوقــع 

ُ
الـــحـــالـــي، وش

الإلكتروني للمركز من قبل ٣٠ ألف 
متفرج معدلاً بالنسبة لكل فيلم.

وتــضــمّ قائمة الأفـــلام العشرة 
المقترحة على عشاق الفن السابع: 
«في انتظار بازوليني» لداود أولاد 
الــســيــد، و«مــســافــة مــيــل بــحــذائــي» 
لسعيد خــلاف، و«تينغير القدس 
أصــــــــداء المــــــــلاح» لـــكـــمـــال هــشــكــار، 
و«لـــــــحـــــــاجـــــــات» لمــــحــــمــــد أشــــــــــاور، 

و«الوتر الخامس» لسلمى بركاش، 
و«الــــــــحــــــــال» لأحـــــمـــــد المــــعــــنــــونــــي، 
و«الــبــاب السابع» لعلي الصافي، 
و«الميلودي الصغير الكبير» لليلى 
الأمين الدمناتي، و«جمال عفينة» 
لياسين ماركو مــاروكــو، و«مــلاك» 

لعبد السلام الكلاعي، و«الفراشة» 
لحميد باسكيط.

فــيــمــا كـــانـــت الــقــائــمــة الأولــــى 
مــن ٢٥ فيلماً، قــد شملت: «وداعـــاً 
أمهات» لمحمد إسماعيل، و«وداعاً 
كـــارمـــن» لمــحــمــد أمـــين بــنــعــمــراوي، 

و«جــــــنــــــاح لـــــهـــــوى» لـــعـــبـــد الـــحـــي 
العراقي، و«جوق العميان» لمحمد 
مــفــتــكــر، و«يـــــا خــيــل الـــلـــه» لنبيل 
عــــيــــوش، و«بــــيــــع المــــــــوت» لـــفـــوزي 
بـــنـــســـعـــيـــدي، و«أفــــــــــراح صــغــيــرة» 
لمحمد الشريف طريبق، و«حياة» 

لــــــــــرؤوف الــــصــــبــــاحــــي، و«ســـــريـــــر 
الأســـــــــــرار» لـــلـــجـــيـــلالـــي فـــرحـــاتـــي، 
و«الـــصـــوت الــخــفــي» لــكــمــال كــمــال، 
و«زيـــــــرو» لـــنـــور الـــديـــن لــخــمــاري، 
و«فـــــي بــــلاد الـــعـــجـــائـــب» لــجــيــهــان 
البحار، و«نور في الظلام» لخولة 
بــنــعــمــر، و«ولــــولــــة الـــــــروح» لعبد 
الإلــه الجوهري، و«دالاس» لمحمد 
علي المجبود، و«طريق العيالات» 
لــفــريــدة بــورقــيــة، و«لـــفـــروج» لعبد 
الله توكونة (فــركــوس)، و«جزيرة 
المــــــــعــــــــدنــــــــوس» لأحـــــــمـــــــد بـــــــــــولان، 
و«لــــــحــــــنــــــش» لإدريــــــــــــس لمــــريــــنــــي، 
و«أوركـــــســـــتـــــرا مــنــتــصــف الـــلـــيـــل» 
لجيروم كوهن أوليفار، و«أماكننا 
الممنوعة» لليلى كيلاني، و«عــرق 
الشتا» لحكيم بلعباس، و«الطريق 
كــابــول» لإبــراهــيــم الشكيري،  إلـــى 
و«إطار الليل» لتالا حديد، و«باب 

السماء مفتوح» لفريدة بنليزيد.
وقــــــــال «المــــــركــــــز الــســيــنــمــائــي 
المــغــربــي» إنّ جــمــيــع ذوي حــقــوق 
هـــذه الأفــــلام «قــبــلــوا بــكــل تلقائية 
وبـــــســـــخـــــاء، الانـــــــخـــــــراط فـــــي هــــذه 

المبادرة ومن دون أي مقابل».

مشهد من فيلم «عرق الشتا» لحكيم بلعباس

إطار المسلسل التشويقي يغطي على أزمة «الأفيش»

«لما كنا صغيرين»... مبارزة بين محمود حميدة وخالد النبوي
القاهرة: محمد عجم

في إطار تشويقي؛ تدور أحداث 
مسلسل «لمــا كنا صغيرين»، حيث 
درامــــا الــغــمــوض والإثــــــارة، إذ تبدأ 
«عــقــدة» المسلسل مبكراً، فــي نهاية 
الــحــلــقــة الـــثـــانـــيـــة، مـــع مــقــتــل إحـــدى 
بطلات العمل «نهى» التي تجسدها 
(نسرين أمــين)، بسكين في رقبتها، 
لــــتــــدور الأحـــــــــداث طــــارحــــة الــــســــؤال 

المعتاد: «من يكون القاتل؟».
ليست فكرة حادثة قتل تنسج 
حـــولـــهـــا الأحــــــــداث ثــيــمــة مــســتــجــدة 
على الدراما، لكن التناول الدرامي، 
وتــكــنــيــك الـــعـــمـــل، هـــو الـــــذي وصــفــه 

النقاد بأنه مختلف.
يجمع العمل اثنين من الفنانين 
المصريين الكبار «محمود حميدة» 
و«خالد النبوي»، مما جعل المسلسل 

مــبــاراة فــي فــنــون الأداء التمثيلي 
بين كلا الفنانين، الذي يمثل كل 

منهما مــدرســة خــاصــة، في 
التمثيل بعد مشاركاتهما 

المــتــعــددة والــطــويــلــة في 
الأعــــمــــال الــتــلــفــزيــونــيــة 
والـــــــســـــــيـــــــنـــــــمـــــــائـــــــيـــــــة، 
ويلتقيان مجدداً بعد 
أن التقيا أمام عدسات 
المــــــــــــــخــــــــــــــرج يـــــــوســـــــف 
شاهين من خلال فيلم 

«المصير» قبل نحو ٢٣ 
عاماً.

يزيد من سخونة هذه 
المباراة أن البطلين «حميدة» 

«ســــلــــيــــم»  أو   - و«الــــــــنــــــــبــــــــوي» 
و«يـــــاســـــين» - يـــظـــهـــران فــــي الــعــمــل 
غــريــمــين، مــمــا جــعــل هــــذا الــتــنــافــس 

دافعاً لأن يظهرا أفضل ما عندهما، 
وهـــــو مــــا دفـــــع نـــقـــاد مـــصـــريـــين إلـــى 

الإشادة بأدائهما المخضرم.
يــــظــــهــــر «حــــــمــــــيــــــدة» (ســــلــــيــــم) 
«مــايــســتــرو» يــعــزف لــحــنــاً راقــيــاً،  كـــ
أمــــــام أعــــضــــاء فـــرقـــتـــه الـــخـــمـــس، أو 
«شــلــة الأصـــدقـــاء»، الــذيــن يرؤسهم 
في وكالته الإعلانية، ريهام حجاج 
(دنيا) وكريم قاسم (وائل) ونسرين 
أمــين (نــهــى) ونبيل عيسى (حسن) 
ومــحــمــود حــجــازي (يــحــيــى)، حيث 
يظهر «تناغم» الأداء بينه وبينهم، 
وســـــــاهـــــــم فـــــــي خـــــلـــــق مـــــســـــاحـــــة مـــن 
التلقائية المشتركة، بما حقق متعة 

المشاهدة.
أمــا خــالــد الــنــبــوي، فقد واصــل 
إطــــلالــــتــــه الــــقــــويــــة عـــلـــى الـــشـــاشـــة، 
بــعــد نــجــاحــه فـــي بــطــولــة مسلسل 
«مــمــالــك الــــنــــار»، وجـــســـد فـــي «لمــا 
كنا صغيرين» دور (ياسين) 
- المـــحـــامـــي الـــــذي يــحــاول 
الـــــــبـــــــحـــــــث عــــــــــن دلـــــيـــــل 
بـــــــــــراءة شـــقـــيـــقـــه مــن 
تــهــمــة الـــقـــتـــل الــتــي 
تــــــزيــــــد دومـــــــــــاً مـــن 
سخونة الأحـــداث 

وتطورها.
مـــــجـــــمـــــوعـــــة 
الأصـــــــــــدقـــــــــــاء هـــم 
مـــحـــور الأحـــــــداث، 
وتـــــــبـــــــدو «دنــــــيــــــا» 
(ريـــــــــهـــــــــام حـــــجـــــاج) 
هـــــي الـــصـــديـــقـــة الـــتـــي 
تحزن لأجلهم، وتعاني 
بـــــســـــبـــــبـــــهـــــم، وهـــــــــــي أكــــثــــر 
المتأثرات لمقتل «نهى»، وتشارك 

المحامي (ياسين) في رحلة البحث 
عن الجاني.

ورغـــــم أزمـــــة مـــا قــبــل الـــعـــرض، 
بـــــســـــبـــــب «بـــــــوســـــــتـــــــر» المــــســــلــــســــل، 
وتصدرها له فيما يأتي «حميدة» 
و«الــنــبــوي» مــن خلفها، التي نالت 
انــتــقــادات عــــدة، إلا أن أداء  بسببه 
ريــــهــــام حـــجـــاج خـــالـــف الــتــوقــعــات 
واتسم في العمل بالنضج، ليكون 
بمثابة دور مهم في رحلتها الفنية، 
وقد يكون نقلة لما هو قادم، بحسب 

متابعين ونقاد.
لا يختلف أداء باقي الأصدقاء، 
«نهى» (نسرين أمين)، رغم مقتلها  فـ
في الحلقة الثانية وظهورها «فلاش 
بــاك» فإنها تجيد فــي دورهـــا الــذي 
يشهد تــحــولات عــديــدة. كما تمتد 
روح الأصدقاء إلى أداء كريم قاسم 
(وائـــــــــــل) ونـــبـــيـــل عـــيـــســـى (حـــســـن) 
ومــحــمــود حــجــازي (يــحــيــى)، فلكل 
منهم شخصيته المختلفة عن الآخر 

التي تظهر منذ الحلقة الأولى.
إذا كان المسلسل يقدم النجوم 
الكبار والــشــبــاب، فــإنــه يــقــدم أيضاً 
أجيالاً جديدة بــأداء لا يقل جــودة، 
حيث يبرز منهم هلا السعيد (مي) 
وسالي حماد (نادين) وحسن عبد 

الله (عصام).
على صعيد الإخـــراج، يواصل 
المخرج محمد علي الإلمــام بأدواته، 
الـــتـــي نـــفـــذ مــــن خـــلالـــهـــا لــلــجــمــهــور 
بــأعــمــال ســابــقــة يــأتــي عــلــى رأســهــا 
«أهـــل كـــايـــرو» و«الــحــســاب يجمع» 
و«لدينا أقــوال أخــرى» و«الــهــروب» 

و«فرعون».
كـــــذلـــــك، يــــأتــــي صــــــوت المـــطـــربـــة 
سميرة سعيد ليضفي 

خــصــوصــيــة عــلــى «تـــتـــر» المــســلــســل، 
تتواكب مع متعة المشاهدة.

ورغم سقوط «سليم»، وانتصار 
الخير على الشر قبل ٤ حلقات من 
نهاية المسلسل، فإن الناقدة الفنية 
ماجدة موريس، ترى أن مسلسل «لما 
كنا صغيرين»، يتمتع بقدر كبير 
من التشويق، كما يمتاز بجاذبية 
العرض من ناحيتين، الأولى حياة 
الــذيــن تجمعهم علاقة  الأصـــدقـــاء، 
خــالــصــة مـــن المــحــبــة مــنــذ ســنــوات 
إلــى أن يفاجأ المشاهد بأن  طويلة، 
«نهى» في شهور حملها الأولى من 
«حــســن»، ومـــن هــنــا تــبــدأ القضية، 
حــــتــــى جــــريــــمــــة الــــقــــتــــل، لـــيـــأخـــذنـــا 
المــســلــســل بـــعـــد ذلـــــك لــيــنــســف هـــذه 
الـــعـــلاقـــة الــجــمــيــلــة بــيــنــهــم خــطــوة 
خطوة، وتأخذنا الأحــداث ليكشف 
كــل واحـــد فيهم نفسياً وإنــســانــيــاً، 
الــحــلــقــات لنشاهد مرحلة  وتــتــابــع 

تعرية لكل الأبطال.
والناحية الثانية مــن جاذبية 
العرض هو علاقة هؤلاء الأصدقاء 
«سليم»، نرى فيه بداية جزء أبوي  بـ
واحتضانهم وقت الدراسة، ثم في 
الــوجــه الآخــر  إلــى أن يظهر  العمل، 

«سليم» بتجارته ورأسماليته. لـ
وبــالــتــالــي فــالــســيــنــاريــو يفكك 
الـــصـــورة الــتــي قــدمــهــا فـــي الــبــدايــة 
على الناحيتين، وهو أمر فيه براعة 
في الكتابة، حيث يحذرنا من أخذ 
الـــصـــورة المُـــشـــاهـــدة عــلــى أنــهــا أمــر 
مُـــســـلـــم، بـــل إن تــفــاصــيــلــهــا مــثــيــرة 
ومـــقـــززة. كــمــا أن الــســيــنــاريــو حلل 
شــخــصــيــات الأبــــطــــال، وكــيــف أنــهــا 
تــدور في دوائــر متشابكة، وهو ما 

امتد أيضاً إلى الأدوار الصغيرة.
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العام الماضي، في مثل هذه الأيام، أو «السنة اللي فاتت»، باللغة 
المصرية، كنت في القاهرة. وكانت فرحتي بالمدينة عظيمة؛ بحيث 
وعدت نفسي بأن أعود قبل مضي عام على الغياب، وكان كثيرون من 
خوني، أيضاً بالطريقة المصرية؛ لأنني تغيبت عن  أصدقائي قد وبَّ
القاهرة سنوات طويلة. ومنهم نقيب الصحافة الأستاذ ضياء رشوان 
الذي هددني في مقابلة تلفزيونية، بأنني إذا ما كررت المخالفة هذه، 

فسوف أتعرض لمساءلة مسلكية وعقوبة مهنية.
ولــم أكــن بحاجة إلــى تحذير. فالقاهرة عندي مــن مــدن الشوق 
والــحــنــين. ومــن مــدن الــصــداقــات والــذكــريــات. والــســنــوات الــتــي غبتُ 
عنها هي سنوات ندم. والرجال بعد سن معينة يذهبون كل عام إلى 
المصحات المعدنية المعينة حسب شكاواهم المزمنة، كي يستعيدوا 
شيئاً من الحيوية المتداعية، ويتبعوا نظاماً صحياً ونفسياً محدداً، 
الــســاخــن والمــيــاه السخنة والحمامات  ويخضعوا للعلاج بالطين 

الحارة.
ضك زيارة القاهرة عن كل ذلك. شيء من الماضي وشيء من  تعوِّ
الحاضر، جملة من هنا وجمال من هناك، ولا تعود تعرف إن كانت 
المتعة في الوهم أو في الحقيقة. النيل بحر والحلاوة بحر والثقافة 
بحر، وهذه المدينة الخلابة والمكسوفة الخاطر الآن بالزحمة، هي التي 
أعطتنا – مجاناً ومن دون مليم واحد - بعض كنوز الأرض: شوقي، 
الــريــحــانــي، وسيد  وأم كلثوم، ومــحــفــوظ، وفــاتــن، ويــســرا، ونجيب 

درويش، وبليغ حمدي، ويا «وردة من جوا جنينة».
والمسرح، والسينما، والصحافة، وعصر النهضة، وطه حسين، 
والـــدكـــاتـــرة: زكـــي مـــبـــارك، والــــزيــــات، و«الـــرســـالـــة»، وســعــد زغــلــول، 
و«الـــوفـــد»، وأم المــصــريــين، ومـــي زيــــادة، وفــاطــمــة الــيــوســف، ونـــوال 
المــرأة العربية المساوية أو المتقدمة. ستون في  السعداوي، وطلائع 
المائة من الذين أقرأهم في صحف مصر، سيدات. وفارسات. وشجاعة 
أدبية بلا حدود. وكل ذلك في سبيل مصر. بالأحرى «مصر الفتاة» 

الحرة الناهضة وأم الجميع.
تحتفظ العائلات «بألبوم» صور يسجل مراحل أفرادها. وأشعر 
أن كثيراً من صور الحياة التقطت في القاهرة. أصدقاء طيبون وزملاء 
كبار. وحتى «الأمــاكــن» التي يغني لها محمد عبده. الأمــاكــن التي 

تحتضن الناس والذكريات وتصبح إطاراً لها.
هذا العام لم أستطع تحقيق الأمنية السنوية. لا قاهرة في زمن 
الحجْر ومنع السفر. وكان لا بد من الاكتفاء بالرحلة الافتراضية، مثل 
دروس الإنترنت ومؤتمراتها ولقاءاتها. ولكن القاهرة الافتراضية 
ة لها. إنها «وردة من جوا جنينة». ولا تصح من دون  لا قيمة حسيَّ

عبيرها.

كما قلنا في المقالة السابقة، الموسم هذه المرة في الانتخابات الأميركية 
المقبلة، ليس موسماً سياسياً عادياً، ولا استحقاقاً عابراً، وإنْ كانت هذه 
الجملة ربما تقال عند حلول كل سباق رئاسي انتخابي في الموعد، ولا غرو، 
فهي أعظم وأهم استحقاق انتخابي عالمي، مع انتخابات الكونغرس بغرفتيه، 

لما يعنيه ذلك من آثار كبرى على كل دول العالم وقضاياه.
رأينا ماذا حدث في العالم حين وصل الرئيس الأميركي المؤدلج يسارياً 
باراك أوباما، ثم أتى نقيضه الرئيس الحالي دونالد ترمب، ومن قبل التناقض 
الذي حصل بين إدارتي الديمقراطي المثالي كارتر والجمهوري الحازم ريغان، 

الذي يحاول ترمب الامتثال به اليوم.
نحن إزاء موسم كبير بعد أشهر قليلة، صحيح هو شأن أميركي لا دخل 
لنا به، حتى ولو أردنا، فإن ذلك غير ممكن، خاصة مع حملات العداء الصارخة 
التي تشنها وسائل الميديا الأميركية وبعض مراكز الأبحاث الخادمة للخط 
الأوبامي، لأن التحالف المتشابك المعقد بين هذا الخط العقائدي السياسي 
الجامح، بقيادة باراك أوباما، مع قوى الإسلام السياسي إلى جماعات الضغط 
الأخرى حتى جماعات النسوية المتطرفة «الفيمينست»، إلى جماعات الحقوق 
إلــى جماعات البيئة المهووسة، كلها مضفورة بضفيرة  الجنسية المثلية، 
واحدة ترقص على أكتاف هذا التيار اليساري الأميركي الجديد، والغني في 

نفس الوقت، بدرجة فاحشة!
من هنا أتفق تماماً مع ما لاحظه الكاتب والصحافي ممدوح المهيني، 
في مقالته المهمة بهذه الصحيفة، مؤخراً، وهــو أيضاً المدير العام لقناتي 
«الــعــربــيــة» و«الـــحـــدث»، حــين قــال فــي مقالته المعنونة بـــ «تــرمــب وأوبــامــا.. 
وخــفــاش ووهـــان» قــال بصيغة واضــحــة لا شبهة فيها: «نشهد هــذه الأيــام 
الظهور الحقيقي للرئيس أوبــامــا، بعدما كــان متخفياً خلف رجــالــه طيلة 
هذه السنوات. فقد اختار الوقت المناسب للدخول شخصياً في حملة بايدن 
للإطاحة بترمب بطريقة تكسر البروتوكول؛ حيث يفضل الرؤساء السابقون 
الــرئــاســة وصــورة  الــصــراع الحزبي للمحافظة على قيمة  البقاء بعيداً عــن 

الرئيس».
لماذا هذا التصرف الشاذ من الرئيس السابق أوباما؟!

يجيب ممدوح: «ترمب أسقط عملياً كل المشروعات التي أسس لها أوباما 
ورجاله في المنطقة، وحطم إرثهم السياسي وحــدّ من مدّهم الآيديولوجي 
اليساري. لنتذكر أن الاتفاق النووي وسليماني جثتان هامدتان. لكن الآن 
أوباما وفريقه وجــدوا فرصة سانحة بمساعدة لا تقدر بثمن من الخفاش 

الميت في ووهان للانتقام وإعادة الساعة ٤ سنوات للوراء».
الــقــرار العرب   ثــم يختم بهذه الخلاصة التي أتمنى وصولها لصناع 

المعنيين:
«الأقنعة أزيحت الآن على مرأى العالم، وسنشهد ٦ أشهر قادمة ملتهبة، 

فلنستعد»!
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تأجير الغرف والشقق بالساعة هرباً من متاعب «كورونا»
لندن: «الشرق الأوسط»

يــــشــــيــــر تــــطــــبــــيــــق «غــــــلــــــوب» 
الـــــــذي يــــعــــرض أمـــــاكـــــن لـــلإيـــجـــار 
لمــدد قــصــيــرة، إلــى ازديــــاد الطلب 
عــــلــــيــــه. بــــــــات مــــــن المـــــــعـــــــروف أن 
مـــــواقـــــع ومــــنــــصــــات إلـــكـــتـــرونـــيـــة 
مــثــل «نــتــفــلــيــكــس» و«بــيــلــوتــون» 
و«تشارمين» تستفيد من الحجر 
الصحي المنزلي الــذي أصبح هو 

نمط الحياة السائد حالياً؛ لكن 
ظهر تطبيق لم يسمع به المرء من 
قــبــل يــســمــى «غـــلـــوب»، وعــمــلاؤه 
المـــســـتـــهـــدفـــون هـــــم نـــحـــن الـــذيـــن 
أصابهم الضجر مــن الأشــخــاص 
الــــذيــــن نـــعـــيـــش مـــعـــهـــم، حــســبــمــا 
ذكـــــرتـــــه صـــحـــيـــفـــة «نـــــيـــــويـــــورك» 

الأميركية.
وكان إيمانويل بامفو، البالغ 
مــن الــعــمــر ٣٠ عــامــاً، وإيــريــك زو، 

البالغ من العمر ٣٦ عاماً، هما من 
قاما بإنشاء التطبيق في يونيو 
(حــــــزيــــــران) ٢٠١٩؛ وربــــمــــا يــظــن 
البعض أنه نسخة صباحية لنظام 
الإيـــــجـــــار بـــالـــســـاعـــة مــــن تــطــبــيــق 
«إيـــــربـــــنـــــب». عـــلـــى ســـبـــيـــل المـــثـــال 
إذا كــنــت فـــي نـــيـــويـــورك، أو ســان 
فرنسيسكو، أو ميامي، أو لندن، 
ولا تستطيع تحمل الاستماع إلى 
دعــابــات زوجــتــك فــي العمل خلال 

مكالماتها مع العملاء عبر برنامج 
«زوم»، أو لا تطيق صوت قرمشة 
حـــبـــوب الإفــــطــــار الـــتـــي يــتــنــاولــهــا 
زميلك؛ فأنت بحاجة إلى استراحة. 
مــع ذلــك لــم يعد مــن المــتــاح أمامك 
الذهاب إلى مكتبك، أو إلى مساحة 
عمل مشتركة، أو مقهى، لذا ليس 
عليك سوى الدخول على تطبيق 
«غلوب» والبحث عن شقة خالية 
قــريــبــة مــنــك لاســتــئــجــارهــا لبضع 

ساعات؛ لكن لا يُسمح بالمبيت في 
تلك الشقق، وعليك أيضاً إرســال 
صـــــورة لــقــيــاس حــــرارتــــك لإثــبــات 
بــالــحــمــى لتتلقى  عــــدم إصـــابـــتـــك 

تعليمات الاستئجار.
يقول بامفو: «في وقت يوشك 
الناس فيه على فقدان صوابهم؛ 
يــفــتــرض أن نــعــيــش تلك  لأنــــه لا 
الــحــيــاة الـــداجـــنـــة، نــمــنــح الــنــاس 

فرصة للاستراحة». 

بــريــتــنــي غـــويـــن الــبــالــغــة من 
الــعــمــر ٣٢ عـــامـــاً، أســـيـــرة الــحــجــر 
الـــصـــحـــي المـــنـــزلـــي فــــي بــروكــلــين 
مــــــع صــــديــــقــــهــــا، وبـــــحـــــاجـــــة إلــــى 
اســـتـــراحـــة حـــقـــاً. وتـــقـــول: «حــبــنــا 
غــيــر مـــحـــدود؛ لــكــن بــالــنــظــر إلــى 
الــذي نقضيه سوياً، نحن  الوقت 
نزعج بعضنا بعضاً». وقد عرفت 
غــــويــــن - وهــــــي مــــديــــرة مـــشـــروع 
لشركة فنون تعمل عبر الإنترنت 

- بــأمــر الــتــطــبــيــق خـــلال الــخــريــف 
المـــاضـــي؛ حـــين كــانــت تــبــحــث عن 
مــكــان لــهــا ولأصــدقــائــهــا يناسب 
إقامة حفل بعد العمل. ومع طول 
أيـــــــام الـــحـــجـــر الـــصـــحـــي المـــنـــزلـــي 
مـــؤخـــراً بـــاتـــت تــتــابــع الــتــطــبــيــق، 
لتعرف ما إذا كان هناك أي مكان 
قـــريـــب لــشــقــتــهــا مـــتـــاح لــلإيــجــار؛ 
وعندما تم عرض شقة خالية في 
وســط بروكلين ذات إيــجــار كبير 

حجزتها لمدة ساعتين مقابل مائة 
دولار. وقــالــت: «لقد جلبت معي 
المناديل المبللة المضادة للبكتريا، 
ومسحت سطح المكتب، ومقابض 
الأبــــــــــــواب، ومــــقــــابــــس الإضـــــــــاءة، 
وأي مساحة استخدمتها داخــل 
الشقة». وأجرت مكالمة عمل مهمة 
مــدتــهــا ٤٥ دقــيــقــة، ثــم اســتــرخــت، 
واســتــمــتــعــت بــوقــتــهــا لمــــدة تــزيــد 

على الساعة.

عارضة كورية جنوبية تروّج لدراجة نارية أطلقتها شركة إيطالية في سيول (إ.ب.أ)
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اكتشاف مركبات دوائية في بكتيريا 
قضت على سفن كولومبوس

القاهرة: حازم بدر

الــــســــفــــن  دودة  تـــــســـــبـــــبـــــت 
فــــــي تــــدمــــيــــر ســــفــــن المـــســـتـــكـــشـــف 
كــــريــــســــتــــوفــــر كــــولــــومــــبــــوس فــي 
جامايكا، وأسقطت أسطول أرمادا 
الإســبــانــي، وتسببت فــي انهيار 
أرصفة ميناء سان فرانسيسكو، 
وطالما كان البشر يضعون هياكل 
خشبية في المحيط، فإنها كانت 

تدمرها.
هذه المشكلة التي كانت تمثل 
الــقــوارب  تحدياً كبيراً فــي عصر 
الــخــشــبــيــة، يــقــف خــلــفــهــا شــريــك 
فــــي الـــجـــريـــمـــة، وهـــــو الــبــكــتــيــريــا 
المـــســـاعـــدة لــــلــــديــــدان، والــــتــــي مــن 
دونها لم تكن تمتلك الديدان تلك 
القدرة التدميرية، لكن باحثين من 
جامعة نورث إيسترن الأميركية، 
نجحوا مؤخراً في تبييض وجه 
تلك البكتيريا باكتشاف فوائد لها 
تم الإعلان عنها في العدد الأخير 
من «المجلة الدولية لعلم الأحياء 

الدقيقة المنهجي والتطوري».
يـــقـــول دان ديـــســـتـــيـــل، مــديــر 
مــركــز تــــراث المــحــيــط الــجــيــنــومــي 
فــــي الـــجـــامـــعـــة، ورئــــيــــس الــفــريــق 

البحثي فــي تــقــريــر نــشــره المــوقــع 
لــلــجــامــعــة أول مــن  الإلـــكـــتـــرونـــي 
أمس: «ديدان السفن هي رخويات 
طويلة ورقيقة ولها قدرة على أكل 
لــكــنــهــم لا يستطيعون  الــخــشــب، 
القيام بذلك وحدهم، ويعتمدون 
على شركاء من البكتيريا لكسر 
إلــــى مـــغـــذيـــات يمكنهم  الــخــشــب 

استخدامها».
وفــــــي ورقـــــــة بــحــثــيــة نــشــرت 
فــــي وقـــــت ســـابـــق مــــن هـــــذا الـــعـــام 
نــجــح ديــســتــيــل وفــريــقــه البحثي 
في التعرف على أحــد أنــواع هذه 
الــبــكــتــيــريــا وأطــلــقــوا عــلــيــهــا اســم 
«تـــيـــرديـــنـــي بـــاكـــتـــر واتــــــربــــــري»، 
ووصــــفــــوا الــــــدور الـــــذي تـــقـــوم به 
فــــــي تــــكــــويــــن الإنــــــزيــــــمــــــات الـــتـــي 
تساعد مضيفها (دودة السفن)، 
عــلــى تــكــســر الــســلــيــلــوز المـــوجـــود 

بالخشب.
وعمل الفريق البحثي لاحقاً 
على دراســـة أكثر تفصيلاً لهذه 
الإنــــزيــــمــــات، وكــــــان الـــســـبـــب فــي 
ذلــــك هـــو قـــدرتـــهـــا عــلــى تحطيم 
المـــادة المــعــقــدة فــي جـــدران خلايا 
النباتات (الليجنوسيليلوز) إلى 

سكريات.

القضاء الأميركي يسمح باستعادة 
جهاز تلغراف «تايتانك»

واشنطن - لندن: «الشرق الأوسط»

خــلال الأسبوع الحالي سمح 
الــقــضــاء الأمــيــركــي بمهمة تهدف 
إلى استعادة جهاز التلغراف الذي 
أرســـلـــت مــنــه نـــــــداءات الاســتــغــاثــة 
خــــــــــلال حــــــــــــادث غــــــــــرق الـــســـفـــيـــنـــة 
الــشــهــيــرة «تــايــتــانــك» مــع إمكانية 
قـــــــصّ حـــطـــامـــهـــا لــــلــــمــــرة الأولــــــــى. 
ووافقت قاضية فيدرالية في ولاية 
فيرجينيا الأميركية على طلب من 
تــايــتــانــك» التي  شــركــة «آر إم إس 
تريد أن تنتشل خلال هذا الصيف 

جهاز التلغراف.
ورأت القاضية ريبيكا بيتش 
الــتــلــغــراف، وهو  سميث أن جــهــاز 
مــن مــاركــة «مــاركــونــي»، ذو «قيمة 
تــــاريــــخــــيــــة وتـــثـــقـــيـــفـــيـــة وعـــلـــمـــيـــة 
وثقافية» وأن العملية ستساهم في 
«المحافظة على ذكرى» نحو ١٥٠٠ 
شــخــص قــضــوا فــي غـــرق السفينة 
عام ١٩١٢. وسبق للشركة هذه أن 
أجرت عمليات استعادة قطع عدة 
منذ اكتشاف حطام «تايتانك» عام 
اكــتــفــت حــتــى الآن  إنــهــا  ١٩٨٥؛ إلا 
بقطع مبعثرة فــي مسافة فاصلة 

بين قسمي السفينة.

وفي عام ٢٠٠٠ منعها القضاء 
من قــصّ حطام السفينة لانتشال 
المـــــاس مـــنـــه. لــكــن الــقــاضــيــة عـــدّت 
هذه المرة أنه من الممكن في «الحد 
الأدنى» القيام بذلك للوصول إلى 
لــكــن صحيفة  المـــطـــلـــوب.  الـــجـــهـــاز 
«نيويورك تايمز» ذكرت أن شركة 
تـــايـــتـــانـــك» ســتــحــاول  «آر إم إس 
تجنب ذلـــك والـــوصـــول إلـــى جهاز 

ة. التلغراف من خلال كُوَّ
وكـــــانـــــت «تـــــايـــــتـــــانـــــك»؛ أكـــبـــر 
سفينة ركـــاب فــي الــعــالــم، أبــحــرت 
مــن ساوثمبتون فــي إنجلترا في 
١٠ أبــريــل (نــيــســان) ١٩١٢ فــي أول 
نــيــويــورك.  إلــى  رحــلــة لها متجهة 
وقد اصطدمت بجبل جليد وغرقت 
ليل ١٤ - ١٥ أبريل ١٩١٢. ويوجد 
حطامها على عمق ٣٨٢١ متراً في 
المياه الدولية في شمال الأطلسي.

وأثــــــــــــــار انــــــتــــــشــــــال قـــــطـــــع مـــن 
حـــطـــامـــهـــا جـــــــــدلاً كــــبــــيــــراً. ويـــــرى 
الــــبــــعــــض، وعـــــلـــــى رأســـــهـــــم ورثـــــة 
الــضــحــايــا، أن الــســفــيــنــة يــجــب أن 
تعدّ نصباً لذكراهم ومقبرة لهم لا 
يمكن تدنيسها. لكن بات الحطام 
منذ اكتشافه محط اهتمام كثير 

من صائدي الكنوز والسياح. 

رفض وضع كمامة وأطلق النار على الطباخ
لندن: «الشرق الأوسط»

بعد أن رفض تقديم الطعام له 
لعدم وضعه كمامة، أطلق أميركي 
الــرصــاص على موظف في سلسلة 
مطاعم للوجبات السريعة، حسب 
ما ذكرته الشرطة. وأوقــفــت شرطة 
أورورا فــي ولايـــة كـــولـــورادو (غــرب 
الولايات المتحدة) كيلفن واتسون، 
٢٧ عــامــاً، بــعــدمــا تسبب بــالــحــادث 
قـــبـــل أيــــــام قــلــيــلــة فــــي مــطــعــم تــابــع 
لسلسلة «وافل هاوس» فتح أبوابه 
فقط للمبيعات التي يحملها الزبون 

معه بسبب جائحة «كوفيد - ١٩».
وجاء في تقرير عملية التوقيف 

الذي اطلعت عليه وكالة الصحافة 
الفرنسية، أن موظفي المطعم رفضوا 
مرتين خدمة الزبون الذي أصر على 
عــدم وضــع كمامة. وقــال شهود إن 
الــشــاب وضــع مسدساً على طاولة 
الــخــدمــة وقــــال لــلــطــبــاخ: «أنــــا قـــادر 
على نسف دماغك فوراً». وفي الليلة 
الــتــالــيــة عــــاد واتـــســـون إلــــى المــطــعــم 
وطلب منه مجدداً وضع الكمامة أو 
مــغــادرة المــكــان. فما كــان منه إلا أن 
ضرب الطباخ وطارده داخل المبنى 
وأطلق النار عليه. وأصيب الضحية 
فـــي الـــصـــدر ونـــقـــل إلــــى المــســتــشــفــى 
حيث يتعافى من إصابته على ما 

أفادت الشرطة المحلية.
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بروفة أخيرة لبايرن ودورتموند 
قبل قمتهما المرتقبة الثلاثاء

جهاز التلغراف في «تايتانك» البكتيريا تسببت بتآكل الخشب 

عبد المعطي سعيد، البالغ من العمر ٥٣ عاماً، وهو مصمم سوري نازح من الريف الغربي لمحافظة حلب، يضع 
حاملات شموع من الشعاب المرجانية خلال ترتيب أغراض في كهف من صنع الإنسان تم تحويله إلى متحف 
تراثي مؤقت مع قطع أثرية من منزله في بلدة عقربات شمال محافظة إدلب بالقرب من الحدود التركية (أ.ف.ب) 

متحف تراثي داخل كهف

إيطالية تفوز بلوحة لبيكاسو بمليون يورو
باريس: «الشرق الأوسط»

خــلال حفل يانصيب خيري 
مــخــصــص لــجــمــع أمـــــوال لصالح 
إنــــــشــــــاء مــــــشــــــروعــــــات مـــــيـــــاه فــي 
أفـــريـــقـــيـــا، فـــــازت ســـيـــدة إيــطــالــيــة 
بــــلــــوحــــة فـــنـــيـــة رســــمــــهــــا الـــفـــنـــان 
بـــابـــلـــو بـــيـــكـــاســـو تـــبـــلـــغ قــيــمــتــهــا 
مليون يورو (١٫١ مليون دولار). 
الــتــي تلقت  الــفــائــزة،  وستحصل 
تـــذكـــرة الــيــانــصــيــب هـــديـــة، على 
لوحة «ناتور مورت» أو «الطبيعة 
الـــصـــامـــتـــة»، وهــــي لـــوحـــة زيــتــيــة 
تــجــريــديــة صــغــيــرة عــلــى قــمــاش 
رســـمـــهـــا الـــفـــنـــان الإســـبـــانـــي عـــام 

١٩٢١. وتصور منضدة وصحفاً 
وكأساً من مشروب الأفسنتين.

الــذي  وجمع الحفل الخيري 
أقيم في باريس ٥٫١ مليون يورو، 
ستذهب ٩٠٠ ألف يورو منها إلى 
المــلــيــارديــر ديــفــيــد نــهــمــاد، جامع 
لــــوحــــات بـــيـــكـــاســـو، والــــــــذي قـــدم 
الــحــفــل. بينما  الــلــوحــة لمــنــظــمــي 
سيتم تخصيص بــاقــي عــائــدات 
الــحــفــل لــصــالــح مــؤســســة «كــيــر» 
الـــخـــيـــريـــة، الــــتــــي ســتــخــصــصــهــا 
لإقــامــة مــشــروعــات لتوفير المياه 
النظيفة في المـــدارس والــقــرى في 
كــــل مــــن الـــكـــامـــيـــرون ومــدغــشــقــر 

والمغرب. 
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